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- ومن أعمال الشيطان: شرب الخمر» وتناول المسكرات› 
والقمار» واللعب بالنرد ونحوه مطلقاًء واللعب بالشطرنج إذا اقترن 
بمحرم» والتكهن» والتنجيم› والتطير» والزجرء والطرق» والعيافة 
ونحو ذلك. 


قال الله تعالى : يلاما الذي ءامنوا إا تمر والميير والاصاب اذز 
رجش من عمل ليطن اتوه لَعلّك ملحو €[المائدة: ۹۰]. 

وتقدم في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عته أن إبليس طلب 
E E E EE ET‏ 
Ke‏ 

وذكر الثعلبي في «العرائس» عن ابن جريج رحمه الله تعالى أن الله 
تعالى أهبط على آدم عليه السلام عرشة عنب فغرسهاء فلما أطلعت 
وحملت العنب جاء إبليس وسرق من عنبهاء فقال له آدم : أخرجتني 
من الجنة ولا تريد تدع لي رزةا؟ 


فقال: إن لي فيها حقاً. 

فقال آدم : وما حقك فیها؟ 

قال : لي فيها شرابها. 

وروى ابن آبي الدنيا في كتاب «ذم المسكر» عن مجاهد رحمه 
الله تعالی قال : قال إبلیس : ما أعجزني فيه بنو آدم فلم يعجزوني في 
ثلاث: إذا سكر أحدهم أا واا ا و 
أحببناء وإذا غضب قال بما لا يعلم وعمل بما يندم» ونبخله بما في 
يديه ونمنیه ما لا يقدر عليه . 

وأمًا المَيْسر فقال ابن عباس وغيره من المفسرين : هو القمار" . 

وروى البخاري في «الأدب المفرد» عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: أنه كان يقال: أين أيسار الجزور؟ فيجتمع العشرة 
فيشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصال» فيجيلون السهام فتصير 
لتسعة - أي : يخرح منهم الغرم على واحد» فيخرم فصيلاً واحدا فتصير 
لتسعة حتى تصير إلى واحد - يغرم الآخرون فصيلاً فصيلاً إلى 
اللقان فول ي ` 

وروی ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى 


.)٦۷ رواه ابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» (ص:‎ )١( 
وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ »)١۸ /۲( رواه الطبري في «التفسير»‎ )۲( 
.)۱۹۷ /( 


(۳) رواه البخاري فی «الأدب المفرد» .)٠١١۹(‏ 


۸ 


قال : كانوا يشترون الجزور فيجعلونها أجزاء» ثم يأخذون القداح 
ا السهام؛ جمع قدح بكسر القاف - فيلقونهاء وينادى: يا ياسر 
الجزور! يا ياسر الجزور! فمن خرج قدحه أخذ جزوراً بغير شيء. 
ومن لم یخرج قدحه غرم ولم یأخذ شیا . 

وقال ليث: عن طاوس» وعطاء» ومجاهد: کل شيء فيه قمار 
فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز. رواه ابن أبي 
شيبة» وابن أبي الدنياء والمفسرون» وأخرجه ابن المنذر عن ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهما" . ا 

وروی ابن أبي شيبة عن محمد بن سیرین رحمه الله تعالی : آنه ری 
غلماناً يتقامرون يوم عيد فقال : لا تقامروا؛ فإن القمار من الميسر“ . 

وروى ابن أبي الدنياء وأبو الشيخ عنه قال : ما کان من لعب فيه 
قمار» أو قيام» أو صياح» أو شر فهو من الميسر . 

وروی ابن ابي شيبة» وابن ابي حاتم عن علي بن ابي طالب 


رضي الله تعالی عنه قال : النرد والشطرنج من ال e‏ 


.)٠۷١ /۳( انظر: «الدر المتثور» للسيوطي‎ )١( 
.)(۷۰ /۳( انظر : «الدر المنثور» للسيوطي‎ )۲( 
.)۲٦۱۷١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۳( 
وانظر: «الدر المنثور»‎ »)۸٤ رواه ابن أ الدنيا في «ذم الملاهي» (ص:‎ )6( 
.)۱۷١ /۳( للسيوطي‎ 
وابن آبي حاتم في «التفسير»‎ »)۲٠٠٠١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )( 
(A/D) 


وروى الإمام أحمد قال: قال رسول الله كلل : «اتقو | هاتيْن 
الكَعْبيْن المَوْسُوْمتَيْن اللَْين تزْجُران رَجْرا؛ قإتها من مَيْسر الْعَجّ». 

وروى ابن أبي حاتم » والطبراني عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
تعالی عنه» عن رسول الله ب : أنه كان يقول: «اجتنبوا هَذِه الكَعْباتِ 
لْمَوْسوّمَة التي ب ُرَجَرُ بها رَجْرا؛ فته م ا 

وروی الإمام e‏ 
قال : «الحَيْل لاه ؛ ففر س e‏ و للشَيْطًان» رفرس للإنسَان» 
فاا فرس الرَحُمن] فالِّي يريط في شل اله فعلفة وروثه وبول 
في میراندر؛ وَأ و ا الي بقامَ راهن عله ١‏ 
فش ۾ الإنسّان فالفرسة رتب طها الإنسّان ر بطتهًا فهيّ ست من 
فقر»". 


وروی ابن أبي حاتم عن يزيد بن شريح رضي الله تعالی عنه: 
أن النبي ي قال : «تَلات من المَيْسر: الصَفِيْرُ بالحَمَام» وَالقَمَارُء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )٤٤١ /١(‏ عن عبد الله بن مسعود ل 
مرفوعاء ورواه البخاري في «الأدب المفرد» )۱۲۷١(‏ موقوفاًء والبيهقي 
في «السنن «الكبرى» )١٠١ /٠١(‏ مرفوعاً وموقوفاًء وقال: المحفوظ 
الموقوف . 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ .)۳۹١‏ وعزاه الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۸⁄ (١١١‏ إلى الطبراني . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ .)۳۹١‏ 


* إ 


وَالضرْب بالْكعَاب». 

وأما الأنصاب فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال : الأنصاب أحجار كانوا يذبحون لهاء والأزلام قداح كانوا 
يقتسمون بها الأمور . 

واحتلف المفسرون فقال جماعة : هي الأصتام التي كانوا يذبحون 
لها في الجاهلية . 

وقال مجاهد» وقتادة رخمهما الله تعالى : كان حول البيت ثلاث 
مئة وستون حجراً منصوبة» كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها 
ويذبحون لها» وليست هي أصناماء إنما الأصنام المصورة المنقوشة” . 

ال ماحد وكاو بها ان اأغعجب ال مهارو 
عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر . 

وأمًا الأزلام فقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى : هي حصى بيض 
کانوا یضربون بها؛ آي : ينجمون. 


وقال أيضا: الأزلام القداح؛ كانوا إذا خرجوا في سفر جعلوا قداحا 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲/ ۳۹۱)» وكذا أبو داود في «المراسيل» 
(ص: .)۳١۰‏ 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)١۷١‏ 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ .)٩‏ 

.)۷١ /٦( رواه الطبري في «التفسير»‎ )٤( 


۱۱ 


للخروج وللجلوس» فإن وقع الجلوس جلسواء وإن وقع الخروج 
خرجوا. رواهما ابن جریر' . 
وروی عبد بن حمید عن مجاهد رحمه الله تعالی قال : الأزلام 
القداح يضربون بها لكل سفر وغزو وتجارة”. 
وهى النرد" . 
وقد تقدم أنها من الميسر» فيكون ذكرها ثانياً من باب عطف 
وقال الشعبى»› وعيره: الأزلام للعرب» والكعاب للعجم“ . 
وقال سفيان بن وكيع رحمه الله تعالى : الأزلام الشطرنج . 
روى ابن أبي شيبة» وابن أي الدنيا عن القاسم رحمه الله تعالى: أنه 
سئل عن الشطرنج فقال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من 
ال 


.)۷١ /7( رواهما الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(۲) ورواه الطبري في «التفسير» (7/ .)۷٦‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)١١١‏ 

.)٠١ /۲( انظر: «تفسير البغخوي»‎ )٤( 

.)۷١ /71( رواه الطبري في «التفسير»‎ )٠( 

(0) ورواه الطبري في «التفسير» (۲/ ۸١)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(۲/ ۳۹۱). ۰ 


۱۲ 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: آنه مر على قوم 
يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لان 
یمس أحدکم جمرا حتی یطفیء خير له من أن يمسها . 

ومذهب الشافعي رخمه الله تعالى: أن اللعب بالشطرنح مكروه: 
فإذا اقترن به قمار أو فحش أو إخراج صلاة عن وقتهاء أو كان مصورا 
کا 

وقال أكثر العلماء بتحريمه مطلقاً. 

وسئل عبدالله بن عمر 4# عن الشطرنج فقال : هي شر من النرد. 
رواه ابن آبي الدنيا" . 

وقد اتفق العلماء ء على أن الثرد حرام وهو من الكبائر. 

وقال جماعة من المفسرين: الأزلام ثلاثة قداح كانت الجاهلية 
تستقسم بها - آي : تستخرج قسمها وأرزاقها بها - كان مكتوباً على 
الأول: أمرني ربي - يعنون: الصنم -» وعلى الثاني : نهاني ربي» وعلى 
الثالث: غفل ؛ فإن خرج الأول فعلوا ما استقسموا عليه» وإن خرج الثاني 


(۱) رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختار >۷٤‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف») )18۸( والبيهقي في الست الكبرى» ) 7۱1° (T1‏ 


(Y)‏ انظر : «الم» للمام الشافعي ((Y ° ۸ /٦(‏ و(روضة الطالبين» للنووي 
(۱۱/ ۲۲). 


(۳) رواه ابن اف الدنا في «ذم الملاهي» (ص: ۸۳)»› والإمام أحمد في 
«الورع» (ص: ۹۲). 


۱۳ 


تركوه» وإن خرج الثالث عادوا إلى الاستقسام» فنهى الله تعالى المسلمين 
أن يستقسموا بالأزلام » وبين آنها من عمل الشيطان. 

رل الخ بكرت عل الارل ار وعلى الثاني : انهني› 
رکون الالت مجلا هما روا عند بن خمد وان ر 

وقال آخرون: كانت الأزلام سبعة قداح مستوية من شوحط 
- وهو شجر من أشجار الجبال - وكانت تكون عند سادن الكعبة 
مکتوب على واحد: نعم» وعلی الآخر: لاء وعلى آخر: منکم» وعلی 
آخر: من غیرکم» وعلى آخر: ملصق» وعلى آخر: العقل» وآخر : غفل 
ليس عليه شيء. 

وكانوا إذا أرادوا أمرا من سفر» أو نكاح» أو ختان» أو غير ذلك 
جاؤوا إلى هبل - وكانت أعظم أصنامهم بمكة - وأعطوا صاحب 
القداح مئة درهم؛ فإن خحرج (نعم) فعلواء وإن خرج (لا) لم يفعلوا 
ذلك حولاء ثم استقسموا. 

وإذا أجالوا على نسب فإن خرج (منكم) كان وسطاً منهم» وإن 
خرج (من غيركم) كان حليفاً» وإن خرج (ملصق) كان على منزلة 
لا نسب له ولا حلف» وإن خرح (الغفل) أحالوا ثانا" . 


.)۱۱۹۸ /٤( و«تفسیر ابن آبي حاتم»‎ »)۷٦ /1( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۷١ /1( رواه الطبري في «التفسير»‎ )۲( 
.)٠١-۹ /۲( انظر: «تفسیر البغوي»‎ )۳( 


lé 


فنهى الله تعالى عن ذلك» وبين آنه رجس من عمل الشيطان لانه 
دخول في علم الغيب من غير علم مع ما فيه من الكفر القبيح» والشرك 


الصريح . 
قال فى «الكشاف»: والكهنة والمنجمون بهذه المثابةء وهو 
ظاهر (. ) | 


قلت : وعوّض الله تعالى أهل الإسلام بالاستخارة والاستشارة 
عن الاستقسام بالأزلام. 

ومعنی قوله تعالی في الاية السايقة: ٠‏ رجش €[المائدة: ۰ قال 
ابن عباس : سخط ‏ . 

وقال غيره: قذر تعافه العقول . 

و ها ادل الل عل فام ال 

قال القرطبي : ومعنى قوله : مَنْعَمَلآلشَيّطن €[المائدة: ۹۰]؛ أي : 
یحمله عليه [ویزینه]. ) 
وقيل : هو الذي کان عمل مبادىء هذه الأمور لنفسه حتى اقتدي 


به » ا 


.)٦۳۹ /۱( انظر: «تفسیر الکشاف»‎ )۱١( 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» (۷/ ۳۲)» وابن آبي حاتم في «التفسير» 
(€/ ۱۹۸). 

(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» (۲/ .)۳٠٣۲‏ 

(6) انظر : «تفسير القرطبي» (7/ ۲۸۸). 


1٥ 


٭ تنبيهانِ : 

الأول : كان الاستقسام بالأزلام مختصا بالرجال. 

قال سلمة بن وهرام : سألت طاوس رحمه الله عن الأزلام فقال : 
كانوا في الجاهلية لهم قداح يضربونها؛ قدح معلم يتطيرون بهء فإدا 
ضربوا بها حين يريد أحدهم الحاجة فخرج ذلك القدح لم يخرج 
لحاجته» فان خرج غيره خرج لحاجته. 

قال : وكانت المرآة إذا أرادت الحاجة لها لم تضرب بتلك 
القداح» فذلك قول الشاعر : [من الطويل] 
إذا حدّدث أتئى لأر خمارها اة ولم صرب لَه بالْمَقاسم 

رواه آبو الشيخ'. 

ولم يكن امتناع النساء عن الاستقسام إيماناً منهن وتسليماًء وإنما 
كان من باب الهجوم على الشر والطيش لغلبة الهوى» وكلا حالتي 
الرجال والنساء في الجاهلية كان على غير صواب متابعة للشيطان. 

ومقتضى الإسلام ترك الاستقسام مع التروي في الأمورء 
والامتحان فيهاء والاستشارة لها من الرجال والنساء جميعاً دون 
الهجوم على الأمور والعجلة فيها مالم يكن من أعمال الأخرة. 

الَبِيْةٌ الثاني : ليس من الاستقسام بالأزلام القرعة الشرعية في 
مسألة الإقراع بين المماليك في العتق وغيرها من مسائل القرعة كما 


(1) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (۳/ .)١١١‏ 


۱٦ 


قال به الشافعي رحمه الله تعالى وغيره؛ لأن استعمال القرعة مبني على 
الحاديث الصحيحة» ويفرق بينه وبين الاستقسام بان العتق مثلاً حكم 
شرعي» وكان خروج القرعة عَلماً على تحقيق ما مضى من حكم العتق 
بخلاف الاستقسام ؛ فإنه استخراج لأمر مستقبل . 

وكذلك ليس من الاستقسام التفاؤل بالفأل الحسن بخلافِ 
التطير ؛ فإن النبي بي كان يعجبه الفأل الحسن» ويكره الطيرة كما روا 
ابن ماجه عن أبي هريرة» والحاكم وصححه» عن عائشة رضي الله 
تعالی عنها . 

وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت 
رسول الله َة يقول ON ab‏ 

قیل : يا رسول الله! ما الفأل؟ 


ر سے ورك 


قال : «الكَلِمة الصَالحة َسْمَعُها أَحَذُكّم٠.‏ 

قال أو لمان الخطابي رحمه الله تعالى: الفرق بين الفأل 
والطيرة إنما هو من قبيل الاتكال على الله تعالى وحسن الظن بالهء 
والطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه. 


(۱) رواه ابن ماجه )٥۳١(‏ عن آبي هريرة طب 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (۸۹)» وكذا ابن حبان في «(صحيحه) 
)٥۸۲٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) رواه مسلم (۲۲۲۳)» وكذا البخاري .)۷٦۰۷(‏ 


۱۷ 


وروی عبد الرزاق› وابن ابي شيبة › وأبو داود عن قبيصة رضي الله 
تعالی نه . انه سح رسول الله ا يقول : «العيافة والطرة والطرق من 
الجبْت»“. 

قال عكر مة رحمه الله تعالى : الجبت هو الشيطان بالحبشية . رواه 
عبد بن حميد» بل رواه هو وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله 
تعالی ع ۳ 

ومعنى الحديث : أن هذه الثلاثة من تسويل الشيطان؛ أي : من 
أعماله. 

قال ابن فارس: الطرف : الضرب بالحصى › وهو جنس من 
التكهء" . 

وقال آبو داود: الطرق: الزجرء والعيافة : الخط ؛ يعني : التنجي. 

ونقل البخوي عن ابن سيرين رحمه الله تعالى : أن الطارق هو 
الاه 

وروى الطبراني› عن عمران بن الحصين هه : أن النبي بي قال : 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .»)۸۸٤(‏ وآبو داود (۳۹۰۷). 

(۲) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ ٤4۷)ء‏ و«الدر المتشور» للسيوطي 
(۲/ 0€). 

(۳) انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (۳/ )٠٠١‏ (مادة: طرق). 

' .)۳۹۰۷( انظر: «سنن ابی داود»‎ )٤( 

.)١۷۷ /٠۲( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )٠( 


۱۸ 


وو م 


َيس متا من تَر أو تطير لَه ولا من تكَهُنَ أ تكَهّنَ له أذ سَحَر أو 

وتقدم في حديث أبي أمامة أن الكهنة رسل الشيطان. 

ولقد جمع الله تعالى بين الشيطان والكاهن في قوله تعالى في 
أهل الكتاب : يوون بِاَلْجِبَبٍ وألطعُوتِ €[النساء: ]١١‏ . 

ففي أثر ابن عباس المتقدم: الجبت: اسم الشيطان بالحبشية› 
والطاغوت : كهان العرب . 

وقال قتادة رحمه الله تعالى : كنا نحدث أن الجبت شيطان» 
والطاغوت الكاهء' . ) 

وقال مجاحكد زحمة الله تعالى: الجبت: كب بن الأشرف» 
والطاغوت : الشيطان كان في صورة إنسان“. رواهما این جریر. 

وروی هو وسعيد بن منصور» والفرياب» وابن المنذر» وابن 


أبي حاتم » ورسته في «كتاب الإيمان» عن عمر بن الخطاب رضي الله 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )٤۲۹۲(‏ لكن عن ابن عباس له . 
- ورواه البزار عن عمران بن حصين» كما عزاه إليه الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )۱۱١ /٥(‏ وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح › خلا 
إسحاق بن الربيع » وهو ثقة . 
(۲) رواه الطبري في «التفسير» .)۱١۲ /٠(‏ 
(۳) رواه الطبري في «التفسير» .)١۳۴ /٠(‏ 


۹٠ 


تعالى عنه قال : الجبت: الساحرء والطاغوت : الشيطان. 

والطاغرت مبالغة في الطاغي» وهو لائق بالشيطان والكاهن 
والساحرء إلا أنه في الشيطان أظهر . 

ثم إن الكهنة والسحرة يلحقون بالشياطين لاجتماعهم في 
الصنعة» واتفاقهم في الحرفة. 

وروى أبو الشيخ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : الكهنة 
هم شياطين الإنس”. 

۷ - ومن أعمال الشياطين لعنهم الله : عمل السحرء وعِلمّه 
و وهي منه . 

فال اف تمسالى: #واة تا تقلا ائ عل ملي سابس 
رمَا ڪََرَ يمن وَل السََطي ت كَمَروا بعَلَمُونَ الاس لير 
[البقرة: .]٠١١‏ 

وروی عبد الرزاق› والبيهقي في «الشعب» عن قتادة رحمه الله 
تعالى قال : لما هبط إبليس قال : أي رب! لقد لعنته فما عمله؟ 

قال : السحر . 

قال : فما قرآنه؟ 


)۱( رواه الطبري في «التفسير» /٠(‏ 1۳۱(« وانظر : «فتح الباري» لابن حجر 


.)٠٠۲ /۸(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (۲/ .)٠٥٦٤‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)١٤١‏ 


۲ ۰ 


قال : الشعر. 

قال : فما کتابه؟ 

قال : الوشم. 

قال : فما طعامه؟ 

قال : كل ميتة› وما لم يذكر اسم الله عليه . 
قال : فما شرابه؟ 

قال : کل مسکر . 

قال : فأین مسکنه؟ 

قال : الحمام. 

قال : فأین مجلسه؟ 

قال : الأسواق. 

قال : فما صوته؟ 

قال : المزمار. 

قال : فما مصائده؟ 

فال التساء: 

قال الخطابي : السحر من عمل الشيطان يفعله في الإنسان بنفثه 


ونقخه› وهمره ووسوسته» ویتلقاه بتعلیمه إیاه ومعونته عليه» فإدا 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» /١١(‏ ۸٦۲)ء‏ والبيهقي في «شعب 
الإیمان» /٤(‏ ۲۷۷). 


۲١ 


تلقاه عنه استعمله في غيره بالقول والنفث في العقد» انتهى“ 

وروى النسائي» وابن آبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: كان آصف كاتب سليمان عليه السلام وكان يعلم الاسم 
الأعظم» وکان يكتب كل شيء بأمر سليمان ویدفنه تحت كرسيه» فلما 
مات آخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراًء وقالوا: هذا 
الذي كان سليمان يعمل به» فأكفره جهال الناس وسبوه» ووقف 
علماؤهم» فلم یزل جهالهم یسبونه حتی آنزل الله تعالى على محمد ڳلا : 
#واتبعوا ما نلوا لطن عل ملك سَلَيْمَىَ €[البقرة: ]٠٠١‏ الأية . 

وفي هذا دليل على أن التزوير على العلماء والنقل عنهم خلاف 
ما قالوه راه ل تفاي 

روی سعید بن منصور» والمفسرون» والحاكم i De‏ 
ابن عباس وي آنه قال : إن الشياطين كانوا يسترقون السمع» وكان 
أحدهم يجيء بكلمة حق قد سمعها فيكذب معها سبعين كذبة» 
فيشربها قلوب الناس» فأطلع الله تعالى على ذلك سليمان بن داود 
عليهما السلام» فأخذها ودفنها تحت الكرسي» فلما مات سليمان عليه 
السلام قام شيطان بالطريق قال: ألا أدلكم على كنز سليمان الذي لا 
كنز لأحد مثل كنزه الممتنع؟ 


.)۱۸۸ /٠۲( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)٠٠۹۹٤( رواه النسائي في «السنن الکبری»‎ )۲( 


۲۲ 


قالوا: نعم . 

فاخ ر جوه فاذا هو سحر» فتناسخها الأمم . 

قال: فأنزل الله تعالى عذر سليمان فيما قالوا إنه السحر: 
وک آسَصطيرے كَمَرواً €[البقرة: ]٠١١‏ الاية. 

٨۸‏ - ومنها : النشرة. 

روى البزار ورجاله رجال الصحيح» عن الحسن قال: سئل نس 
ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النشرة» فقال: ذكر لي أن رسول الله ييا 

سئل عنها فقال : هى من الْشَيّطان». 
وقال البغوي : روي عن جابر رصي الله تعالی عنه قال : سئل 

رسول الله مي عن النشرة» فقال : «هي مِنْ عَمَّل الشَيْطًان»". 
قال : والنشرة ضرب من الرقية يعالج بها من كان يظن أن به مس 

الجن؛ سميت النشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء؛ يعنى: فى 

رعمهم . 

)١(‏ رواه سعید بن منصور في «السنن» (۲/ )٥‏ والحاكم في «المستدرك» 

.)٠٠٠١( )‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۱/ .)۲٣۳‏ 

(۲) رواه البزار في «المسند» »)٦۷١۹(‏ وکذا الحاكم في «المستدرك») 
(۸۲۹۲)» وآبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠٠١‏ قال الهيثمي في 
(مجمح الزوائد» (0/ 1°۲): رواه النوار والطبراني› ورجال البزار رجال ) 
الصحيح . 

)۳( رواه ابو داود .)۳۸۹٣۸(‏ 


۲۳ 


قال : وكرهها غير واحد؛ منهم إبراهيم . 

وحكي عن الحسن أنه قال : النشرة من السحر. 

وقال سعيد بن المسیب : لا بأس بها . 

۹ - ومنها: سائر آنواع الرقى إلا الرقية بذكر الله تعالى وما 
يعرف معناه مما يسوغ» وكذلك الإشارة بالرقية إلا ما ذكر. 

روی آبو داود» وغیره عن زینب امرآة عبدالله بن مسعود رضي 
الله تعالی عنه قالت : کان عبدالله إذا جاء من حاجته فأراد أن يدخل 
المنزل تنحنح وبزق ليعلمنا أن يهجم منا على شيء يكرهه» وإنه جاء 
ذات يوم وعندي عجوز ترقى من الحموة»ء قالت: فلما جاء عبدالله 
تنحنح قالت : فأدخلتها تحت السرير»ء قالت: فجاء حتى جلس معي 
على السرير فرأى في عنقي خيطاء فقال: ما هذا الخيط؟ 

فقلت : خيط رقى رقية. 

قالت : فأخذه فقطعه»ء ثم قال : أنتم آل عبدالله أغنياء عن الشرك› 
سمعت رسول الله ية يقول : «إِدٌ الرّقى وَالكَّمَائِم والتَولةَ شرك . 

فقلت له: فلم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف» وكنت 
آخحتلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت . 

فقال عبدالله : إن ذلك عمل الشيطان» كان ينخسها بيده فإذا رقى 
فیها كف عنهاء إنما يكفيك أن : تقولي کما کان رسول الله به أن يقول : 


(۱) انظر: «شرح السنة» للبغخوي (۱۲/ .)٠١۹‏ 


۲٤ 


۲ | 2 ت ا م A E‏ 2 
«اذهب الاس رب الناس» وٌاشف انت الشافی» لا شفاء إلا ش شماؤك 


شفاءٌ لااد سَقَمَاً“. 

قال البغوي : والمنهي عنه من الرقى ما كان فيه شرك» أو كان 
يذكر مردة الشياطين» أو ما كان منها بغير لسان العرب لا يدري ما هوء 
وأما ما کان بالقرآن أو بذکر الله تعالی فإنه جائز مستحب»› انتهى ° 

والتمائم - جمع تميمة -: خرزات كانت العرب تعلقها على 
آولادهاء ويزعمون آنها تدفع العين عنهم . 

وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالی: کل شيء يعلق على 
صغير أو كبير -آي : ليدفع بلاءء أو يرد قضاء - فهو تميمة. 

لكن قال عطاء: لا يعد من التمائم ما يكتب من القرآن . 

والتولة - بكسر التاء -: ضرب من السحر» وهو ما يحبب المرأة 
إلى زوجهاء وإنما كان مذموماً لأنه من باب الاعتماد على غير الله 
تعالی» فإن کان فيه صد له عن زوجته الآخری کان آشد لانه مع کونه 


1 


سحراً إضرار وتفريق بين الزوجين» فإن كان تحبباً لامرآة أجنبية أو 
لأمرد جميل للتوصل إلى الفاحشة فإنه أشد؛ لأنه قيادة» مع كونه 
سحراً» وعمل السحر مطلقاً حرام» فإن انضم إليه حرام آخر باء 
بتعاطيه بإثمهما . 


(۱) رواه أبو داود (۳۸۸۳) مختصراً» وکذا ابن ماجه .)۳٥۳۰(‏ 
(۲) انظر: «شرح السنة» للبغخوي (۱۲/ .)٠١۹‏ 
(۳) انظر: «شرح السنة» للبغخوي .)٠١۸ /٠١(‏ 


Yo 


وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كل : «مَنْ عقد عَقَدَة ته نفَت فيْها فقد سَحَرَ» وَمَنْ سَحَر فقد 
أشرك» وَمَنْ تعلق شيا فقد ول إلبّ». 

وروی عبد الرزاق عن صفوان بن سليم - مرسلاً - قال: قال 
رسول الله اة : «مَنْ تلم شيا من لمر - قَلبْلاً أو كيرا - كان آخر 
عهده من الل . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير النفث: هو 
حلط السحر بالرقى . 

وقال مجاهد رحمه الله تعالی : هو الرقى في عقد الخيط . رواهما 
ابن جریر"". 

وكأنه إنما كان سحرا لأنه جمع بين رقية وفعل» والسحر فعل 
الساحر أو فعل مع أقوال يعتادونها ويعتقدونها مؤثرة في جلب الأزواح 
وتسخير الشياطين . 


لا ينبغي أن يغتر بما يتفق من مصادفة فعل السحرة والكهان لما في 
النفس» كأن يكون من عادة المرء أن لا يعيش له ولد» فيعلق التميمة على 
(۱) رواه النسائي (0۷۹). 


(۲) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۱۸۷١۳(‏ 
(۳) رواهما الطبري فی «التفسیر» (۳۰/ .)٠۳‏ 


۲٣٢ 


بعض آولاده فیعیش» آو يکون به آلم فيرقى بما لا يجوز الرقية به 
فيسكن» أو يكون من عادة المرأة أن لا تحمل» أو من عادتها أن تجهض 
الجنين فيعلق عليها تميمة فتحمل أو يتماسك حملهاء أو يكون الشيطان 
مفسدا بين المرأة وبعلها فإذا عملت لها التولة تركها؛ فإن ذلك من عمل 
الشیطان کما قال ابن مسعود رضي الله تعالی عنه. 

ولا بذع أن ينخس الشيطان موضع الألم قإذا رقي ترك التخس» 
أو يعتري الشيطان الجنين فيجهضه فإذا علق على الحامل ترك 
جنينهاء أو يفسد النطفة في رحم المرأة فلا تنعقد فإذا علق عليها تركها 
بعد ذلك خحصوصا إذا ترك الزوجان التسمية والتعوذ عند الجماع . 

iE E O 
ما يشهد لذلك» حيث قال لها النبي 4 : نما هذه - يعني : الاستحَاضة-‎ 
n ركضة من رکضات الشَيْطّان» ؛ وحديثها في «مسند‎ 
. والسنن الأربعة‎ 

وهذا من أفعال الشيطان يشبه ما رواه الإمام أحمد» والترمذي› 
والحاكم وصححه» عن سمرة بن جندب رضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله لا : الما حملت حَوَاءُ طاف بها إنليسٌء فکان لا تعش 
َا وَلَذّ» فقال: سَمَّيهِ عبد الْحَرْثِ فِنه يعيش فسَمة عَبْدَ الحَرثِ 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤۳۸ /٩(‏ وأبو داود (۲۸۷) واللفظ 
الها والترمذي (۱۲۸) وصححه» وابن ماجه .)٦۲۷(‏ 


۲۷ 


فعَاشَ» وکان ذلك من وي الشَبْطان وَأمْرٍ». 

وروى البزار» والطبراني في «الكبير» عن معاوية بن قرة» عن أبيه 
رضي الله تعالى عنهما قال : ذهبت لأسلم حين بعث النبي با فآردت 
أن أدخل معي رجلين أو ثلاثة في الإسلام» فأتيت الماء حيث مجتمع 
الناس فإذا آنا براعي القرية الذي يرعى أغنامهم» فقال: لا أرعى لكم 
آغنامكم. 

قالوا: لم؟ 

قال : يجيء الذئب كل ليلة فيأآخذ شاة» وصنمنا هذا قائم لا يضر 
ولاينفع» ولا يغير ولاينكر. 

قال : فرجعوا وآنا أرجو أن يسلمواء فلما أصبحنا جاء الراعي 
يشتد يقول لهم : البشرى قد جيء بالذئب فهو بين يدي الغنم مقموطاًء 

وفي رواية البزار: ألا ترون الذئب مربوطاً بين يدي الغنم بغير 
وثاق» فجاؤوا وجئنا معهم إلى الصنمء فقبلوه وسجدوا له» وقالوا: 
هذا فاصنع . 

قال : فدخلت على النبي بيا فحدثته بهذا الحديث» فقال: «عبّث 
بهم السَيْطّان». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١١ /٠(‏ والترمذي )۳٠۷۷(‏ وحسنه» 
والحاكم في «المستدرك» .)٤٠٠۳(‏ 


۲۸ 


وفي رواية البزار : «يََعّبُ بهم السَبْطَانُ». 

-١‏ ومن أعمال الشيطان: تصوير ما فيه روح» والأمر بذلك؛ 
وهو من الكبائر . 
- روى أبو الشيخ في كتاب «العظمة»» والثعلبي عن محمد بن 
كعب القرظي رحمه الله تعالى قال : كان لآدم عليه السلام خمسة بنين ؛ 
ود» وسواع» ویغوث» ویعوق» ونسر» وکانوا عباداً» فمات رجل 
منهم فحزنوا عليه حزناً شدیداء فجاءهم الشيطان فقال: هل لكم في 
أن أصور لكم في قبلتكم مثله ؛ إذا نظرتم إليه ذكرتموه؟ 

فقالوا: نكره أن نجعل في قبلتنا شيئاً نصلي إليه . 

قال : فاجعلوه في مؤخر المسجد. 

قالوا: نعم . 

فصور لهم» ثم مات آخرٌ فصوره لهم» قال : فتنقصت الأشياء كما 
تنتقصون اليوم» وآقاموا على ذلك ما شاء الله» ثم تركوا عبادة الله كك 
فأتاهم الشيطان فقال : ما لكم لا تعبدون شيعا؟ 

قالوا: من نعبد؟ 

قال : هؤ لاء آلھتکم وآلهة آبائکم» آلا ترون آنها مصورة في 
مصلاکم؟ 
(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۳١ /٠۹(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» (۱/ 1۵ :)١‏ رواه البزار - والطبراني - ومداره على آزهر بن سان » 
ضعفه ابن معين» وقال ابن عدي : أحاديثه ماله لت بالمن رة جدا. 


۲۹ 


قال : فعبدوها من دون الله تعالی حتی بعث الله تعالی نوحاً عليه 
السلام فدعاهم إلى عبادة الله كاك فقالوا: لا ندر اهت ولا ندرد ود 
و واا وک یشوت ووی و €[نوح : ۰۱]۲۴. 

وروی عبد بن حميد عن آبي جعفر بن يزيد ؛ بن المهلب رحمه الله 
تعالی قال: کان ود رجلا مسلماً» وکان محبباً في قومه» فلما مات 
عسکروا حول قبره في رض بابل» وجزعوا عليه» فلما ری إبليس 
جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان» ثم قال: أرى جزعكم على هذا 
فهل لکم آن صور لکم مثله فیکون في نادیکم» فتذکرونه به؟ 

قالوا: نعم . 

فصور لهم مثله» فوضعوه في ناديهم وجعلوا یذکرونه» فلما رآی 
ما بهم من ذكره قال لهم : هل لكم آن أجعل لكم في منزل کل رجل 
منکم تمثالاً مثله» فیکون في بیته فیذکر به؟ 

قال : وأدرك أبناۋؤهم»› فجعلوا یرون ما يصنعون به» وتناسلواء 
ودرس آمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلهاً يعبدونه من دون الله . 

قال : وكان أول ما عبد غير الله في الأرض ودا الصنم الذي سموا 


و 


(۱) رواه بو الشيخ في «العظمة» »)٠١۹١ /٠(‏ والثعلبي ف في «التفسير' 
.)٤⁄/۱۰(‏ 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسیوطي (۸/ .)۲۹٤‏ 


۳۹ 


وروی البخاري»› وعيره عن ا عباس رضي الله تعالی عنهما ) 
قال : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب : 

أا ود فكانت لكلب بذومة الجندل. 

وأما سواع فكانت لهذيل . 

وأما يغوث فكانت لمرادء ثم لبني غطيف عند سباً. 

وأما يعوق فكانت لهمذان. ‏ 

وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً ويسمونها بأسمائهم» 
ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت” . 

-١‏ ومن أخلاق الشيطان: إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس» 
والنميمة› وإتيان هؤلاء بوجه وهۇلاء بوجە. 

لو ج ت ر ےک 2 رج سے سم 


قال الله تعالى : # إتما بريد السَيطن أن يوقم بيتك العدوة والبخصاء 


مص 
کے 


# 7ري 2r‏ رچ 


ف انبر وألميْسر €[المائدة: 4۱]. 

وقال تعالی : * وفّل یبای ولوا الى هى أحسن إن الشَيطن يان 
ّم [الإسراء: ۳٥]؛‏ أي : يفسد ويحرش بينهم. _ 

وروی الإمام أحمد» ومسلم» والترمڏذي عن جابر رصي الله تعالی 
عنه قال : قال رسول الله ڪي : «نّ E TOO‏ 


(۱) رواه البخارې .)٤٦۳٣(‏ 


۳١ 


ولكن في اللَخرٍيش بيتَهّم»“؛ أي: ولكن طمع في التحريش بينهمء 
إيقاع الخصومة والخشونة بينهم 
٭ تنبيهانِ: 
الأَوَل: قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: لمن بعد 
آن تَرَعَ ليطن بني وب حون €[يوسف: ۰[ 
قال القرطبي : نسب ذنبهم إلى الشيطان تكرمة له . 
قلت : وهذا من لطائف الفهم» ولا يلزم منه أن لا يكون للشيطان 
ذنب» بل هو نزغ بينهم حقيقة» وهم ساغ فيهم نزغ الشيطان حتى 
کاورا وسو لك فل ان کد ااا 
is‏ سي لا تقصص رباك عل 
إخويك فیکیدواً کک دای ا سيط لانن عدو میت €[یوسف: 0[ . 
و 
فلم يذكر يوسف لأبيه بحضرة إخوته حين وقع الصفاء بينهم ذنبهم» 
وإنما ذكر نزغ الشيطان بينهم وسكت عما صدر من إخوته في حقه؛ 
تكرماً منه؛ لأن ذكر الجفاء في وقت الصفاء عين الجفاء. 


(۱)( رواه الإمام أحمد في «المسند» )7¥ «(TI‏ ومسلم «(YA11)‏ والترمذي 
(۹۳۷) واللفظ له. 


(۲) انظر: «تفسير القرطبي» ⁄٩(‏ ۲۹۷). 


۳۲ 


اتبيه التاني : روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد) 
عن عون رحمه الله تعالی قال: ما اجتمع رجلان فتفرقا حتى يعقد 
الشيطان في قلب كل واحد عقدة؛ فإن لقي آخاه فسلم عليه انحلت 
العقدة» وإلا كانت كما هي . 

قلت: مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي» فهو محمول على أن 
عوناً بلغه ذلك عن نبينا ية أو عن غيره من الأنبياء عليهم السلام. 

ثم العقدة عبارة عما يقع في قلب أحدهما من نظره فيما يبدو من 
حال الآخرء فإن كلا منهما يرى الأخر إما فوقه فيحسده»ء أو دونه 
فیحتقره ویری نفسه فوقه» ويراه إما في طاعة وخیر فینقبض ویتمنی آن 
لو كان أخلَ بشيء من كمالها أو أدبهاء وإما في معصية وشر فيشسرً 
لذلك لما يراه من كمال فة بالسسة إلى تقض الاخر: 

ولو كان أحدهما حسن الاعتقاد في الاخر فقد يغلو في اعتقاده 
وینزله فوق منزلته» وقد یعتقد من هو [فوقه] دونه» ولو فرض أنه سلم 
من ذلك لم يسلم من التصنع له ومراءاته. | 

ومن ثم كان يرى بعضهم العزلة حتى عن الأخيار . 

وهذه العقدة يتولد منها خواطر السوء والغيبة وغيرها من الأمور 
التي هي غير مرضية» فإذا لقي أحدهما صاحبه فسلم عليه انحلت تلك 
العقدة» وذهبت تلك الخواطر وتلاشت الغيبة وما تولد منهاء وتحقق 


(۱) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (o /٤(‏ . 


۳۳ 


كل منهما بحال الأخر» فذهب اعتقاد السوء» وسلم كل واحد من 
الإطراء على الآاخر» ومن هنا شرع السلام عند اللقاء» والمصافحةء 
والسؤال عن حال الإإخوان؛ فافهم ! 

۲-ومنها : اعتياد الشر والأذى . 

فلا ينبغي للإنسان أن يتعود أذية الناس حتى يخافوا من شره» ويتوقوا 
أذيته كما يتوقون من آذية الشيطان ويتعوذون منه» وقد أمر الله تعالى بالتعوذ 
من شيطان الإنس» وهو المتشبه بالشيطان في الشره والتمرد» فقال الله 
تعالى : قل أعو ديرب الاس €[الناس: ]١‏ إلى آخر السورة. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «ذم الغيبة» عن أنس رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله کل : «شرٌ الاس منزلة يوم القَيامَةٍ مَس 
اف إسَاءتة» أ 0 


وروی ابو يعلى عنه» والإمام امك والترمذي عن ابي هريرة 


)١(‏ في «ذم الغيبة والنميمة»: «لسانه» بدل «إساءته». 

(۲) رواه ابن آبي الدنيا في «ذم الغيبة والنميمة» (ص: ۸۷). وفيه عثمان بن 
مطر عن ثابت» قال ابن عدي في «الکامل» /٥(‏ ۱۹۳): آحادیثه عن ثابت 
خاصة مناكير» وسائر آحاديثه فيها مشاهير وفيها مناكير» والضعف بين 
على حدیثه . 
لکن روی البخاري »)٥۷۸۰(‏ ومسلم )۲٥۹۱(‏ بمعناه عن عائشة رضي الله 
عنها» ولفظهما: «إن شر الناس منزلة عند الله من ترکه أو ودعه الناس اتقاء 


» 


٠ فحشه)‎ 


رضي اة ال عا فل واا ا یا 
یر یسن شو رُم من لا بجی عبر ولا ۇن شۇ . 
۳--_ ومنها : التشاتم والتساب . 
روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عياض بن حمار رضي الله 
تعالی عنه: أن النبي ميه قال : «المُْسْتبّان شيطانان ّهاتران ویتکاذبان». 
وإنما سميا شيطانين لتشبههما بالشيطان في السب والهتر» وهو 
ترو انی ارام ف اا ت اعا می کات تک 
0 ا 
وقد قلت : [من السريع] 
E ECE OL‏ 
تل أت شَيْطان إن زادفي ٠‏ جوابنك الف قطان 
# فائدة: 


روی اا في «الشعب» عن ابي عمرو بن العلاء ر الله 


(1) رواه آبو يعلى في «المسند» (۳۹۱۰) غا ظ4 . قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» (۸⁄/ 4۰): : فيه مبارك بن سحرم»› وهو متروك. 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۳٣۸‏ والترمذي (۲۲۹۳) 
وصححه عن أبي هريرة ڪه 
)۲( رواه الإمام أحمد قي «المسند) (6/ »)۲٠١‏ وكذا الطيالسي في ((مسنده) 
(٩‏ ) وابن حبان في «(صحیحه» .)٥۷۲٣(‏ 


o 


تعالى قال : ما تشاتم رجلان قط إلا غلب آلأمهما . 

٤-ومنها:‏ عدم المبالاة بما قال» وما قيل له. 

روى الخلال عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة آنه قال : كان 
يقال : من لم يبال ما قال وما قیل له فهو ولد شیطان'. 

بل روى الطبراني في «الکبير» عن عبدالله بن عمرو بن شويفع› 
عن آبیه» عن جده شویفع رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله کل : 
«مَنْ لم يَسْتَحي مما قال أو َيِل فهو لير رشدة"» حَمَلّت به امه على 
ر ٠ ٠.۵‏ 

قلت: ومن هنا ذهب الحياء من الناس إلا قليلاً نادرا لكثرة 
الحلف بالطلاق. ثم الرجوع إلى الزوجة بعد البينونة بغير مراجعة 
صحيحة» أو بعد الطلقات الثلاث» أو من غير سؤال عما وقع منه» 
فكانت أكثر أولادهم لغير رشدة» فغلبت عليهم الوقاحة» فلا يبالون 
ما قالوا وما قيل لهم من صغرهم إلى كبرهم . 

وسئل بعض العلماء عن السفلة فقال: الذي لا يبالي ما قال 


ا 


)۱( رواه الیهقی فی «(شعب الایمان» ( ٤۸١‏ ۸). 
e‏ 
)۲( ورواه آبو نعيم في «تاریخ آصبهان» (۱/ ۱۲۷). 
)۳( رشدة: صحيح ال لنسب» أو من نكاح صحيح . 
(6) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ .)۷۲۳١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)۲۸٤ /٠١(‏ فيه من لم أعرفهم . 


۳٣ 


رلامافل 00: 

٥-ومنها:‏ حضور مجالس أهل الجور من القضاة والولاة. 

روى مسلم عن حذيفة بن اليمان بل قال : قلت : يا رسول الله! 
إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه» فهل وراء ذلك الخير شر؟ 

قال ` نعي . 

قلت : کف؟ 

قال : «يکون غي اة لا يدون بهدايّ» وَلا Ra‏ 
سيوم نوم جال لوهم لوب المَبَاعِين في جما إشي». 

قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 


E »‏ و 0 E‏ ر o‏ و n‏ 
قال : «تسْمَع وتطيّع للأمير؛ وَإن ضربَ ظهرك وأخذ مالك 


وهذا الحديث نص في أن أتباع الولاة الظلمة متشبهون بالشياطين› 
توافقت قلوبهم وقلوبهم . 
والولاة الآن والقضاة لا يكادون ينفكون عن الظلم› وجلساؤهم 
ولقد قلت : [من الخفيف] ) 
)۱( هو جعفر بن محمد» كما رواه عنه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(4/ ۹). 
(۲) رواه مسلم (۱۸۴۷). 


۳۷ 


جلساءُ القضاة وَالْحْكُام بنفاق في النَقَض والإرام 
هم شياطيْنْ في اقلوب ون کا و ناسا في الشكل وَالأجُسام 
جنب عَنْ عشرة الْقَوْمإلاً ‏ لاضطار في عِشرة الأفوام 
اطع ما استطَعْت وَاصْبر لظم في رمان مُسَخكم الإظلام 
إتماالصَبرْ لو تعرفت حير من نول البلاءِ رَالآثام 

وروی الترمذي وقال: حسن» وابن ماجه» والبيهقي › وصححه 
ابن حبان» عن ابن بي أوفى رضي الله تعالى عنه: أن النبي ي قال : 
«إِدّ الله تعالى مم القاضي ماله واا ا اله عَنه» وزم 
الشَيْطّان». 

وفي رواية : «فإذا جار ترا الله من وألرَمَهٌ الشبْطان». 

فجليس القاضي الجائر على جوره راضياً به شيطان» فكيف بمن 
يعاونه على جوره ويفتح له أبواب الظلم» ويحسّن له أكل أموال الناس 
[بالباطل]ء واستدلاء أموالهم إليه. 

وأقول: إن من کان الان على ضد ذلك في معاشرة القضاة 
والولاة لأشبه الناس بالملائكة. 

وقد سبقت إشارة إلى ذلك في التشبه بالملائكة عليهم السلام. 


(۱) رواه الترمذي (۱۳۳۰) وحسنه» وابن ماجه »)۲۳٣۲(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۰/ ۰)۸۸ وابن حبان في «(صحیحه» .)٥۰٦۲(‏ 


۳۸ 


وما أرفع مقام هذا الرجل لو كان له في زماننا وجود. 

وعلى ذلك درج السلف الصالحون كما روى الدينوري عن 
صالح المري رحمه الله تعالى قال: قام رجل من العبّاد إلى يزيد بن 
المهلب» فقال: والله إنك أيها الأمير ما استدمت تتابع النعم بمثل 
اصطناع المعروف› ولا كايدت إبليس بمثل إضمار النصيحة لمن ولاك 
الله أمره» فإذا كنت كذلك أصلح الله لك ما تخشى فساده» وجمع لك 
ما تخشى شتاته» وإني وال يها الأمير لأحب صلاحك» والذي يصل 
إلى من ذلك آكثر . 

٠-ومنها:‏ حضور مجالس الغضب والخصومات التي لا خير 

روی الإمام أحمد» والطبراني ورجالهما ثقات» عن عطية 
السعدي رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ب : «إذا استشاط 
اللطان اط الشَيْطّان». 

وروى البغوي في «شرح السنة» بإسناد صحيح› عن آبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه: أن رجلا سب أبا بكر رضي الله تعالی عنه عند 
النبي ب والنبي بي جالس لا يقول شيئاً» فلما سكت ذهب آبو بكر 


(۱) رواأه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : 0( 


(۲) رواه الإمام احا في «المسند» .»)۲۲١ /٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
(۱۷/ ۱۷( 


۳۹ 


رضي الله تعالی عنه یتکلم» فقام رسول الله ٤‏ واتبعه بو بکر» فقال : 
يا رسول الله ! کان يسبني وآنت جالس» فلما ذهبت أتكلم قمت؟ 

قال : ِد الْمَلَكَ كان رة عَنْكَ» فلا تَكَلّمْتَ ذَهَبَ المَلك ووقع 
الشَيْطّان» فَكَرهْٹ أن أجلسَ»“. 

وفي رواية البيهقي في «الشعب»: فقال أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه : أَوَجَّذت على يا رسول الله؟ 

فقال رسول الله ڳلا : «ترل مَك من السَمَاءِ ليده بمَا قال لَك 
فلا انقَصرت وَقَع الشَيْطّان» فلم أك لأَجُلِسَ إ إذ وفع السَيّْان». 

۷ -- ومنها: الدخول على الملوك والسلاطين والأمراء بغير 
ضرورة» والتأويل في ذلك والإشارة بذلك. 

روی ابو القاسم البخوي - وهو غير أبي محمد البغوي المذكور 
قريباً» وهو صاحب «التفسير»» و«شرح السنة»» والفقيه المشهور أحد 
أصحاب الشافعي» وهذا المحدث متقدم عليه وهو صاحب «المعجم» - 
وابن عساکر عن ابن عباس رضي اله تعالی عنهما قال : قال رسول الله ا : 
سيون َم بغڍي ِن يي يرون اهران وهو في الذنء ايم 
اسان فقول لَهُ: لو ات تسم السلطَان فصل م من دنیاک واعتز موه 


.)١١٤١ /١1۳( رواه البغخوي في «شرح السنة»‎ ٠ 
عن سعيد بن المسيب مرسلاء‎ )1171٩۹( روأه البيهقي في (شعب الإيمان»‎ (۲( 
مرسلاًء و(۸۹1٤) متصلاً.‎ )٤۸4۹7( وكذا رواه أبو داود‎ 


٤٠ 


بدينكم» ولا يكؤن َلك ؛ كما لا يُجْتَتى من الماد إلاً السَُوْك كَذلك 
لا یُجتنی من قزبهم إا الايا(“ . 

وقلت في «أرجوزتي» التي نظمت فيها «ما رواه الأساطين في 
- عدم المجيء إلى السلاطين» للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله 
تعالى : [من الرجز] 
رن بقل تأي إلى اعمال صنب امم بالاغيزالي 
E‏ قف ياهَّذامَن القتاد 
E E‏ الهاجسٍ من هرس الشيْطانِ وَالوساوس 

۸-ومنها: دلالة أعداء المسلمين على عوراتهم» والسعي في 
أذيتهم ؛ وكل ذلك من الكبائر. 

روی البيهقي «الشعب» عن ابن عباس ىي قال : جاءت فأرة 
فأخذت تج الفتيلةء فذهبت الجارية تزجرهاء فقال نبي الله كلاة: 
«دعيها»» فجاءت بها فألقتها على الخمرة التي کان قاعدا عليهاء فأحرقت 
منها مثل موضع الدرهم» فقال رسول الله كلة: «إِذا يمم فأطفئوا 
سرْجَكم؛ فد السَيْطَان يذل مل َه على هَذا فیخرقکہ». 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» »)۳۱٤ /٦٤(‏ وکذا ابن ماجه .)۲٥١(‏ 
(۲) رواہ البیهقی فی «شعب الإیمان» »)٦۰٦۳(‏ وکذا ابو داود .)٥۲٤١(‏ 


٤١ 


وذكر الثعلبي» وغیره عن کعب رحمه الله تعالی: أن زكريا عليه 
السلام لما بلغه أن ابنه یحیی عليه السلام قتل ولٌی هارباً حتی اتی بستانا 
من بساتين بيت المقدس» وقد بعث الملك الذي قتل يحيى في طلب 
زكرا رجالا من قومه» فمر زكريا بشجرة فنادته : يا نبي الله! هلم إلى» 
فلمًا آتاها انفرجت له» فدخل زكريا في وسطهاء فانطلق إبليس - لعنه 
لله - فأخذ بطرف ردائه فأخرجه من الشجرة» ثم استقبل إبليس الطلب› 
وقال لهم : إن زكريا عليه السلام دخل في هذه الشجرة» فلم يصدقوه» 
فأراهم طرف الرداء خارجاً من الشجرة» فذهبوا عنه مسرعين» ثم عادوا 
إليه بالمنشار» فركبوا المنشار على أصل الشجرة ونشروه في وسطها . 

وروی ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: أن رسول الله ية ليلة آسرى به رآى زكريا في السماء 
فسلم عليه فقال : «اآبا يَحى! آخبرني عَنْ نلك كيف کان» ولم 
َلك بنو إِسْرائيْلً؟» 

قال : يا محمد! إن يحیى كان خير أهل زمانه» وكان أجملهم 
وأصبحهم وجهاً» وکان كما قال الله تعالى : ل وسیداو حصو €[آل 
عمران: ۳۹]» وكان لا يحتاج إلى النساء» فهويته امرأة ملك بني إسرائيل 
وكانت بغياً» فأرسلت إليه» وعصمه الله» وامتنع وأبى عليهاء 
وأجمعت على قتل يحيى عليه السلام» ولهم عيد يجتمعون في كل 
عام» وكانت سنة الملك أن يوعد ولا يخلف ولا يكذب» فخرح 


.)۷١ /٦( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 


4۲ 


الملك إلى العيد فقامت امرأته فشيعته - وكان بها معجباً ولم تفعله فيما 
مضى - فلما أن شيعته قال الملك: سليني فما تسأليني شيا إلا 
أعطيتك» قالت : أريد دم يحيى بن زكريا عليهما السلام. 

قال لها : سليني غيره . 

قالت : هو ذاك. 

قال: هو لك» فبعثت جلاوزتها إلى يحيى وهو في محرابه 
يصلي وآنا إلى جانبه» فذبح في طست» وحمل رأسه ودمه إليها . 

فقال النبي کا : «فمًا بلغ م صِبرَك؟) 

قال : ما انفتلت من صلاتي» فلما حمل رأسه إليها وضع بين 
يديها» فلما مسوا خسف الله بالملك وأهل بيته وحشمه» فلما أصبحوا 
قالت بنو إسرائيل : غضب الله لزكرياء فتعالوا حتى نغضب لملكنا 
فنقتل زكرياء» فخرجوا في طلبي ليقتلوني فجاءني النذير» فهربت 
منهم وإبليس آمامهم يدلهم علىٌ» فلما آني تخوفت أن لا أعجزهم 
عرضت لي شجرة فنادتني : إلى إلى وانصدعت» فدخلت فيم 
وجاء إبليس حتى أخذ بطرف ردائي» والتأمت الشجرة وبقي طرف 
ردائي خارجا من الشجرة» وجاء بنو إسرائيلء فقال إبليس: آما 
رأيتموه دخل هذه الشجرة؟ هذا طرف ردائه» دخلها بسحره. 

الا ى هة اة 

فقال إبلس: شقوه بالمنشاز شقا: 

قال : فشققت مع الشجرة بالمنشار. 


۳ 


فقال له النبى ب : «يا ركرياء! هَل E EOE‏ 
قال : إنما وجدت ذلك الشجرة» جعل الله روحی فیما' . 


۹ - ومنها: تثبيت أعداء المسلمين على قتالهم واستثارتهم 
لذلك . 


ثم من شال اللعين خذلان آولیائه وعدم باته معهم »› والجبن 


ص رو ۶ري ص ت 2 و کا کاس راسم 0 سرس ت سر صر 
ڏڪم الوم بے الاس ول جار ڪم فما رهت الفسان حص عل 
ن A7‏ ص ږَ زم ہے چک ر س رو 27 م ر ت 


سید الْمصاب €[الأنفال: ]٤۸‏ . 
وقال تعالی : ورات السيطن لاضن حول €[الفرقان: ۹[ 
قال القاضي ناصر الدين البيضاوي : يواليه حتى يؤديه إلى الهلاك› 
ثم یتر که ولا ينفعه' . 


قلت : وهكذا فعل الشيطان بقريش في وقعة بدر كما في الاية التي 


وروى البيهقي عن ابن عباس حه قال: آمد الله تعالى نبيه ميا 
- يعني : يوم بدر - بألف من الملائكة عليهم السلام فكان جبريل في 
(۱) رواه ابن عساکر «تاریخ دمشق» (۱۹/ .)٥١‏ 
(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» .)۲٠١ /٤(‏ 


٤٤ 


خمس مئة من الملائكة مجنبة» وميكائيل في خمس مئة من الملائكة 
مجنبةء وجاء إبليس في جند من الشياطين ومعه راية في صورة رجال 
من بني مدلج» والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم› 
فقال الشیطان : لا غالب گم الوم ی الاس و جار 
اَم €[الاأنفال: ١٤]ء‏ فلما اختلف القوم قال ر : اللهم أولانا 
بالحق فانصره» i‏ فیا رَت! تك إن تلك 
َه العصابة فلن تعمد فِيٰ الأرْض أبدَ. ٠‏ 
فقال جبريل عليه السلام: خذ قبضة من تراب» فأخذ قبضة من 
التراب فرمى بها في وجوههم» فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه 
وفمه» فولوا مدبرين» فأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس لعنه الله 
فلما رآه إبلیس كانت يده في يد رجل من المشركين» فانتزع إبليس 
يده» ثم ولى مدبراً وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة! ألم تزعم نك 
جار لنا؟ قال : ان بریء رڪم إن ری ما لا َرَو €[الأنفال: “٤۸‏ . 
وقال الكلبي رحمه الله تعالى : لما التقوا كان إبليس في صف 
المشركين على صورة سراقة آخذا بيد الحارث بن هشام» فنكص على 
عقبيه» فقال له الحارث: أفراراً من غير قتال؟ وجعل يمسكه»ء فدفع 
في صدره وانطلق» وانهزم الناس» فلما قدموا مكة قالوا: هزم الناس 
سراقة» فبلغ ذلك سراقة فقال: بلغني أنكم تقولون: إني هزمت 
الناس؛ فو الله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم» فقالوا: 


.)۷۹ /۳( رواه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 


£٥ 


ما آتيتنا يوم كذا؟ فحلف لهم» فلما أسلموا علموا أن ذلك كان 


الشيطان' . 


وقال حسان بن ثابت في ذلك رضي الله تعالی عنه: [من البسيط] 


سرنا وّساروا إلى بَذر لْحَيْنهم 
ا ا 
دلاهم بغرور ثم اشلمَهم 
ا ° ا 

الي جار e‏ 


و يَعْلمُون ية يقيْنَ الأمْر ما ساروا 


إ ا لمَنْ والاه غار 


شر المَوارد فيه الخزي وَالعار 


هو E‏ ك2 
من منجدِين ومنهم فرق غاروا 


وروی أبو نعيم في «دلائل النبوة» عن ابن عباس رصي الله 
عنهما قال : هتف هاتف من الجن على أبى قبيس بمكة فقال: [ 


0 0َ ي ا 2 رگ ے‎ e 
ص ى‎ 
رت‎ e و‎ 
E EE E EE 


a Ek 
شك اليل اَن تروها تھادی‎ 
مل کرم م تلن غ‎ 
ضاوياً حَرَّْة تكَونُ تكالاً‎ 


.)٠١ /٤( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 


ما أرق الْعقول وَالأْلام 
دين آبائها الخُماة الكرام 
ورجال التَخيّْل والآاكام 


تقل القوْم في البلا الحرام 
ر ماد الوالدَيْن وَالأقوام 


ت ر ° 
ورواحا من كرْبَة واغتمام 


فأصبح هذا الحديث قد شاع بمكة» و و 
بينهم » وهموا بالمؤمنين › قال رسول اله لا : هذا شاد كل اا 
في الاَونّان ل ا مسعر وال بُخزیها 

فمكثوا ثلاثة أيام فإذا هاتف على الجبل : [من الرجز] 

E E E E E 


فقال رسول الله کل : کُم عفرت ل له سمْحج» سيت : 
عبدالله ؛ اس ا رأخبرني ا ف له من tl‏ 


-٠‏ ومن أعمال الرجيم : تخبيب الولد على آبيهء والعبد على 
سیده» والمرأة على سيدهاء والرجل على زوجته؛ وكل ذلك حرام . 
روی أبو داود عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال 
اا م 0 ي ا م و ّ 
رسول الله 4 : «مَن خب زَوْجَة امرىء أو مَمَلوكه فليس منا» . 
وقال اللہ تعالی : َعلَمون مهما ما رفور پو بن الم 
ورومدرء €[البقرة: .]٠١١‏ 
(۱) ورواه الفاكهي في «(أخبار مكة» .)١١ /٤(‏ وانظر: «الخصائص الكبرى» 


.)۱۷١ /۱( للسيوطي‎ 


)۲( رواه ابو داود .)٥۱۷۰(‏ 


۷ 


E E O E 
قال : قال رسول الله کل : ن الشَيْطان بضع ع على المَاءِء‎ 
يبْحَت سراياه؛ فأفربهم عنده مزل رة أغظُم عند فة ټڃيءُ أحذهہ‎ 
فقول : ما زل بفلانِ حَسّی ترک هوهو بقل كذا وكذاء ف‎ 
لا والله ما صنحت شيا“ يجي ءُ دهم فقول : ما ترکتة حَّی فوَقتٌُ‎ 
O کک بي أَهْله» فیقر هة ويدنيه» ويلتزمة وب 55 قل‎ 

روى أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» عن عمرو بن دينار 
رحمه الله تعالى قال : قال الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله 
تعالى عنه وعن أبيه - لذريح أبي قيس : أحل لك أن فرقت بين قيس 
ولبنى؟ أما سمعت عمر بن الخطاب يقول: ما أبالي أفرقت بين الرجل 
وامرآته» أم مشيت إليهما بالسيف”'. 

وروى المفسرون» والحاكم وصححه» والبيهقي في «الشعب» 
عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى : أنه قال لأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه : آلا أخبرك عن إسحاق؟ 

قال : بلی . 

قال: آري إبراهيم أن يذبح إسحاق عليهما السلام فقال 
الشيطان: والله لن لم أفتن عند هذه آل إبراهيم لا أفتن أحدا منهم 
أبدا» فتمثل لهم الشيطان رجلا يعرفونهء فأقبل حتى إذا خرج إبرهيم 


(۱) رواه مسلم (۲۸۱۳) . 
(۲( رواه أ بو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» (4/ .)۲٥‏ 


۸ 


بإسحاق عليهما السلام ليذبحه دخل على سارة» فقال لها : ين أصبح 
إبراهيم غادياً بإسحاق؟ 


قالت : لبعض حاجته. 

قال : لا والله. 

قالت : فلم غدا؟ 

قال : ليذيحه. 

قالت : لم يكن ليذبح ابنه. 

قال : بلى والله . 

قالت سارة : فلم يذبحه؟ 

قال: زعم أن ربه أمره بذلك. 

قالت : قد أحسن أن يطيع ربه إن كان مره بذلك . 

فخرج الشيطان فأدرك إسحاق وهو يمشي على إثر أبيه» فقال : 
أين أصبح أبوك غادي)؟ 

قال : أبعض حاجته . 

قال : لا والله» بل غدا بك ليذبحك . 

قال : ما كان ليذبحني . 

قال : بلى . 

قال : لہ؟ 

قال : زعم أن الله أمره بذلك . 


۹ 


قال إسحاق عليه السلام : فو الله لئن أمره ليطيعنه. 

فتركه الشيطان» وأسرع إلى إبراهيم عليه السلام» فقال: آين 
أصبحت غادياً بابنك؟ 

قال : لبعض حاجتي . 

قال : لا والله» ما غدوت به إلا لتذبحه. 

قال : ولم آذبحه؟ 

قال : زعمت أن الله أمرك بذلك. 

قال : فوالله لئن كان الله أمرني لأفعلن . 

قال : فتر که وئس أن يطاع . 

فلما آخذ إبراهيم إسحاق عليهما السلام ليذبحه» وسلم 
إسحاق» عافاه الله وفداه بذبح عظيم» فقال: قم أي بني ؛ فإن الله قد 
أعفاك» فأوحى الله تعالى إلى إسحاق : إني قد أعطيتك دعوة أستجيب 
لك فيها. 

قال : فإني أدعوك أن تستجيب لي : أيما عبد لقيك من الأولين 
والأخرين لا يشرك بك شيئاً فأدخله الجنة“. 

قلت: وهذا أحد القولين أن الذبيح إسحاق» والشاني أنه 
(1) رواه الطبري في «التفسير» (۲۳/ ۸۲). وابن أبي حاتم في «التفسير» 


(٭۱۰/ «((TYTYY‏ والحاكم فی «المستدرك» (£0 *)› والبيهقي في (شعب 
الإیمان» )۷٣۳۲۷(‏ 


إسماعيل عليهما السلام. 

وه ازلو آ فالغل حه ول تد ان كن 
الامتحان وقع لإبراهيم عليه السلام في ولديه ولهما في قصتين؛ وهذا 
أحسن ما يقال . 


١‏ - ومن أعمال الرجيم وأخلاقه: مصادقة من أصر على 
مصارمة أخيه المسلم وهجره بغير حق» ورد التحية على من لم 

روى الإمام أحمد _ ورجاله رجال الصحيح - وأبو يعلى» والطبراني 
عن هشام بن عامر رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «لا يحل 
ملم أن هجر مُْلمَاً فق ثلاثِ ليال؛ ُا ان عن الح ما دا 
e‏ وَأوَلهُمَا فيا - أي : رُجُوْعَاً - إلى لْمْصَافاة يكن سيه 
بالفيٰء كقارة لَه ون فل قبل ورد عليه سَلامه ردت عليه 
الملائكةء وَرَة عَلى الاخر الشَيْطّان» وان ماتا على صرامهما ليخلا 
الجَنةَ جَميْعاً أ د . ۰ 


)١(‏ قال ابن القيم في «زاد المعاده :)۷١ /١(‏ إسماعيل هو الذبيح على القول 
الصواب» عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم»ء وأما القول بأنه 
إسحاق؛ فباطل بأكثر من عشرين وجهاً. وذكرها. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲١ /٤(‏ وأبو يعلى في «المسند» 
(00%)(› والطبراني ۳ «المعجم الكبير» .)٠۷١ /١١(‏ قال الهيثمي في 
(امجمع الزوائد» (۸/ :)٦٦‏ ورجال أحمد رجال الصحيح . 


۲ - ومنها : التجسس والاستماع إلى حديث قوم يكرهون 
سماعه . 

روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها: آنها سمعت 
رسول الله م يقول : إن المَلائكة عَليّهِم السَلام تترل في الَْتانِ - وهو 
المَحَابُ - فتَذكرٌ الأَمْرَ قضى في السَمَاءء فرق السََاطِينُ الع 
أتفسهم»٠.‏ 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله کا : اكم والنٌ؛ إن اَن َب اليب AE‏ 
تفلاد ا ا عاد الله إخوات) . 

۳ - ومنها: إيقاع الناس في التهمة وسوء الظن فيمن لا يساء به 
الظن . 

روى الشيخان عن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها قالت : 
کان رسول الله یی معتکفاً فأتیته أزوره ليلاء فحدثته» ثم قمت 
فانقلبت» فقام معي ليقلبني› وكان مسكنها في دار آسامة بن زيد رضي 
الله تعالى عنهماء فمر رجلان من الأنصارء فلما او ا 
فقال النبي ڳل : «على رسْلكمًا؛ نها صَفِيةٌ بُ بنٹ حي . 


(۱) رواه البخاري (۳۰۳۸). 
(۲( رواه البخاري »)٦۳٤٥(‏ ومسلم .)۲٥۹۲۳(‏ 


o۲ 


فالا مان اه ا سرلا 


ا 


قال : ِل الشَيطَان يجري من ا آم مَجْرى | لدم دم وني خحشيْت 
أن قف في قلوبكُما سء E‏ 

٤‏ _ ومنها: إساءة الظن بالل تعالی» وبأولیائه ومن لا يساء به 
الظن. 

فإن إبليس لما عرض الله تعالى على الملائكة أنه يريد ن يجعل في 
الأرض خليفة تالو احمل فبا من فيد فيا وَمَسَْكَ ألدماءً €[البقرة: »]١١‏ 
فیروی أن الذي قال ذلك هو إبليس"› فأساء الظن بربه أن يخلق 
ما لا حكمة في خلقه» وبآدم حيث ظن فيه الإفساد. 

وقال إبلیس لادم وحواء: ما گا ريا عن هزو ألمَجَرَة إل أن 
کک لکن أ كرا من لري €[الأعراف : ]۲١‏ الأية » فأساء الظن بربه 

فتلك كلها أخلاق شيطانية . 

فال الله تعالی : تایا ال ءامنا اجنوا گرا ِن لظن رک بعص 
لظن ار € [الحجرات: ۲ 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال 
رسول الله ئ : «مَنْ أَسَاءَ أيه لظن ققد أَسَاءَ بربه كك؛ إن | لله تعالى 


(۱( رواه البخاري (۳۱۰۷)› ومسلم .)۲۱۷١(‏ 
() انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۷/ ۳۹۸). 


or 


f :‏ نبوا کٹا | مَنَ لظن €[الحجرات: ۲[ ¬“ 
وفي «أدبه المفرد» عن أبى العالية رحمه الله تعالى قال: كنا نؤمر 
أن نختم على الخادم ونکیل ونعد؟ كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو 
يظن أحدنا ظن سو 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه قال : لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها 
فى الخير محملا“ . 


-٥‏ ومنها: حمل الإنسان على الأشر والبطرء والفخر والخيلااء 
والكبر واتباع الهوى . 

روى ابن عساكر عن النعمان بن بشير 4# عن النبي بي أنه 
قال: «إدَ لِلشَيطَانِ مَصًالي“ وفَخُوْخَاء وَمِنْ مَصَالبهِ وفْحُؤْخه البَطرٌ 
نعم الث والفخْر بعَطاء اش وَالْكَبرٌ على عباد اش واتباع الْهّوّى في 


)١(‏ لم آقف عليه عند البخاري» ولكن رواه الديلمي في «مسند الفردوس» 
«(oA10)‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷⁄/ )٠٥٠١‏ إلى ابن مردويهء 
وعزاه (۷/ )١١١‏ إلى ابن النجار. 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» ».)۱١۷(‏ وكذا E‏ 
(ص: ۱۸۱). 

(۳( ورواه ابن أبي الدنيا في «مدارة الناس» (ص: ۰)٥۰‏ ورواه ابن حبان في «(روضة 
العقلاء» (ص: ۰)٩۰‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٥۹ /٤٤(‏ 

() المصالي : شبيهة بالشرك» تنصب للطير وغيرها. 


o٤ 


غبْر دات الله . 
ا تة الإنسان بما لا يلبق بهي آو ما ليق به ولا 
قال الله تعالى : يعد وَيمَيََ [الساء: .]٠٠١‏ 


روی الطبراني باسناد رجاله e‏ الصحيح» ' عن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه قال: إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر الله ردفه 
الشیطان» فقال له : تغنًّ» فإن لم يحسن قال له: تمَنّ . 


a 
قال الله تعالى : إا رى من ليطن لحرت آل ءارا‎ 


.]٠١ [المجادلة:‎ 


وروی الشيخان عن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله ية : «إِذا كنم لاه فلا اجى اتان دون اثالث إلا بإذنه؛ 


م 


AEE CO 
. فان ذلك بخزنه»)"‎ 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (1۲٤ /٦۲(‏ وكذا البخاري في 
«الأدب المفرد» .)٠١۳(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ».)۸۷۸١(‏ وكذا عبد الرزاق في 
«المصنف» .)۱۹٤۸١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١١ /٠١(‏ 
رواه الطبراني موقوفاًء ورجاله رجال الصحيح . ) 

(۳) رواه البخاري »)٥۹۳۰(‏ ومسلم (۲۱۸۳). 


O00 


ورویا والإمام خمد والترمڏذي»› وابن ماجه عن ابن مسعود 
) ا ا ت 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله کل : «إذا كنت ثلائةَ فلا 
of o N E SS ll E‏ أن للف 
یتناجی اثنانِ دؤن الاخر حى تختَلطوا بالاس مِنْ أجل أن ذلك 
حزن . 
وروی ابن ماجه عن عوف بن مالك رضیى الله تعالی عنه قال : 
فال رسول الله ا : «الرُوَيا تلات : منها تهاويْل مِنَ الشَيْطَانِ ليُخزن ابن 
و ر 03ر 
آم ومنها ما هم م الرجل في يضيب ومنها جزء من سَة وأربعين جزءا 
مر النرًة. 
وروی الشيخان› وغيرهما عن آبي هريره ا طبه فال : قال 
رسول الله ل : «إذا تقارب الرَمَان لم تكذ رؤا المُؤمن تحذِبُ» 
وه رة ٥‏ 
وأصدقهم روا أصدقهُ حَديئاً. 
وَالرُويَا ثلانة : ريا بشرى من الله ك . 
ورؤيًا بمَا يُحَدّث به الرّجل نفَسه 
3o‏ ° 
يُحدٿ بهء وليقم وَليْصل. 
ريا مِن تين الشيْطان»” . 
(۱)( روأه البخاري )۲ «(o۹‏ ومسلم «(۱۸A‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(1⁄/ 4۳1(« والترمذي )0 «(YAY‏ وابن ماجه (۳۷۷۵) . 
(۲( رواه ابن ماجه (۳۹۰۷)» وکذا ابن حبان فی «(صحیحه» .)٦۰ ٤۲(‏ 
(۳( رواه البخاري (£ 111( ومسلم .(TY)‏ 


٥٦ 


ويؤخذ من هذا الحديث : أن تبشير المؤمن خلق رباني» وتحزينه 
خلق شيطاني؛ وهو ظاهر . 

ا ا ا 
«الرَويا من الله کک الشَيْطّان؛ دا ر ا شیا تک هه 
BA Telia‏ شرهَا؛ فإِنها 
لا تقض . 

وروى الإمام أحمدء والبخاري › والترمذي عن ابي سعيد رضي الله 


رو 


تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «إِدَا رى أَحَدَكم الرُوَيَا يها فليَحْمَدِ 
AR‏ بها وذ رای عير ذلك ما یکره انما هي من 
الشَيْطَانِ فليْسَعذ باش ES‏ فإتها لا تضرٌ . 


وروی مسلم» وأبو داود» وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالی 
عنه» وابن أبي شيبة عن الزبير رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عا : 


ورود 


«إذا ری أَحَدُكم الرُويا يكرهُها فليبْصق عَنْ ساره ثلائاء وَليسْتَعذ بالل مِنَ 


ر 


الشبْطان ثلاث ولول عن جَنبه الذي کان ل4 . 


(۱) رواه البخاري (۳۱۱۸)» ومسلم »)۲۲٣۱(‏ وأبو داود »)٥۰۲۱(‏ 
والترمذي (۲۲۷۷)» والنسائي في «السنن الكبرى» »)۷٠٠١(‏ وابن ما 
)4( 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۸). والبخاري »)٦٥۸٤(‏ والترمذي ِ 
.(Ttor)‏ 
(۳) رواه مسلم »)۲۲٣۲(‏ وأبو داود »)٥۰۲۲(‏ وابن ماجه (۳۹۰۸)» وکذا رواه 
ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲۹١ ٤٠٥(‏ كلهم عن أبي الزبير عن جابر طبه 


o۷ 


روى ابن السني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول اف ا: إا رآی َد نم زيا رقا فل ن تر. 
ٿلات مَرَاتِ» م ليقل: اللَهُم ني اعود بك مِنَ السَيطَانِ وسات 
الأخلام؛ تھا لا تکؤن شی“ . 

روف ا ع ای فاد رت اا ال فان فان 
رسول الله يل : «الرُويَا الصَالحَة من اث وَالرَوَيَا السُرءَ م الشَيْطّان؛ 
فمَنْ رَأی رؤا فکره مِنها شيا فَليَفت عَنْ يَسَاره» ووذ بالشه مِنَ 
الشَيْطَانِ؛ انها لا تضرف ولا حبر بها أحَدَأً فن رى ريا حَستة 
ا لا حبر بها إلا مَنْ ح۲ ؛ أي : من کان حبيباً له أو 
محباً له؛ فإنه إذا كان غير صفة المحبة حسده على تلك الرؤياء أو 
احتقره منهاء أو تهكم بها عليه» أو نسبه إلى الكذب. 

وروى الترمذي عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله ب : 
لا تة تقصَ الرَويَا إلا على عَالِم ناصح». 

ا ی ی ل ا قال 
رسول الله ي : «اعَتَبروْهَا - يَعْنِي : الوُوْيا ‏ بأسْمَائها وكنوها بكتاه 
فن الروَيًا لأَوًل عابر»). 


(۱( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٦۹۳‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۲۹۱) بهذا اللفظ» وقد تقدم الحديث قريباً من رواية الستة. 

(۳) رواه الترمذي (۲۲۸۰) وصححه . 

)€( رواه ابن ماجه .)۳۹١١(‏ وضعف ابن حجر إسناده في «فتح الباري» 
(TY /۱1۲)‏ 


0۸ 


وروی هو وأبو داود عن آبي ررين رضي لله تعالی عنه: آنه 2 
النبي ي يقول: «الرويا على رل طائر ما لم بُفَسرْ؛ ادا عبرت 


ر 
سے چ ا 


وَقعت» . 


ر 
f‏ 


فال : وأحسبه قال : «لا تَقصًّها إلا على وَادٌء أو ذي رَأي»“. 
هکذا وجدت لفظ الحديث› واشتهر رافظ : «الرٌويًا على جناح 


3 


\ 


والظاهر أن له أصلاً بهذا اللفظ ؛ لأن شيخ الإسلام والدي رضي 
الله تعالی عله _ وکان إمام الحديث عصره ا بهذا اللفظ › 


فقال : [من مجزوء الرجز] 


ا ا ا ا 

على جاح طائر EE OE E‏ 
وقد استوفينا هنا أكثر آداب الرؤياء ولذلك أوردت هذه الأحاديث 

فيها» ولها مناسبة تامة بهذا المحل . 

# فائدة : 


بعبادة» فلزم بیته وترك الناس» فکان لا یخرج من بيته إلا لصلاة 


(۱) رواه ابن ماجه »)۳۹۱٤١(‏ وآبو داود »)٥٩۲۰(‏ وکذا الترمذي (۲۲۷۹) 


و صححه . 


۹ 


مكتوبة» أو حق یلزمه لا يجد منه بدا وکان صديقاً للربيع بن خثيم» 
وكانا لا يأتيان أحدا إلا أحدهما لصاحبه» وكان الهمذاني لا ينام من 
الليل إلا قليلاًء فنام ساعته التي كان ينام فيهاء فأتاه آتِ في منامه فمخثه 
مغثاً شديداء ثم قال له: ائت الربيع بن خثيم فقل له: إنك من أهل 
النار» ثم تنحى» فانتبه الهمذاني» فتعاظمه ذلك وقال الربيع بن 
حي فلم يأته وأبطاً عنه» قال: ثم أتاه في الليلة الأخرى وهو نائم 
فمغثه مخثاًء فقال له: ألم أقل لك أن تأتي الربيع بن خثيم وتقول له: 
إنك من آهل النار» لئن لم تفعل لأفعلن بك» ثم تنحى عنه» فانتبه 
الهمذاني وقد تعاظم ذلك وقال الربيع بن خثيم : فلم يأتهء فجاءه في 
الليلة الثالثة وفعل به كذلك» فلما أصبح ورأى الربيع أنه قد أبطاً عنه 
أتاه» فدخل عليه فسلم عليه» فرآه متثاقلاً عنه» فقال : يا أخي! ما لك؟ 
آخبرني» فأخبره بما لقي تلك الليالي الثلاث وبما آمره» قال: فقال 
الربيع : إنا لله وإنا إليه راجعون» يا آخي! إنما هذا الشيطان فأعيذك بالل 
ونفسي من الشيطان› وتفل الربيع عن يساره ثلاث تفلات» وتعوذ بالل 
من الشيطان» ثم رجع إلى منزله» فلما كانت الليلة المقبلة نام 
الهمذاني في ساعته التي كان ينام فيها وقد قرأ بعض البقرة مما سمع 
من الربيع» فإذا هو قد آتاه أت في منامه بيده ساجور کلب أسود في 
وجه الکلب ثلاث جراحات. قال له: اتدري ما آنا؟ 

فال : لا . 

قال : فهل تدري ما هذا الكلب؟ 

قال : لا . 


قال: هذا الشيطان الذي دخل بينك وبين الربيع بن خثيم» قد 
وكلت بكما وبهذا إلى أن تموتا لا يفلت من هذا الساجور. 

تدري ما هذه الجراحات التي بوجه الكلب؟ 

قال : لا . 

قال : تفلات الربيع بن خثيم على يساره. 

قال: فانتبه الهمذاني فلما أصبح غدا على الربيع فأخبره بما 
را دا ال قال قدا ا عا ا 

قلت : إنما فهم الربيع آنه الشيطان من تحزينه للهمذاني بسبب 
ما قال له عن أآخيه. 

وفي الحديث السابق: أن من الرؤيا تهاويل من الشيطان ليحزن 
ابن آدم» فاستظهر الربيع أمره بالعلم» وإن شئت فقل: هو من باب 
الكرامة والكشف. 

وفي هذه القصة أن من أفعال الشيطان إدخال الحزن والغيظ على 
العبد الصالح» والتفريق بين المتواخيين بأي ممكن» وإزالة المؤمن 
عن حسن الاعتقاد في الصالحين» والكذب على الله» والخوض في 
علم الغيب. 
)١(‏ رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والآنيس الناصح) 

(ص: ۳۳۹) . ) 


1١ 


وين أععاك فج اه تخرف الزن وازغاخة ودوب 
وكل ذلك حرام . 

وقد قال رسول الله م : ( 
القَيامَةء e he Ep‏ 
البيهقي في «الشعب» عن آنس رضي الله تعالى عنه. 

قال الله تعالی : تما دل ليطن وف أولب اء فلا اقوش وحَافون 
نک مَوْميینَ [آل عمران: .]۱۷١‏ 

ا و ویؤیده قوله تعالى بعد ذلك : 
للا تخافوش 4 . 

ومقتضى الاأية : أن الإنسان مهما راعه من قبل الشيطان أو من 
قبل أولياء الشيطان فلا يلتفت إليه؛ فإنه لا يضره» بل يتمثل عظمة الله 
تعالى وسطوته ليمنعه الخوف من الله تعالى من طاعة الشيطان وطاعة 
أوليائه ليذهب عنه خوفه منهم» فلا يحمل ذلك على طاعتهم . 

وأيضا فإن العبد إذا خحاف من الله تعالى خحاف منه الشيطان 


وس 
Ê‏ 
6 
tL‏ 
E‏ 
€ 
Ee‏ 


(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان؛ )١١١١١(‏ وقال: تفرد به مبارك بن سحيم 
عن عبد العزيز . ۰ 
قال ابن عدي في «الكامل» :)۳۲١ ⁄/٨(‏ قال البخاري والنسائي : ميارك 
ابن سحيم منكر الحديث. ۰ 

5( انظر : «زاد المسير» لابن الجوزي .)٥٠*٦ /١(‏ 


1۲ 


ا ای ی ی ن ان چ 
قال رسول الله ع : «إِذا خاف الخد الله أحَاف اش منه ٥‏ کا E‏ ردا 
لم يَف العَبْد الله لله احافه الله من کل شی . 

وروی أبو الشيخ , بن حيان بإسناد ضعيف» عن أبي أمامة رضي 
ال نل ول ر اھ ا «مَنْ حاف الله حاف کل شيع 
و ى 

وبمقتضى هذين الحديثين فمن خاف الله تعالى فلا يخاف الشيطان؛ 
آي : ولا یخاف بطشه ولا ضرره؛ نعم یخاف آن يسلطه الله عليه» فمن 
OEE‏ 
a i‏ بن لحرت الزن 


ا E‏ صَارَهمَ سا إل ا ۰]. 
وهذا POON‏ الخوف 
من الشيطان عن الإأنسان. 


والحاصل أنك مهما خفت أن يساط الله عليك الشيطان فقد كفيته ؛ 
فإ ذلك يدعوك إلى الاستعاذة بالل تعالى منه» كما قال الله تحال : 


(1) رواه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ )۲۷٤‏ عن عمرو بن زياد» ونقل عن أبي 
زرعة: آنه كذاب . 

۳( قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ :)٠٠٠٠‏ رواه آبو الشيخ 
ابن حيان في كتاب «الثواب» من حديث أبي أمامة بسند ضعيف جدا 
ورواه ابن أي الدنيا في كتاب «الخائفين» بإسناد ضعيف معضل . 


1۳ 


ول ماين رتك من المَيَطٍْ رع َأسَكَود يأ €[الأعراف: ۰[ 

ومهما خفت من الشيطان لذاته فهو لوهن في خوفك من الله 
تعالى وفي إيمانك؛ لأن الله تعالى شجعك» وعرفك أن الخوف منه 
يدفع عنك الخوف من الشيطان لقوله تعالى : فلا ححَافُوهُم وَحَافُوْنِ إن 
کم ممن #[آل عمران: ١۷٠]؛‏ لأن الضمير يعود إلى الشيطان وأوليائه 
معاً» وهو أحسن من أن يعود إلى الأولياء فحسب. 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى: كنت آلقى من رزية“ الغول 
والشياطين بلاء وأرى خيالاً» فسألت ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء فقال: اجتریء على ما رأيت» ولا تفرَق منه؛ فإنه يفرق منك 
كما تفرق منه» ولا تكن أجبن السوادين . 

قال مجاهد : فرآیته» فشددت عليه بعصا حتی سمعت وقعته" . 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى: إذا أحس 
أحدكم بالشيطان فلينظر إلى الأرض» وليتعوذ - أي: بالله تعالى - 
منه. رواهما ابن أبي شيبة . 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في كتاب «الزهد والرقائق)ء 
ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى 
قال : كان رجل عابد من السياح آراده الشيطان من قبل الشهوة والرغبة 
)١(‏ في «المصنف»: «رؤية» بدل «رزية» . 


(۲) رواه ابن آبی شيبة فی «المصنف» .)۲۳٠٣۰۲(‏ 
(۳) رواه ابن ابی شيبة فى «المصنف» .)۲١٠٠٠۵(‏ 


1٤ 


والغضب» فلم يستطع له شيئاً» فتمثل له بحية وهو يصلي» فالتوى 
بقدمیه وجسده حتی طلع عند رأسه» فلم یلتفت من صلاته ولا استأخر 
منهاء فلما أراد أن يسجد التوى في موضع سجوده» فلما وضع رأسه 
للسجود فتح فاه ليلتقم رأسه» فجعل يفرك لحيته يستمكن من الأرض 
بسجدته» فقال له الشيطان: إني آنا صاحبك الذي كنت أخوفك 
وأتيتك من قبل الشهوة والرغبة والخغضب» وأنا الذي كنت آتمثل لك 
بالسباع أو بالحية فلم أستطع لك شيئاًء وقد بدا لي أن أصادقك 
ولا أريد ضلالتك بعد اليوم. 

فقال له : لا يوم خوفتني بحمد الله خفتك» ولا لي اليوم حاجة 
في مصادقتك . ) 

قال : سلني عما شئت أخبرْك . 

ا ا 

قال : لا تسألني عن مالك ما فعل بعدك؟ 

قال : لو أردت ذلك لم أفارقه . 

قال : فلا تسألني عن آهلك من مات منهم بعدك؟ 

قال : آنا ميت بعدهم أو قبلهم . 

قال : فلا تسألني عما أضل به بني آدم؟ 

قال : بلى . 


“٥ 


قال : فأخبرني ما أوثق في نفسك أن تضلهم به؟ 

قال : ثلاثة أخلاق من لم يستطع بشيء منها غلبنا الشح والحلة 
والسكر؛ فإن الرجل إذا کان شحیحا قلَلنا ماله في عینه» ورغبناه في 
أموال الناس» فإذا كان حديدا أدرناه بيننا كما يتداول الصبيان 
الكورة» ولو كان يحيي الموتى بدعوته لم نيأس منه فإنما نبني 
ونهدمه بما نكمله"» وإذا سكر اقتدناه كما يقتاد من أخذ العنز بآذنها 


حث بشاء 2 , 


وقد حکي عن الشيخ عبد القادر الكيلاني نظير هذه القصة في 
تصور الشيطان له في صورة الحية وهو في الصلاةء وفي قصته : إن 


الشيطان قال له: فتنت بذلك قبلك سبعين صديقاً» وقد تقدمت 


الإشارة إلى ذلك . 
وآشرت إلى الثلاثة الأخلاق المشار إليها في آثر وهب بقولي : 
[من السريع] 


بالشح والحدة والمشكر يَسَْمْكنٌ الشيطان في المكر 
ف اماو اة في غا ناوال 
)١(‏ فى «حلية الأولياء» : «الكرة» بدل «الكورة». 

(۲) فى «حلية الأولياء» : «فإن ما يبنى يهدمه لنا بكلمة». 


(۳) رواه ابن المبارك فى «الزهد» »)٥١۸ /١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.(o /€(‏ 


3 


لَيْرَلَةُفي حَنْروطاقة ولاعَلبوالدهْريستجري 
بحسن الأحلاق منة احج واشهرْعَليْوعدةالدكر 
دارَت على الشَيْطان مِنْ ذکر مَنْ علااشمة قاصمة الظهر 

۹ - ومن أعمال اللعين وأخلاقه: إيذاء المؤمن في بدنه وأهله 
وولده وماله» والتصرف في ملك الغير بغير إذنه خصوصاً بالإتلاف 
والإفساد» وقسوة القلب على خلق الله تعالى» وعدم الرحمة والشفقة. 

وكل هذه الأخلاق شيطانيةء وقد نهى الله تعالى عنهاء وأرشد 
إلى أضدادها. 
قال الله تعالی : الي بأڪلود الريا ل يمون إلا كما يموم 
خبط الل مال 4اا 06 . 
الاية نص في أن الشيطان يتخبط اسا وهو مذهب آهل 
ال 

وذهب المعتزلة إلى إنكار ذلك» وتأولوا الآية بن الكلام فيها 
جار على اعتقادهم ان الطا ن سي 

وهذا التأويل مكابرة في منطوق الاية. 

وتخبط الإنسان ومسه إيذاء له في جسده» وفكره» وقلبه» وعقله› 


\ 


ای بط 


وحواسه. 
وروی ابن سعد في (طبقاته»» والبيهقي ذ في «الدلائل» عن عائشة 


۳3 


1۷ 


رضي الله تعالى عنها : أنه قيل للنبي بي - تعني : في مرضه -: إنا نتخوف 
أن يكون بك ذات الجنب . 

قال : «إِتَهّا من الشَيْطان» وماکان لله ساط على . 

وروی ابن سعد عنها أيضاً قال : دخلت أم بشر بن البراء رضي الله 
عنها على رسول الله َيه في مرضه الذي مات فيه وهو محموم فمسته» 
فقالت : ما وجدت مثل وعك عليك على أحد. 

فقال : «كما يُضاعَف لتا الجر كذلك يُضاعف علي البلا 
E‏ ؟ 

قالت : يزعمون أن بك ذات الجنب . 

قال : «مَا كان الله لِيْسَلطَها على إبَمَا هى هَمْرَةَ من الشَيْطَانِ» 
رلته من الأكلة التي أَكَلٿ آنا وَابنكِ يوم حير ما رال بُصييني نها 
عداءٌ حسَ کان هَذا أَوَانَ انقطًاع نهر ي“ . 

فمات رسول الله ب شهيدا . 

وقد تقدم أن رسول الله َو قال لحمنة بنت جحش رضي الله 
تعالى عنها في الاستحاضة : «إتها ركضة من الشَيّطان» . 

وقال الله تعالى O GR E ER EE‏ 
)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲/ .)۲١‏ والبيهقي في «دلائل 

. )١١۹ /۷( النبوة»‎ 


.)۳۱٤١ /۸( رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری»‎ (YY) 


1۸ 


شب وداب €[ ص : 1<[ ا تعب وآلم» کما قال البيضاوي”' 

وقال صاحب «القاموس» : النصب - ويضمة وبصمتين - : الداء 
والىلاء . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما قال : عرج الشيطان فقال : ات رب ! سلطني على یوب عليه 
السلام. 

قال : قد سلطتك على ماله وولده» ولم سلطك على جسده. 

قال : فنزل فجمع جنوده» فقال: إني سلطت على أيوب فأروني 
سلطانکم . 

قال : فصاروا نيراناً» ثم صاروا ماء» وبينما هم بالمغرب إذ هم 
بالمشرفق› فأرسل طائفة إلى زررعه» وطائفة الف إبله» وطائفة الح 
بقره» وطائفة إلى عنمه» وقال : اعلموا آ 5 منکم إلا 
بمعرفة› فآتوه بالمصائب بعضها على بعض . 

قال : فجاء صاحب الزرع فقال: يا أيوب! آلم تر إلى ربك كلك 
أرسل على رَرْعّك نارا فأحرقه؟ فحمد الله . 
إبلك عدوا فذهب بها؟ 


.)٤۸ /٥( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
(مادة: نصب).‎ )۱۷١ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )۲( 


۹ 


ذلك» وتفرد هو لبنيه فجمعهم في بيت أكبرهم» فبينما هم يأكلون 
ويشربون» فجمع أركان البيت فهدم عليهم البيت» قال: فجاء إلى 
أيوب عليه السلام في هيئة الغلام وفي أذنه قرطان» قال : يا أيوب! ألم 
تر إلى بنيك اجتمعوا في بيت أكبرهم يأكلون ويشربون فبينما هم كذلك 
إذ جاءت ريح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم؟ فلو رأيتهم حين 
اختلطت دماؤهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم! 

فقال له یوب : فأین كنت أنت؟ 


قال : نت الشيطان . 

قال عليه السلام: آنا الان مثل يوم خرجت من بطن أمي» فقام 
فحلتق رأسه» ثم قام يصلي» فأ الشيطان أنه سمعها أهل السماوات 
وأهل الأرض» ثم عرج فقال: آي رب! قد اعتصم» وإني لا أستطيعه 
إلا بتسليطك ؛ فسلطني عليه . 

قال : قد سلطتك على جسده» ولم آسلطك على قلبه. 

قال : فنزل فنفخ تحت قدمه» فقرح من قرنه إلى قدمه حتى بدا 
حجاب بطنه» وألقى عليه الرماد» قال: فقالت امرأته ذات يوم: 
يا أيوب! قد والله نزل بي من الجهد والفاقة ما بعت قرناً من قروني 


برغيف فأطعمتك» فادع ربك كلك فليشفك . 


V۷ ۰ 


قال : ويحك! كنا في النعماء سبعين عاماً» فاصبري حتی نکون 
في الضراء سبعين عاماً. 

قال : وكان ذلك البلاء سبع سنين 

قال : وقعد الشيطان في الطريق فأخذ تابوت يتطبب» فاأتته امرأة 
آيوب فقالت : يا عبدالله! إن ههنا إنساناً مبتلى فهل لك أن تداويه؟ 

i E HT i E E i : قال‎ 
. يقول: نت شفيتني‎ 

قال : فأتته فقالت: يا أيوب! إن ههنا رجلا يزعم أنه يداويك 
على أنك تقول كلمة واحدة انت شف 

قال : ويلك! ذلك الشيطان» لله علي إن شفاني الله تعالى أن 
أجلدك مئة جلدة» فبينما هم كذلك إذ جاء جبريل عليه السلام» فأخذ 
بيده فقال : قم» فقام فقال له : اركض برجلك» فرکض برجله» فنبعت 


ر + رم ٣‏ ور 


عین › فقال : اشرب› فشرب› قال: يقول الله كك : ها معسل بارد 


ر ر سے 9 


ا 1٤‏ ) 
ا و ا و 2 
المبتلى الذي كان ههناء لعل الذئاب ذهبت به أو الكلاب. 
قال: ويحك! آنا أيوب» قد رد الله كك إلي نفسي 
قال : فقالت يا عبدالله! اتق الله كك ولا تسخر بي . 


۷١ 


قال : ورد الله إليه ماله وولده عياناًء ومثلهم معهم» وأمطر عليه 
جراداً من ذهب» قال: فجعل يأخذ الجراد بيده ثم يجعله في ثوبه» 
وينشر أثناءه» فيأخذ فيجعله فيه» فأوحى الله كلك إليه : يا أيوب! أما 
شبعت؟ 

قال أيوب عليه السلام: من ذا الذي يشبع من فضلك ورحمتك؟ 

قال: فأآخذ ضغثاً بيده فجلدهاء قال: وكان الضغث مئة 
شمراخ»› فجلدها به جلدة واحدة' . 
# فائدة : 

قال الثعلبي في «تفسيره»: واختلفوا في سبب ابتلاء يوب عليه 
السلام» فقال وهب : استعان رجل أيوب عليه السلام على ظالم يدرأه 

وروی حبان عن الكلبي: أن أيوب عليه السلام كان یغزو ملكا 
كافراًء وكانت مواشي أيوب في ناحية ذلك الملك» فداهنه فلم يغزهء 

وقيل : كان أيوب عليه السلام كثير المال فأعجبه ماله فابتلي» 
a‏ 

قلت : والقولان الأخيران بعيدان عن حال الأنبياء عليهم السلام؛ 


(۱) ورواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)۳۲٤٤‏ 
(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (۸/ .)١١١‏ 


AI 


لأن المداهنة والعجب كبيرتان» والأنبياء عليهم السلام معصومون. 

وروى الإمامٌ ابن الإمام عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» عن 
سفيان بن عيينة رحمه الله تعالی قال : لما أصاب أيوب الذي أصابه 
أرسل إلى أصحابه فقال : أتدرون لأي شيءَ أصابني هذا؟ 

قالوا: اما نحن فلم يظهر لنا منك شيء نعرفه إلا أن تكون 
اُسررت شیئاً لم یکن لنا به علم . 

فقاموا من عنده» فذهبوا فلقوا إنساناً يتكلم في العلم» فقال: 
لأي شيء دعاكم نبي الله؟ فأخبروه»ء قال: فأنا أخبره بما أصابه هذاء 
فأتاه فسأله» فقال: إنك شربت شربة لم تحمد الله عليهاء ولم تشكر 
النعمةء ولعلك استظللت في ظل ولم تشكر النعمة. 

فلت : وفي هذا إشارة إلى أن شكر النعمة يحفظها من التخير 
والتحول» بل ينميها ويزكيهاء والإعراض عن الشكر - ولو عن قليل 
النعم - تعرض لزوالها والابتلاء فيها. 

وقلت في المعنى : 1من السريع] 


لاتختقرأصغر ماتعطى فرك الشكر على المَعط 


٥ ‌ ٣ oof eu. of 2 E 
E ا ا ا‎ 


.)٤۳ انظر: «الزهد» (ص:‎ )١( 


A1 


قَذيّل الشاكرفي شكره وتار الشكرقد انحا 
E EEOC E‏ فليلم التق صير والقز 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن نوف البكالي قال : مر نفر 
من بني إسرائيل على أيوب عليه السلام» فقالوا: ما أصابه ما أصابَه إلا 
بذنب عظيم أصابه. 

قال: فسمعها أيوب فقال عند ذلك : لمكي الشر وات اكه 
لمر 1€[لأنبیاء: ۸۳]ء قال : وكان قبل ذلك لا يدعو . 

وعن عبدالله بن عبيد بن عمير قال: كان لأيوب عليه السلام 
أخوان» فاتیاه ذات يوم فوجدا ریحاً» فقالا: لو کان الله کک علم من 
یوب خير ما بلغ به كل هذا. 

وفي رواية : لو كان لأيوب عند الله خير ما بلغ به كل هذا. 

قال: فما سمع شيئاً كان أشد عليه من ذلك» فقال: اللهم إن 
كنت تعلم أني لا أبيت شبعان وأنا أعلم مكان جائع فصدقني» قال : 
فصدق وهما يسمعان . 

ثم قال : اللهم إن كنت تعلم أني لم ألبس قميصاً قط وأنا أعلم 
مكان عار فصدقني» قال : فصدق وهما يسمعان. 

ثم خر ساجداثم قال: اللهم إني لا أرفع رأسي حتى تكشف 
ما بی . 


ج 


V٤ 


قال : فکشف الله ك ما به . 


فعد أيوب عليه السلام كلام الناس فيه أشد مما ابتلي به من 


اللوم للخر كوقع القنا 


ره 
# فائدة اخرَى : 


وم . ل اټ ر من ود د 


ر 
ع 


E E و اتح‎ 1 


موت ذي اللوم كفالؤذ 


روى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى : 
انەسشل ا ا 


قال : 2 2 ذات البين» وإذا أراد أحدهم حاجة إل الله 


قیل : فما کان ماله؟ 


قال : کان له ثلاثة آلاف فدان» مع كل فدان عبد» مع كل عبد 
وليدة» مع كل وليدة اتان وأربع عشرة آلف شاة» ولم يبت ليلة له 
ضیف وراء بابه ولم یأکل طعاماً إلا ومعه مسکین” . 


.)٤١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٤١‏ 


Vo 


قلت : خطر لي أن البلاء إنما كان يكثر في الأمم الماضية 
ويعظم - ما لا تراه بحمد الله تعالى هذه الأمة - بسبب قلة 
تكاليفهم» وأن هذه الأمة لما كثرت تكاليفها وتشعبت شريعتها 
وهم يسمعون ويطيعون خف بلاڙهاء فلم تعم بعذاب ولم تصب 
بجهد البلاء إلا من تعرض له بترك الطاعات» وكانت بلاياها رحمة 
وكفارة وتمحيصاء ولا يقاربها تكاليف بني إسرائيل وإن كثرت» بل 
N E a E‏ 


فیخالفون ویتعنتون› فشدد علیهم کما قال رسول الله د : «شددوا 
فشدد الله تعَالى عَلیّْھہ». 
# تنبيهانِ: 


الأرَلْ: يستحق أن يلحق بالشيطان ويوصف بالتشبه به» فكما 
فعله بأيوب عليه السلام من سقی أحدا سما أو سحر أحدا حتى سقم 
أو أخذه الرعاف» أو سحر امرأة حتى أخذها النزيف. أو نحو ذلك؛ 
وکل هذه من الكبائر . 

انيه الثاني : علم مما رويناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
في قصة أيوب عليه السلام: أن الشيطان أخذ تابوتاً وقعد في الطريق 


(1) رواه عبد الرزاق في «التفسير» )۱۹١ /١(‏ عن أبي قلابة يرفعه» وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (1/ )۱۸١‏ عن أبي هريرة د وعزاه لابن 
آبي حاتم وابن مردويه. 


۷٦ 


يتطبب حتى مرت عليه امرأة أيوب عليه السلام أن من أعمال إبليس 
اع ا ا ع ا ا 
القهرات فى عصرنا هذا وهو عمل شیطانی کما علمت . 
وقد روى الشيخان» e ar‏ 

قال : قال رسول الله ل : اكم والجلؤمسن على الطرقات» فإن أ 
إلا الْمَجَالسَ فأعُطوا الطريْق حَقَها؛ عض الْبَصّرء وكفً الأدّى» ورد 
السّلام» وَالأَمْرَ بالمَعْرُوف والنّهْي عن الْمُنكر». 

وعلم أن من أخلاقه التطبب بغير علم» والتشبع بما لم يملك. 

وقد روی ابو داود» وابن السنى› وأبو نعيم كلاهما في «الطب»› 
د e e e e‏ 
ضامے) . 

و ا وهو رالا E E‏ واب 
داود عن أختها أسماء بنت أبي بكر هر أن النبي ڳلا قال : از ن 
ہما لم بُعْط کلاس وبي رور" . 


(۱) رواه البخاري (۲۳۳۳)» ومسلم (۲۱۲۱). 

(۲) رواه ابو داود (O0۸)‏ وتوقف في صحته» والحاكم في «المستدرك») 
»)۷۸٤(‏ وكذا النسائي »)٤۸۳۰(‏ وابن ماجه .)۳٤۹٩(‏ 

)۳( رواه مسلم (۲۱۲۹) عن عائشة رضي الله عنها . 


V۷ 


١‏ - ومن أخلاق اللعين: الظلم والجور والعسف كما يدل 
عليه فعله بأيوب عليه السلام. 

ومن ثم شبّه الحسن الحجاج بالشيطان فيما رواه أبو نعيم من 
طريق الطبراني عن ابن شوذب عن الحسن رحمه الله تعالى قال: دعا 
الحجاج أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» فقال له: ما أعظم عقوبة 
عاقب بها النبي بي؟ فحدثه بالذين قطع النبي ية أيديهم وأرجلهم› 
وسمل أعينهم» ولم يحسمهم» وألقاهم بالحرة» ولم يطعمهم ولم 


يسقهم حتی ماتوا. 
قال الحجاج: آين هؤلاء الذين يعيبون علينا والنبي َه قد عاقب 
بهذا؟ 


فبلغ ذلك الحسن فقال: إن أنساً حميق؛ يعمد إلى شيطان يلتهب 
فیحدثه بهذا . 

وإنما فعل ية بأولئك ما فعل لأنهم كانوا مرتدين» وفعلوا ذلك 
الذي فعل بهم برعاء إبل الصدقة لما بعثهم بي إلى الإبل ليشربوا من 
ألبانها وأبوالها لداء كان بهم» ثم نهى ية عن المثلة . 

وظهر بذلك أن احتجاج الحجاج بالحديث غير صحيح»› وكان 


= ورواه مسلم .)۲٠۳١(‏ والإمام أحمد في «المسند» /٦(‏ ١٤)ء‏ والبخاري 
»)٤۹۲۱(‏ وآبو داود )٤۹۹۷(‏ عن أسماء رضى الله عنها . 


۷۸ 


ينبغي لأنس رضي الله تعالى عنه أن يحدثه بذنبهمء وآن ذلك کان 
قصاصهم» بل كان الأولى الإعراض عن هذا الحديث ولا يحدث به 
الحجاج أصلاً» ومن ثم عاب الحسن عليه ذلك» واعتذر عنه بالغفلة 
التي عبر عنها بالحماقة. 

ا ا ا رش اھ تال ت ا رة درب د ان 
الحجاج إنما سأله ليحتج بحديثه على جوره وظلمه» وكان هذا السؤال 
وما رتبه على جوابه من جملة شيطانيّة الحجاج› ألا تری أن احتجاجه 
من قبيل احتجاج إبليس على إبائه عن السجود بما احتج به؟ 

١‏ - ومن أخلاق الشيطان لعنه الله تعالى: السعي في أذى 
المسلم والسعاية به» والمعاونة عليه في باطل . 

روی آبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال: جاءت 
فأرة فآخذت تجر الفتيلة» فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله يا 
على الخمرة التي كان قاعداً عليهاء فاحترق منها مثل موضع درهم» 
فقال : «إذا ِم فأطفوا سرْجَكة؛ فن السَْطَان يذل مل هذه عَلى هَذا 
رفک . 

۲ - ومنها: التزویر کما تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما في تزوير الشيطان على سليمان عليه السلام علم السحر. 


ومن تزويراته التحلم بمالم يره» والكذب في المنام. 


(۱) تقدم تخریجه. 


۷۹ 


فقد حكى بعض العلماء أن إبليس لما عرض لإبراهيم عليه 
السلام ليثبطه عن ذبح ولده ظهر له في صورة شيخ کبير وهو يبکي 
ويحثو التراب على رأسهء فقال له إبراهيم عليه السلام: ما خطبك 
يا هذا؟ ) 

فقال له: کان لي ولد قد علق بقليي حبه» فأتاني آت في منامي 
وقال لي : إن ربك يأمرك آن تذبح ولدك› فلما ذبحته عرض لي 
الشيطان وقال لي : آنا الذي غريتك حتى ذبحت ولدك› ولم يكن ذاك 
من قبل ربك . 

قال: فنا الان أقرع سني ندماً لما فعلت بولدي» وقد رکبتني 
الأحزان وصرت كما ترى . 

فعلم إبراهيم عليه السلام أنه الشيطان» فحصبه ومضى إلى آمر 
الله تعالى . 

وقد روی ابن ماجه» والترمڏي وصححه» عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ل : «مَنْ تَحَلَم كاذبا كلف يوم 

۳ - ومنها: تغليط العلماءء والتزوير عليهم› ونسبة الاعتقاد 
السيىء إليهم. 

قال الله تعالى : وما أرسَاتا من هبلك من رَسول ولا ِى 


ٍ 


تم آلقی المَبطن ن أمََیِ فینسح امه ما لی ليطن ثد جه 


إذا 


(۱) رواه ابن ماجه »)۳۹۱١(‏ والترمذي (۳)» وکذا البخاري )٦۳۳١(‏ . 


A * 


کک ایی وة مي کے © امل ما لى ليطن َة لأب في 
فویہم رض اة قوم ولیک لوین نی شاق بويد © وليعم 
ون لَه هاو لذي ءامنوأ ال ص رم مَسَقير €[الحج: 0_۲[ 

٤‏ _ ومنها: التزوير على ولاية القضاء والحكم» والحكم بين 
الناس بالباطل ؛ وذلك كله من الكبائر . 

روى الحاكم وصححه» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
قوله كك: # وید مَسَنً سلیمن والقینا عل ریو دا €[ ص : ›]؛ قال : 
هو الشيطان الذي كان على كرسيه يقضي بين الناس أربعين يوماً. 

قال : وكان لسليمان عليه السلام جارية يقال لها: جرادة» وكان 
بين بعض آهلها وبين قومه خصومة» فقضی بینهم بالحق إلا آنه ود آن 
الحق لأهلهاء فأوحى الله تعالى إليه : أن سيصيبك بلاء . 

وروي أن سلیمان عليه السلام کان ملکه في خاتمه» وکان نقشه : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان يكره أن يدخل الخلاء والخاتم 
في يده» وکان يدع الخاتم عند بعض نسائه - قيل : كان اسمها أمينة› 
وقيل : جرادة - فإذا خرج آخذ الخاتم» فتركه عندها ذات يوم» فجاء 
في غيبته شيطان على صورته» فطلب الخاتم من المرأة» فدفعته إليه» 
فجلس على كرسي سليمان أربعين يوماً يحكم بين الناس» ولم يسلط 


.)۳٠۲۳( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( ٠ 


۸۱١ 


على نساء سلیمان ولا على فراشه» فأنکرت بنو إسرائيل أحكامه 
وأقضيته» ففزع منهم الشيطان وخافهم» فطار من الكرسي وألقى 
الخاتم في البحرء وكان من آمر سليمان عليه السلام أن عاد إلى طلب 
الخاتم» فقالت المرأة: إن سليمان أخذه» فقال: آنا سليمان» فأنكروه 
وطردوه» فجاء يلتمس رزقه من البحر» ففتح عليه بسمكتين» فقعد 
ناحية ليصلح شأنهماء فش بطن الواحدة فإذا هي التقطت الخاتم» 
فوجده في جوفهاء فأخذه وسجد لله تعالی» وعادت اليه هیبته وملکه 
بإذن الله تعالى. 

١‏ - ومنها: استحلال الحرام وتحريم الحلال. 

وقد فسر بذلك قوله تعالى : #ولاتَتّعوا حُطواتِ الكيطن €[البقرة: 
۸ کما تقدم . 

وروى الحاكم وصححه» عن مسروق قال: تى عبدالله - يعني : 
ابن مسعود رضي الله تعالی عنه - بضرع» فقال للقوم: ادنواء فأخذوا 
يطعمون» وكان رجل منهم في ناحية فقال عبدالله : ادن. 

فقال: إني لا أريده. 

فقال عبدالله : لم؟ 

قال : لأني قد حرمت الضرع . 

فقال عبدالله : هذا من خطوات الشيطان . 


.)٤١ /٠٥( و«تفسير البيضاوي»‎ .)٠١١ /۲۳( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


AY 


سے 


قال عبدالله : قال الله ك : يناما لذن ءامنوا لا رمو طْيَبَّتِ ما 
ت الله سه کم و درا ا أله لله لا عب أَلْمُعْتَدِبنَ € [المائدة: [AY‏ ادن 
وكل وكفر عن يمينك ؛ فإن هذا من خطوات الشيطان. 

وللشيخ عبد القادر الكيلاني رضي الله نعالى عنه مع الشيطان 
قصة في هذا الباب ستأتي . 

- ومنها: أكل الحرام. 

اما تری أنه يستبیح طعام من لم يذكر اسم الله عليه فيأكله كما في 
الحديث . ) 

ومن اللطائف : ما رواه أبو الحسن بن جهضم في كتاب «بهجة 
الأسرار» عن بشر الحافي رحمه الله تعالى قال : إذا تعبد الشاب يقول 
إبلیس لأعوانه : انظروا من أين مطعمه؛ فإن كان مطعمه مطعم سوء قال : 
دعوه ولا تشتغلوا به» یجهد وینصب»› فقد كفاكم نفسه". 

۷ ومنها : غصب أثواب الناس وأمتعتهم ؛ وهو من الكبائر . 

ل قال 
e 4‏ بغرن شابک: > قدا رع أَحَدُكم َوب 


سے 


ا جع الها أنقَاسّهًا ؛ فن السَيْطَان لا لبس ثوا مَطو ئ . 
)۱( روأه الحاكم في «المستدرك» .(TYYT)‏ 
(۲) ورواه البيهقي في «(شعب الإيمان» )٥۷۷٤(‏ عن بشر عن يوسف بن أسباط . 


(۳) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۷/ ۳۳۸)» وكذا الديلمي في «مسند 
الفردوس» )٩0(‏ . 


AY 


فال ما عن فراش کون فی بیت مروا لا بام عله حدر نام ا 
اأ سڵان ' . 


۸ - ومنها: السرقة؛ وهى كبيرة. 
وروى الطبراني في «الكبير» عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله ل : «لا ترسلوا الإبل هَمْلا صروهَا صر 


ت 
ھ 


إن الشَيْطْان يَرْضعًهًا». 

وروی هو والبيهقي» وأبو نعیم - ورجال سنده موثقون - عن 
معاذ رضي الله تعالى عنه قال: ضم رسول الله ية إلى تمر الصدقة 
فجعلته في غرفة لي» وكنت أجد فيه كل يوم نقصاناً» فشكوت ذلك 
إلى رسول الله يه فقال لي : هو عمل الشَيْطّان فارصدها» فرصدته 
يلاء فلما ذهب هوي الليل أقبل على صورة الفيل» فلما انتهى إلى 
الباب دخل من خلل الباب على غير صورته» فدنا من التمر فجعل 
يلتقمه» فشددت علي ثيابي فتوسطته» فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسولهء يا عدو الله! وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته 
وكانوا أحق به منك؟ لأرفعنك إلى رسول الله يةه فعاهدني أن 


)۱( ) رواه ابن بي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: )۲١‏ . 
(۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۲۷٥(‏ قال الهيثمي في (مجمع 


الزوائد» (€/⁄/ °4): وفیه عمر بن موسی الأنصاري› وهو متروك . 


A٤ 


لا يعود» فغدوت إلى رسول الله کله فأخبرته فقال : «إنه عَائد»» 
فرصدته الثانية والثالثة فصنع بي مثل ذلك» فقلت: يا عدو الله! 
عاهدتني مرتين وهذه الثالثةء فقال : إني ذو عيال» وما أتيتك إلا من 
اب ا ولر اأضف ا دو ا ولقد کنا في مدینتکم هذه 
حتی بعث صاحبکم» فلما نزلت عليه آیتان نفرنا منهما فوقعنا 
بنصیبین» ولا یقرآن في بیت إلا لم یلح فيه شیطان ثلاثاً» فان خلیت 
سبيلي علمتكهماء قلت: نعم» قال: آية الكرسي› وار و 
البقرة : ءامن ارول #[البقرة: ]۲۸١‏ إلى آخرها. 

قال : فخلیت سبیله» ثم غدوت إلى ول الله کل فقال: 
ضاف ره E‏ 

ولأبي هريرة رضي اله تعالى عنه قصة مثل هذه القصة في حنظ 
لزكاة رمضان» وليس فيها ذكر آخر البقرة» وهي في «صحيح البخاري؛؛ 
وغيره» وستأتي قريباً. 

وفي الحديث دليل على أن من أخلاق الشيطان نقضٌ العهود 
وكثرة الكذب» وهما من أخلاق المنافقين» وكيف لا وهو رأسهم. 

۹ - ومنها : الاعتذار بكثرة العيال وغابة الّين عن الدخول في 
الحرام والشبهات . 

وإذا كان المتشبه بالشيطان في ذلك كاذباً في دعوى الدّين 


(۱)( وة الطبراني فی «المعجم الكبير» (۲۰/ .)٥١‏ وانظر : «الخصائص 
الكبرى» للسيوطى (۲/⁄ .)١١١‏ 


Ao 


والحاجة كان أقبح . 

والاعتذار بمثل ذلك من آهل العلم والديانة آسمج»› وهو دلیل 
آنهم ممكور بهم» ولا يخلص من هذا المكر إلا من عصمه الله تعالى 
بقوة الإيمان وحسن التوكل» ولذلك حذره الأكابر حتى قال بشر 
الحافي 4 : لو كنت أعول ديكا خشيت أن أصبح شرطياً على جسر 
بخداد . 

ولا تكاد في هذه الأزمنة تجد سالماً من هذه المحنة؛ فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

روی البخاري› وغيره عن ابي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : 
وکلني رسول الله که بحفظ زكاة رمضان» فاتاني آت فجعل يحو من 
الطعامء فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله كي قال : إني محتاج» 
وعلي دير وعيال» ولي حاجة شديدة» فخليت عنه» فأصبحت فقال 
ابي ب : «مَا فعَل أسيْرك الْبَارحة؟» 

ل ول ا رون1۵ کا حا فة روعالا وت 


قال : «أما إنه قد كذبك وسيعود. 


(۱) روأه الخطيب البغخدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
.)٠١۲ /۱(‏ وانظر: «قوت القلوب» لأبی طالب المکی (۲/ »)۳۹٩۹‏ 
و«(إحياء علوم الدين» للغزالى (۲/ ("٤‏ 


A٦ 


فذكر الحديث فى عوده ثلاث مرات» وقوله في الثانية: دعني 
فل ماس 


قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي : * ها إله 


کے 


رمح ہے ےہ مح ج 


هوالی القو قوم €[البقرة: ]۲٠١‏ حتى تختم الاية ؛ فإنك لن يزال عليك من الله 
حافظ › ولا يقربك شیطان حتى تصبح . 

وذكر الحديث» وفيه قول النبي يي لأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه: «آمَا نه قد صدَقَكَ وهر 0 تغل م ا 1 ثلاثِ 
َال أا هُريْر؟» قال : لا قال : «دَاكً م 

وفي قوله وء : فف كاك رسيعوّد) إشارة إلى أن الشيطان كان 
کاذباً في دعوى الدين ا وهذا لا شك آنه خلق شيطاني»› 
والاعتذار به في تناول الحرام أقبح كما يعتذر القضاة والولاة والشرط 
عن تولية ذلك بكثرة العيال» ثم هم يتمرسون في محصول ذلك 
والاستكثار منه تمرس البعير بالشجرة» ويتوسعون في السحت توسع 
البطر في مال أيه . 

وفي قوله ي في آخر الحديث: «قَد صَدَقَكَ وَهُوَ كذوْب؛ تقريرُ 
لما أجراه الله تعالى على لسان الشيطان لأبي هريرة من بيان فضل قراءة 
آية الكرسي كل ليلةء وفرار الشيطان منهاء وحفظ قارثها ورعايته . 


(۱) رواه البخاري .(Y1A¥V)‏ 


AY 


وفي الحديث إشارة إلى أن الحكمة قد يتكلم بها غير الحكيم» 
والصدق قد يجري على لسان الكذوب» وأن الحق يذعن له وإن جاء 
من غير أهله. 

١‏ - ومن أخلاق الشيطان قبحه الله : منع فضل الماء عن ابن 
السبيل ؛ وهو كبيرة أيضاً. 

روى آبو الشيخ في كتاب «العظمة»» وأبو نعيم في «الدلائل» عن 
علي بن آبي طالب ڪه قال : کنا مع رسول الله ية في سفر فقال لعمار : 
«انطلق فاستق لَنا من الْماِ؛» فانطلق فعرض له شيطان في صورة عبد 
آسود» فحال بينه وبين الماء» فصرعه عمار» فقال: دعني وأخلي بينك 
وبين الماء» ففعلء ثم أبى فأخذه عمار رضي الله تعالى عنه الثانية 
فصرعه› فقال : دعني وأخلي بينك وبين الماءء ففعل› ثم أبى فأخذه 
عمار رضي الله تعالی عنه الثاللةء فصرعه» فقال رسول الله عة : ‹ 
السَْطًان قَذ حَال بين عار وَين المَاءِ في صورة عبد أَسْودء ون الله أظفر 


a‏ ی 
عمَارا به) . 


س 


قال على رضی الله تعالی عنه: فتلقینا عماراً رضی الله تعالى 
عنه» فأخبرناه بقول رسول الله ی فقال: أنا والله لو شعرت أنه 
شيطان لقتلته“. 


وروی أبو نعيم» والبيهقي و صححه » عن عمار رضي الله تعالی 


)۱( رواه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ .)۱1٤۷‏ 


AAR 


عنه قال : أرسلني النبي ي إلى بئرء فلقيت الشيطان في صورة اللإنس› 
فقاتلني» فصرعته» ثم جعلت أدقه بفهر معي» فقال النبي بي : «لقي 
عكار الشَبْطان فقاتلة» . 

قال : فما عدا أن رجعت فأخبرته› فقال : «ذَالكً الشَبْطان»٠٠.‏ 

وفي «صحيح البخاري» عن علقمة رحمه الله قال: قدمت الشام ‏ 
فقلت : من ههنا؟ 

قالوا: آبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. 

قال: فيكم الذي أجاره الله تعالى من الشيطان على لسان 
نبيه 5َي4؟ يعني : عمارا رضي الله تعالی عنه" . 

فهذا تلميح من أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه بالعصمة المذكورة 
هنا. 

١‏ -ومنها: قطع الطريق» وإضلال المسافرين في طاعة الله 
تعالی . 

قال الله تعالى - حكاية عن الشيطان -: #لأفعد د طك الَو 4 
[الأعراف: .]١١‏ ) 


قيل : إنه طريق مكة يقعد الشيطان عليها ليمنع الناس منها؛ 


)١(‏ روا البيهقى فى «دلائل النبوة» (۷⁄/ »)٠١١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(TA / €)‏ 


(۲( روأه البخاري (۳(. 


۸۹ 


نقله فى «الإإأحیاء»' . 


قلت : آخرجه عبد بن حميد عن ابن عباس» وأبو الشيخ عن ابن 


مسعود رضي الله تعالی عنهہ . 


وروى أبو القاسم البخوي عن أنس» والطبراني عن ابن عباس جه 
قالا: قال رسول الله َة : «إنّ اتل مَرَدة من الشيَاطيْنَ ول 0 
عَليْكَم بالُْجُاج وَالمُجَاهدِي ؛ أصلومُ عن السّبيّل». 

وروی ابن أبي حاتم» وابن المنذر عن مجاهد رحمه الله تعالى 
قال : ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدده. 

۲-ومنها: السفر وحده أو مع ثان. 

روی ابو داود» والترمذي وحسنه» والنسائي» والحاكم وصححه» 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أن النبي يي قال : «الرَّاكبُ 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغرالي /١(‏ ۲۳۹). ورواه الفاكهي في «أخبار 
مکة» /٤(‏ ۱۳۲) عن ابن مسعود ط4 . 

(۲) وروا الفاكهي في «آخبار مكة» )٠١۲ /٤(‏ عن ابن مسعود ط4 » وانظر : 
«الدر المنثور» للسيوطي (۳/ 7 ).` 

(۳) رواه الطبراني ف «المعجم الکبیر» )۱۱۳١۸(‏ عن ابن عباس و4 . قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ :)٠٠١‏ فيه نافع بن هرمز أبو هرمز 
وهو ضعيف . 
ورواه ابن عدي في «الکامل» (۷/ .)٩‏ وفيه أيضاً نافع بن هرمز . 

.)٤١١ /۳( انظر : «الدر المنثور» للسيوطي‎ )٤( 


۹۰ 


شيْطان» وَالرّاکبان شَيْطًانان» وَالنلائة رک٠‏ . 

قال الخطابي : معناه - والله تعالى أعلم -: أن التفرد والذهاب 
وحده في الأرض من فعل الشيطان» آو هو شيء يحمله عليه 
غا اوناع ا 

وذكر الحافظ زين الدين العراقي في هذا الحديث احتمالين : 
الأول: أن يكون المراد أن الراكب وحده أو مع آخر يقرب 
الشيطان منه» فأطلق عليه اسم الشيطان لقربه منه. 

والثاني : أن المراد تشبيهه بالشيطان؛ لأن عادة الشياطين الانفراد 
في الأماكن الخالية كالأودية والحشوش ونحو ذلك . 

قلت : والثاني أقرب» ولهذا بعينه جاء النهي أن ينام الإنسان في 


بست وحده. 


9 


یکره سفر الاين وحدهما لهذا الحديث»› وسفر الواحد وحده 

أشد كراهية» وإنما تزول الكراهة بالثالث لقوله بلا : «رالئلائة ركث» . 
وإنما كره سفر الاثنين وحدهما لأنه يلزم منه الوحدة التي هي 

أصل الكراهة؛ فإن المسافر لا بد له من حال انبعاث لطلب ماء أو 

(۱( رواه اتو داود c(1 V)‏ والترمذي (۱۷€) و صححه » والنسائي في 
«السنن الكبرى» (۹٤۸۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك)» .)۲٤۹٥(‏ 

(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١١(‏ ۲( 


۹۱ 


قوت» أو قضاء حاجة» فيبقى الثاني وحده» فإذا كانوا وذهب أحدهم 
في حاجة بقي الاثنان مجتمعين . 

st A EO SEES EE 
رواه ابن ماجه‎ re) الباقيين» فلذلك قال النبي يي : خير لفقا‎ 
عن أنس رضي الله تعالى عنه(“.‎ 

وهو عند الترمذي وحسنه» والحاكم وصححه» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما- مرفوعاً _ بلفظ : «حَيْرُ الأصحَاب أ بع . 

- ومنها: تلبية الجاهلية؛ وهي كفر صراح. 

روى البزار - ورجاله رجال الصحيح - عن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال : كان الناس بعد إسماعيل عليه السلام على الإسلام» وكان 
الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أن يردهم عن الإسلام حتى أدخل 
عليهم في التلبية : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو 
لك» تملكه وما ملك . 

فال : فما زال حتى أخرجهم إلى الشرك“ . 


(۱1) رواه ابن ماجه (۲۸۲۷). 

(۲) رواه الترمذي )٠٠١١(‏ وحسنهء والحاكم في «المستدرك» (١۲١۱)ء‏ وكذا 
بو داود )۲٣۱۱(‏ . 

)۳( رواه البزار في «المسنده (۷۱۸۸). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ 
(YT‏ رجاله رجال الصحيح . 


۹۲ 


وقد قبل في قوله تعالی: 8 وما ومن أ ڪارهُم يان إلا وشم 
مُنَروح €[يوسف: :]٠١١‏ إنه نزل في هذه التلبية. 

- ومنها: استيطان الشيطان الأماكن المستقذرة كالكتف» 
والحمامات» والمزابل» والحانات - بالمهملة - وفي معناها بيوت القهوة 
المتخذة من البن - وإن كانت القهوة فى نفسها مباحة - فإن بيوتها مأوى 
الشياطين . 

روی الإمام أحمد» وآبو داود» والترمڏذي في كتاب «العلل»» 
والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاکم وصححه» عن زید بن 
أرقم رضي الله تعالى عنه قال: إن هذه الحشوش محتضرة؛ فإذا أتى 
أحدكم الخلاء فليقل : أعوذ بالله من الخبث والخبائث”' . 

والحشوش - بضم المهملة - جمع حش - بفتحها -: و 
البستان» ثم أطلق على محل قضاء الحاجة لأنهم كانوا يقضون الحاجة 
قبل أن تبنى المناضح . 

والحْبث: ذكران الشياطين» جمع خبيث. 

والخبائث : إناثهاء جمع خبيثة . 


قال ابن سيد الناس في «شرح الترمڏذي) : ومعنی محتضرة في 


(۱) رواه الإمام اید في «(المسند) «((TVT / ٤(‏ وأبو داود c(7)‏ والترمڏذي 
فى «العلل» (ص: ۲۲)» والنسائي ف في «السنن الكبرى» »)۹۹٠۳(‏ وابن 
ماجه )۹4٦(‏ وابن م حبانٰ ۳ ا ٦(‏ 1°( والحاكم فى «المستدرك) 
(13۸). 


۹۳ 


قوله : «إن هذه الحشوش»: يأوي إليها الشياطين. 

وروی ابن عدي ف ae‏ 
قال النبي ب : «إِذا فام أحَدكم إلى حجرته ليذحل لِم لله فاته 
زجع قرنتة ِن الشياعين اَی ممه ولا يڏخل› فإِذا دحلم 
ا ج ساکنه َعَم وَإِذا وضع e‏ وا؛ قإنکہ دون 


ّ 


لبك انل عن َررَاقکہ ولا کک فیهاء وَإِذا ارتحلتہ داه 
سوا الله حي تَصَمُونَ أل جأْس؛ ف كل دابة مقتعدة» ونك إِذا 
سيم حَطٌموه عن ظهُؤروء وا تيم َلك ش رکم في ربكم 
ا یں لر - آي : لزفر ی 
الشَبْطّان و ولات كوا ا مه مُمْسية إذا وضعت في جاب 
e‏ عد ایانب ولا نگنر م ر 

پکخځر وإ سی نينح لکلاب أز تو لجار شتوو باون 
الشَيْطّان؛ فإِتهُمَا لا يران الشَيْطَان إلا لكلب وَتهق الْجمَاى“. 


وروى الخطيب» وابن ا رضي الله تعالی عنه: أن 


ت 


ا ر وء و ا ت 
النبي ية قال : «خللوا لحاكم» وَقصُوا أَظْمَاركم؛ قن السَيْطَانَ بَجُري 


)١(‏ وانظر: «شرح السنة» للبغخوي /١(‏ ۳۷۸)» واغريب الحديث» لابن 
الجوزي (۱/ ۲۲۰). 

(۲) رواه ابن عدي في «الکامل» (۲/ )٤٤۷‏ عن حرام بن عثمان» وقال: عامة 
أحادیثه مناکیر . وکذا رواه عبد بن حمید في «المسند» .)۱٠٠۸(‏ 


۹٤ 


ما بين الحم والظضش٠.‏ 
وإنما كان ما بين اللحم والظفر مجرى الشيطان لاستقذاره في 

الغالب» ومن ثم ندب قلم الأظفار لما في ذلك من إجلاء الشيطان عن 
هذه المواضع وإخلائها منه. 

٠‏ _ ومنها: إطالة المكث في الحمام لغير ضرورة» بل 
لمجرد التلهي والبطالة» وهو مضر من جهة الطب . 

وتقدم في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه : أن الشيطان قال 
لله تعالى : اجعل لي بيتاً» قال : الحمام . 

وروی الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
قال رسول الله لل : «قال نليس لربكه کك: يا رب! أَهْبطت آدم عليه 
العلا ود علنت اه سرن كات ورل فا كا و5 

E‏ المَلاتكة» واليرن مني وكتبهم الكوراة 
والإنجيْل وَالرَيور وَالَْرقان. 

قال : فما كتابي؟ 

قال : كتابك الوشي و انك الشع E‏ 
تا لا بذك اسم الل علي وشرابك کل مُكر» وَحَدِيثكَ الْكَذِبُ 


(1) رواه الخطيب البغخدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
»)۳۷٤ /۱(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۲٤١ /٥۳(‏ 


۹٥ 


َك الْحَمَامُ ومصائدك النماءء وموذنك المرمار وماك 
الاسْرَاق»“. 
- ومنها: القعود في الأسواق لغير غرض صحيح . 

وقد جعل الله تعالى السوق مسجد إبليس بشهادة حديث ابن 
عباس» وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم . 

ومعنی کونه مسجد إبلیس: آنه یسجد فیھها للشیطان کما يسجد 
المخلصون لله تعالى في المساجد. 

والمراد بالسجود هنا كمال الانقياد» وذلك لأن السوق يطاع فيها 
الشيطان بالكذب واليمين الكاذبةء والغش والخديعةء واللغط. ولذلك 
يكون أكثر مكث الشيطان في الأسواق كما أن أكثر مكث الملائكة في 
المساجد» فمن لازم المسجد فجلساؤه الملائكة عليهم السلامء ومن 
لازم السوق فقد جالس الشياطين . 

وإن شئت قلت : من دخل المسجد للطاعة فقد زار الله تعالى 
ونال جواره» ومن دخل السوق لغير حاجة فقد زار الشيطان وصار 
چاره. 

فقد روى الحسن بن محمد الخلال في كتاب «فضل المساجد» 
بإسناد جيد» عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ (١۸١١١)ء‏ وكذا أبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۳/ ۲۷۸). 


۹٦ 


A I CA E 
. اور الله ؛ وح عى الور أن بكرم اؤہ‎ 
وروی آبو نعيم بإسناد ضعيف» عن بي سعيل ڪي » عن النبي ا‎ 
قال : قول ر القَيامة : ال جيراني؟ فقول ا‎ 
اللام: مَنْ هَذا الذي ينبغي لَه أن بُجاورك؟ فقول : أبن اء الْقَرَآن‎ 
وعكار المَساجد؟)(‎ 
: تنبيهانِ‎ # 
الأَوَل: كما يحضر الشيطان السوق يحضر كل موضع يقع فيه‎ 
البيع والمعاملة رجاء أن يقع فيه عقد باطل» أو كذب أو غش» أو غبن‎ 
لحد المتعاقدين» فيشمت ويفرح بخطيئة ابن آدم.‎ 
وروى الترمذي وصححه» عن قيس بن بي غرزة رصي الله تعالى‎ 
فن ا و 0 و ی ا‎ 
E يا معش اشارا ِد السَيْطان وَالإنّم يَحضران ا‎ 
. بالصدةَة‎ 


(1) ورواه ابن ا شيبة في «المصنف» »)۴٤١١۷(‏ والطبراني ذف في «المعجم 
الکبیر» .)٦۱۳۹(‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية ا (۱۰/ ۲۱۳). وضعف العراقي إسناده 
في «تخريج أحاديث الإحياء» .)٠١١ /١(‏ 


)۳( رواه الترمذي (۱۲۰۸) وصححه» وکذا النسائی (۳۷۹۷). 


ومن هنا جاء النهي عن البيع في المسجد. 

وروى الترمذي» والحاكم وصححاه» عن بي بن كعب رضي 
الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «إذا رأيْتَم مَنْ يميم أو باع في 
المَْجد فَقولَوا: لا أَرْبَحَ الله تجارتك وإذا راثم مَنْ يَنْشد فيه ضالة 
فقولوا: لا رد الله عَليك». 

التَبِيْةُ الثاني : بيت القهوة مأوى الشيطان لأنه سوق في معنى 
البيت» أو بيت في معنى السوق» بل هو أقبح الأسواق؛ لأن اللغط 
والمعاصي التي تصدر فيه أكثر مما يصدر في غيره من الأسواق» ولانه 
محل مستقذر» ويدخل إليه بالرجل اليسرى ويخرج منه باليمنى» وقد 
علمت أن كل محل مستقذر فهو مأوى الشيطان» واستقذاره من جهة 
المنكرات المتتابعة من إدارة القهوة البنية كما تدار القهوة المسكرة» 
ولذلك تنقلب محرمة بعد ما كانت مباحة» ومن الإإصرار على النظر 
إلى المرد المتبعلين بأحسن من تبعل النساء» وعلى غمز أيديهم 
وأعضائهم› وطلب زمزمة الفناجين منهم› وأكل الحشيشة والأفيون 
وجوزة الطيب وغير ذلك من المسكرات والمخدرات» والإكباب على 
ضرب آلات اللهو واستماعهاء واللعب بالنرد والطاب وغيرهماء 
واللغو والرفث» والخوض في الباطل» والغيبة والنميمة» والكذب 


(۱) رواه الترمذي )۱۳۲۱١(‏ وحسنه» والحاكم في «المستدرك» ۲۴۲۴۹) عن 
أبي هريرة طب . 


۹۸ 


الأكاذنت» والمشحكات والمواعة غل الس وير لك مها 
يشك مسلم في آنه من أعظم الحرام إلا أن يكون مغمورا في الجهل . 


n‏ صورنه : [من الخفيف] 


ها الفاضصل الذي جَمَع الع 
اا مرل E‏ 
فقلت : [من الخفيف] ‏ 
ها السائل الذي جاءَ برجو 
SE E‏ 
ااا ےا 
ادیال وَالمَعاز E‏ 


ّ وس ا‎ CE e 1 ٤ 
| وال د ۰ ر‎ 


EE 
لهواه‎ E ا‎ 


إذ فزن الإهاتة 


ll رشاده‎ ٤ مُعرضا‎ 


و 4 ٣ 9. ET‏ 
فاجُتَْبة ودغ طُوائف تدعو 


و 3 0 ے 
لا ت تطعْهُ م ولو رضوا منك 


۹۹ 


سے ا ن o‏ ا 
وحاز التقى فاصبح قدوة 


أمْ حرام على الورى شرب قهرة ‏ 


i EE‏ ر 


rl‏ و رت سے ت 
ا 5 * 0 2 ۰ | ه۵ و ی 
إنها تعيد ي لنفس لسو ه 


ك۶ س0 
هي فیها دار عادم ننخوة 
ا 3 و رر 2 ٣‏ ۶ 
د وكل يلهو ويتع لهوه 
ا ا ذلك 
ا بأعظم ا 


RE E o 
قالة ابن لغري تَجْم بن بَذر  يرتجي مِنْ رب الب عفوه‎ 
ومن أخلاق الشيطان وأعماله : التبكير إلى الأسواق›‎ -_ ۷ 


والتأخر في الانصراف منها. 

وقد تقرر لك أن بيوت القهوة من أخبث الاأسواق . 

روی ابن ماجه» والطبراني في عن سلمان رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله لل : «مَنْ عدا إلى صَلاة البح غدا 
براي الإيْمَانِ» وَمَنْ غدا إلى السو غدا براية ايليس . 

وزوی ا ی قال رسول الله ڳلا : «لا تكن اول من 


يذخل إلى الوق ولا آخر مَنْ يَحُرح منْهًا؛ ففَيهًا اض الشَيْطان 
وف . 
وفي رواية : e‏ 


أو قال : «مَربض الشيْطانء وَبها يصب يته" . 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۲۳۲). والطبراني في «المعجم الكبير» .)٦٠٤١(‏ قال 
الإمام أحمد: حديث منكر. انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ )٤٥۸‏ 
لعبد الله ابن الإمام أحمد. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١١۸(‏ ا 
لكنه قال : «فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته» . 


)۳( بهذا اللفظ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .(T1۳1)‏ 


\ ٠ 


وعن آبي آمامة رضي الله تعالی عنه قال : سمعت رسول الله ئا 
قول : «إِدّ الَيَاطِيْنَ َير براياتها إلى الأَسوَاق» فيذخُلونَ م اول 
داڃلٍ ويَخرُجون مَع آخر حارج . 

وقال عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما : لا تکن آول داخل 

في السوق ولا آخر خارج؛ فإنها رياض الشيطان وفرجه. 

وقال هو ومعاذ رضي الله تعالى عنهما: إن إبليس يقول لولده 
E‏ سر بكتابك فت أصحاب الأسواق؛ رَيّن الكذب والحلف» 
والخديعة والمكر والخيانة» وكن مع أول داخل واخر خار ح۳ 

وروی آبو نعيم في كتاب «حرمة المساجد» عن أبن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ل4 : «أَحَتُ البقاع إلى لله 
المَسَاجد» ا ولم e‏ رُم 
البقاع إلى اه الأسْواق» وأبعْض أَهْلها إلى الله وله ذُخولاً وآخرهہ 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۷۱۸). -قال الهيڼهمي في «مجمع 
الزوائد» /٤(‏ ۷۷): وفيه عبد الوهاب بن الضحاك» وهو متروك. 

(۲) في مصدر التخريجح: «فإن بها باض الشيطان وفرخ» بدل «فإنها رياض 
الشيطان وفرجُه». | 

(۳) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ ۸٤٤)ء‏ و«إحياء علوم 
الدين» للغزالي (۲⁄ )۸٦‏ . 

)٤6(‏ تقدم تخریجه. 


لو بكر العبد إلى السوق أو تأخر فيها بقصد قضاء حاجة 
مسلم أو بقصد إرغام الشيطان بالذكر من غير أن يلزم من ذلك فوت 
صلاة عن أول وقتها أو فوت جماعة» كان ذلك حسناً لأن الأعمال 
بالنيات» وأصل دخول السوق على الإباحة» فإذا اقترن بالنية كان 
طاعة. 

وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الذكر» عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه: أنه قال: اغدوا بنا إلى السوق» ولنذكر الله كك؛ فإن 
إبلیس قد غدا ونصب رایته» ووضع کرسيه وبٹ ذریته. 

قال: فإذا غدا الرجل إلى السوق فليقل: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد» يحيي ويميت وهو على كل شيء 
قدير؛ فإن له بكل كلمة من هذه الكلمات حسنة تكتب» وخطيئة 
تمحى» ودرجة ترفع» وعدل رقبة من بني إسماعيل» وشجرة تغخرس › 
ورضوان من الله أكبر› ذلك هو الفوز العظيم . 

وروی هو والترمذي» والحاکم عن عمر رضي الله تعالی عنه» وابن 
ماجه» والحاكم عن ابنه رضي الله تعالى عنه؛ كلاهما عن النبي بي أنه 
قال : «مَن ال في زق ِن الأشواي لا إِلَهَ إلا الشٌوخَدَةٌ لا شريك لَه 
4 ا و يميت وهو حى لا يَمَوت» بيه الحَيْر وهو 
على کا شی کرٹ کب افآ آلف أب حت وَمَحَا عَنة الف أف 


۰۲ 


ا 


۰ وینی E‏ ا ew‏ الجتّة . 


is has 
قال حيْنَ يَذْخل السُوقَ)» وزاد فيه بعد قوله: اوهو عل شيٰءِ‎ 
بالله»‎ E E قديٰر) : لا إل إلا الله الله‎ 
ثم قال: «كتب الله له ألفَي أف حَسَةء ا‎ 


سيعة» ويي له بيت في الجتي . 

وروی ابن ا الدنيا عن أبي رفاعة رضي الله تعالی عنه: آنه کان 
يأتي السوق يقول : أريد أن آذكر الله حيث لا يذكر“ . 

۸ - ومن أخلاق الشيطان: ترك القيلولة؛ وهي النوم وسط 
النهار» وهي مستحبة لقيام الليل . 

روی الطبراني في «الأوسط)» والبزار؛ وأبو نعيم في «الطب» عن 
آنس ی : آن رسول الله ا قال «قيّلوا؛ إن الشياطيْنَ لا ميل . 


(1) رواه الترمذي (۹١٤۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك) (۱۹۷) عن عمر طله . قال 
ابن القيم في «المنار المنيف» (ص: :)١‏ الحديث معلول أعله أئمة الحديث. 
وروأه الحاكم في «المستدرك» )۱۹۷٥٩(‏ عن ابن عمر ويا . 

۳( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 0۱ا). 

(۳) ورواه ابن المبارك فى «الزهد» .)٠٥١١ /١(‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۸)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
.)۷١ /۳(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳⁄ :)۷١‏ رواه الطبراني 
وفیه کثیر بن مروان› وهو كذاب.' 


۳ 


وروى ابن أبي شيبة» ومحمد بن نصر في كتاب «الصلاة» عن 
مجاهد قال : بلغ عمر رضي الله تعالی عنه أن عاملاً له لا یقیل» فکتب 
إليه : أما بعد: فقلٌ ؛ فإن الشيطان لا يقيل . 

قال مجاهد : إن الشياطين لا يقيلون“. 

وقال الحسن رضي الله تعالى عنه: إذا دخل السوق وسمع 
لخطهم ولغوهم يقول: أظن ليل هؤلاء ليل سوء؛ فإنهم لا يقيلون. 

- ومنها: الانتشار من غروب الشمس إلى أن تذهب فحمة 

العشا- أي : ظلمتها - من غير ضرورة. 

روى الإمام أحمد» ومسلم»ء وأبو داود عن جابر ظل قال: قال 
رول اله :١لا‏ ترسلوا فواشيكم و انك ذا غات الشن ى 
ذهب فحمَة العشاي“ . 

وروى هؤلاء» والبخاري» والنسائي عنه أيضاً قال: قال 
رسول الله ل : «إذا كان جح اليل اسم و صټانکم؛ فن 
الشنطان ا فإذا ذه اة من اليل ل واا 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» /٥(‏ ۳۳۹). ومحمد بن نصر في «قيام 
اللیل» (ص: .)١١١۹‏ 

(۲) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي .)۷١ /١(‏ و«إحياء علوم الدين» 
للغزالي (۱/ .)٠٠١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۱۲)» ومسلم (١۳۸٤۱)ء‏ وأبو داود 
.)۲٣۰٤(‏ 


۱۰€ 


الأبوابَ» وَاذكروا اسم الشه؛ ِن الشَبْطَانَ لا لا يتح بابا لقا وَأوكوا 
قربکم» واذکروا اسم اش وَحَمُروا آنیتکم وَاذْکرُوا اسم اہ ولو اَن 
تعْرضوا عَليْها ش»٠٠.‏ 

والفواشي في الحديث الأول - بالفاء -: جمع فاشية» وآراد كل 
شيء منتشر من المال كالإبل» والغنم» وسائر البهائم وغيرها لأنها 
تفشوا؛ أي : تنتشر في الأرض. 

وجنح الليل - بضم الجيم» وكسرها-: ظلامه. 

وفي رواية : «إذا استجنح الليل»؛ أي : أظلم. 

_-١‏ ومنها: السهر في غير فائدة. 

روی ابن أ الدنيا في «المكائد»» والسمعاني في «تاريخه» عن 
سلام بن مسکین قال : قال رجل للحسن رحمه الله تعالی : يا ابا سعید! 
ابام اليبس قال فيسم؛ قال لوتام لمن ودنا را 

وروى ابن السني» والحاكم عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله ا قال : ٥إ‏ الوَجُل دا اوی إلى فراشه ابتَدَره مَلْكٌ وَشيطان» 
َال الْملَكُ : اللَهُم ايم بكر وَقَال السَيَْانُ: احم بشر؛ فن ذَكر الله 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۱۹)» ومسلم (۲٠١۲)ء‏ وأبو داود 
c(VT1)‏ والبخاري ٦(‏ ۳۱۰۹( والاةظ له والنسائي ف في «السنن الكبرى» 
(۱۰0۸1). 


ى 2 
ت 


یتما بات الَف َّ؛ آي : حرس ويحنظ. 

وأا قوله ل «إذا استبقظ أحدُكم مِنْ مامه فضا فليَستير ثلاث 
مَرَاتٍِ فن الشَيْطَان يَبيْثُ عَلى خَياشيْمه» كما رواه الشيخان"“ عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه» فلا يلزم من بيات الشيطان على الخياشيم أن 
ينام؛ فإن معنى بات : حل في المساء - سواء نامي آم لال انما ست 
شيطان على الخياشيم ليكون قريباً من الفم حتی متی استیقظ ابن ادم 
فعسی أن یلقنه ما فیه شر . 


ويؤيده ما في الحديث" آنه: «إذا استيقظ قال الملك: افتح 
[بخير» وقال الشيطان : افتح] بشر». 

١-ومنها:‏ تسهير أهل المعصية والغفلة» وكراهية نومهم . 

روى ابن أبي الدنيا في «المكائد» عن فضيل بن عياض رحمه الله 
تعالی قال: ما من شيء أبغض إلى إبلیس من أن یری ابن آدم نائماًء 
یقول: متی يقوم هذا حتی يعصي الله تعالی . 

وهذا محمول على إرادة من عادته الخفلة والمعصية بدليل ما. 


قد يريد الشيطان تسهير أهل الطاعة بأن يحسن لهم الحديث 


)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: »)٠١‏ والحاكم في 
| لمستدرك» (۱ ۱ °( وکذا ابن حبان فی ((صحیحه) (oo)‏ 


)۲( رواه البخاري (۳۱۲۱)» ومسلم (۲۳۸) واللفظ له. 
)۳( تتمة حديث جابر السابق الذي روأه ابن السني والحاكم . 


۱۰٦ 


والسمر أول الليل ليغلبهم النوم عن القيام آخر الليل» أو ليغلب عليهم 
حتى يخرح وقت صلاة الفجر كما هو حال كثير من الناس ممن غلب 
عليهم حب الدنيا ونسوا الاخرة. 

قال حميد رحمه الله تعالى :. أطلنا الحديث ذات ليلة ثم دخلا 
على آنس رضي الله تعالى عنهء فقال : أطلتم الحديث البارحة؟ أما إن 
حديث أول الليل يضر بآخره . رواه ابن أبي شيبة. 

ومن هنا كره الشافعي رحمه الله تعالى وغيره الحديث بعد صلاة 
العشاء إلا في خير للنهي ؛ O‏ 

١‏ --ومنها: تنويم آهل الطاعة عن الطاعة. 

روى ابن أبي الدنيا في «المكائد»» والطبراني في «الكبير)» 
والبيهقي في «الشعب» عن سمرة بن جندب رضي الله تعالی عنه قال : 
قال e‏ الله ل : إن للشَيْطان كحلا وَلَعُوقًا؛ قدا ككل الإنسّان من 
ا ت عَيْتاه عن الذكرء إا لَه من لعْوقهِ درب لسانة بالشرً . 

: البيهقي عن انس رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله گلا‎ ET 
إن الاشطان كلا ورا وشرةا؛ أها لحرفة فالكذاتة واه رة‎ 


(۱) روا ابن أبی شيبة فی «المضنف» .)۳٤۷٦۲(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠٤١ /٥(‏ 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: 4۷)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» »)1۸٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٠١۳(‏ وکذا 
البزار في «المسند» .)٤0٥۸۳(‏ 


۷ 


فالخَضت» ونا کځلة التو . 

والمعنى : آنه يلقن ابن آدم بالكذب» ويستثير منه الغخضب»› 
ويستجلب منه النوم. 

وقال ابن العماد فيما قرأته بخطه نقلاً عن شيخه البلقيني : شيطان 
النوم يسمى الوسنان» يأتي الإنسان فينومه كما ينوم الصغير. 

قال : وإنما ينومه عن الطاعة» فأما عن المعاصي فلاء انتهى . 

وروى الطبراني في «الكبير عن جندب رضي الله تعالى عنه 
قال: سافرنا مع رسول الله ية سفرا فأتاه قوم» فقالوا: سهرنا عن 
الصلاة فلم نصل حتى طلعت الشمس . 

فقال رسول الله ل : «تَرَضوٌوا وصلوا». 

ثم قال : لِد هذا لَيْسَ بالسهرء إن هَذا مِنَ الشَيْطَان؛ قَإذا أذ 
احذکہٰ مَضجَعَه فليقل : بشم الل أ باشو من الشَبْطان الرّجيّم»". 

وروی آبو داود» والنسائي - وصححه النووي - عن عبدالله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما عن النبي ب قال: «خصليانِ - أو خلتانِ _ لا 
ُحَافظ علبهما عبد ملم إلا دحل الج وَهُما سيران ومن يعمل بهم 
لیل؛ سبح الله تعالی في در کل صلاءٍ شرا ویخْمَد عَشرا وکر 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)٤۸١۹(‏ وفي إسناده ضعف . 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۷۲۲). قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائده (۱/ ۳۲۳): فيه سهل بن فلان الفزاري عن أبيه وهو مجهول . 


٩۸ 


۰ ذلك حَمْسْون ومةه باللسَان» وَألّفٌ وحم مته في الْمِيْرَانِ 
ويکر أَرْبَعَاً وَنَلاثيْنَ إِذا از مَضجَعَه» ویحمد ثلاث ولان » ویسبسح 
ثلا روثلا نر فذلك ممه باللسَانِ رأف في الْميْرَان». 

قال : فلقد رأیت رسول الله به يعقدها بيده . 


قالوا: یا رسول الله! كيف هما يسير» ومن يعمل بهما قليل؟ 

قال : يان ا الشَّْطّان - في مامه فينومه قبل ن 
بقولَهًا»٠.‏ 

وروى الإمام أحمد» والشيخان» ويرم عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه: «يَعقد الشَبْطّان على قافية فة رس دكم إ ٳذا هو ثلاث 
عَقَدِ» يضرت على كل عَقَدَة مَکاتها : عَليْكَ ليل طول فارقد؛ قان 
استیقظ وذکر الله تعَالی انحلَّت عقدةء قان توضاً انَحَلت عقَدَة» فلن 
ا وا 6 ا ا وإلاً صب 

حَبيْت التفس كسلان». 


ورواه ابن خزيمة من حديث جابر - رضى الله تعالی عنه - وزاد 


(۱) رواه ابو داود .)٥٥٩٤٥(‏ والنسائي .)۱۳٤۸(‏ وکذا الترمذي )۳٤٠١(‏ 
وصححه» واین ماجه ۲) كلهم عن عبد الله بن عمرو. قال النووي في 
«الأذكار» (ص: :)٠١‏ إسناده صحيح» إلا أن فيه عطاء بن السائب» وفيه 
احتلاف بسبب اختلاطه» وقد شار آيوب السختياني إلى صحة حديثه هذا. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١٤۲)ء‏ والبخاري »)۱٠۹١(‏ ومسلم 
(۷۷0). 


۱۰۹ 


فيه فى رواية : «فحلرًا عمد | لشَيْطّان وَل بركعَة0. 
وروى الشيخان عن ابن مسعود ڪه قال : ذكر عند النبي ميه رجل 
٩‏ ا ر ا ا و وور ےا 
نام ليلة حتى أصبح فقال : «ذاكٌ رَجل بال الشيطان في أذنيه - أو قال : في 


وو 
أذنه _) , 


p\ 3 


أراد بذلك آن الشيطان قد بلغ من استيلائه عليه وتنويمه إياه عن 
طاعة الله تعالى ما لو بال في آذنيه لما أحس به أو استذله كاستذلال من 
بال في آذنيه . 

وروی الترمذي عن عبدالله بن ثابت» عن آبيه» عن جده - واسم 
جده دینار رضي الله تعالی عنه : - آن النبي ڪي قال : «العطاس* ا 
وَالتثاؤبٌ فيٰ الصَّلاةء وَالْحَيْض والقَيْءُ وَالرْعَاف من الشَبْسّان»”. 

وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن علي طله أنه قال : سبع من 
الشيطان : الرعاف» والقيء.» وشدة العطاس» والتثاؤب» والنعاس 
عند الموعظة» والنجوى° ' . 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في «(صحيحه» )١١١١۲(‏ عن أبي هريرة له . وعنده: 
ابركعتين» بدل «بركعة) . 

(۲) رواه البخاري (۱۰۹۳)» ومسلم .)۷۷٤(‏ 

(۳) رواه الترمذي )۲۷٤۸(‏ وقال: غريب . وضعف ابن حجر إسناده في «فتح 
الباري» .)٦٠۷ /٠٠١(‏ 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۹٠۳۳).ء‏ وكذا ابن أبي شيبة في 
«المصنف» )۷۹۸٤(‏ . 


1۱۰ 


زوفت ابن اي ي ن ان ربا - رحمه الله تعالی _ قال : 
قال رسول الله ل : اللوم وَالنعاس في الْجْمُعَةٍ من الشَبَْان؛ فإِذا 


ور 


تعس أَحَدكم فليَحَرنْ»٠.‏ 

وروی عبد الرزاق عن عمرو بن دينار ia‏ الله تعالی قال : کان 
الشيطان» فليتحول عنه . 

وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: 
النعاس N=‏ القتال أمنة من الله تعالیى› e‏ في الصلاة من 
الشيطان" . متأولاً بذلك قوله تعالی : و ازل ع e‏ ا e‏ ا 
اسا 1‰[ آل عمران: .]٠٥٤‏ 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن ثابت 
ملكين أحدهما عند رأسه والأخر عند رجليه» فقال الذي عند رأسه 
للذي عند رجليه: إن الصلاة قبل النوم ترضي الرحمن وتسخط 
الشيطان»› وقال الذي عند رجليه: إن النوم قبل الصلاة يسخط الرحمن 
ويرضي الشيطان . 


.)٥۲٥۲( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
(o0۷) رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ (۲( 
.)٠٤١١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ ) 
.)٠١٠١( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )6( 


۱۱۱ 


# فائدة لها مناسَبةٌ تامَةٌ بهذا الْمَحَإٌّ : 

قد علم من حديث أبي هريرة طبه وحديث ابن مسعود - رضي 
العبد الطائع » ومن ثم كره العلماء أن يخلو الليل من القيام. 

وقال رسول الله ع : ا اي ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما - لو كان يَقَوْم من الليّل». رواه الشيخان من حديث 
حفصة بنت عمر وجي . 

وروی آبو یعلی عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: آن النبي يلا 
قال : «صل من الليْل نصفة لف ریعه» فواق ل نأقة» فواق حلب 
aA‏ 

وروى أبو الوليد بن مغيث في كتاب «الصلاة» عن إياس بن 
معاوية - رحمه الله تعالی - مرسلاً قال: قال رسول الله ل : «لا بد منْ 
صلا الي وؤ حلب تاو َو حلب ابه . 


وروی محمد بن نصر فی کتاب «الصلاة» أيضاً والطبراني في 


(۱) رواه البخاري (۱۰۷۰)ء ومسلم (۷۹٤۲)ء‏ وعنده: «يصلي» بدل «يقوم) . 

(۲) فواق حلب: أي قدر ما بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب وضمهما. 

(۳) رواه آبو يعلى في «المسنده (۲۹۷۷). قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(۱/⁄/ €۳): رجاله محتج بهم في الصحيح . 

(6) كذا عزاه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» )٤١ /١(‏ إلى أبي الوليد 
ابن المغيث»› ورواه ابن آبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: .)۲۷١‏ 


1۱1۲ 


«الكبير عن ابن عباس چ4 : آن النبي يي قال : «عَلیْكہ , بصلاة الل 


وروی ابن اف شيبة› و بن نصر› والبيهقي في «الشعب» 
عن الحسن وي ا - مرسلاً قال: قال رسول الله 4 : 
«صلوا مِنَ اليل 2 لر ربعا لوا ولو ركعَتيّن» > ما من اهل 
بیت عرف لَه صلا لا تاداهم مُتاد: يا آهل الْيَتِ! مُا 


وهذا المنادي أقرب ما يكون ملكا من الملائكة عليهم السلامء 
ولا يلزم من ندائه أن يسمع كل من في البيت» فقد يكشف لبعضهم 
فیسمعه» وقد لا پسمعه احد. 

ونظير هذا حديث أنس المتقدم في التشبه بالملائكة : أن لله ملكا 
ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم! قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها 
على أنفسكم فأطفئو ها" . 


(۱) رواه محمد بن نصر في قیام الليل» (ص: .)١‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» »)١٠١١١(‏ وكذا الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١١‏ قال 
الهيڻمي في «(مجمع الزوائد» (۲/ :)٠٠۲‏ رواه الطبراني» وفيه حسين بن 
عبد الله » وهو ضعيف . | 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٠٦1)ء‏ ومحمد بن نصر في «قيام 
الليل» (ص: ١١٠)ء‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» .)۲٠٠١(‏ 


1۱۳ 


وفائدة هذا النداء حصول الاستيقاظ وإن لم يفهم النائم النداء. 

ومثل ذلك قد يتفق في الحس بحيث ينادي بعض الإنس نائماً منهم 
ويذهب» فينتبه النائم ولا يعرف من ناداه. 

وقد سمعت في بعض الليالي منادياً ينادي فاستيقظت» فلم أر 
أحداً. 

وقد علم بذلك أن إيقاظ النائمين للصلاة من أخلاق الملائكة 
عليهم السلام - كما أن تنويم المصلين من أخلاق الشياطين اللئام . 

ومن المجربات للاستيقاظ متى شاء العبد: ما ذكره الثعلبي في 
«تفسيره» عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رجلا قال له: 
إني آهم أن قوم ساعة من الليل فيغلبني النوم. 

فقال : إذا أردت أن تقوم أي ساعة شئت من الليل فاقراً إذا أخذت 
مضجعك : فل لو كانَاليخْرُ مداد لمت رى [الكهف: ]٠0۹‏ الآية ؛ فإن الله 
يوقظك متی شئت من الليإ . 

وقال الدارمي في «مسنده»: أنبأً محمد بن كثير عن الأوزاعي» 
عن عبدة» عن رزين قال: من قرا آاخر سورة الكهف لساعة من الليل 
قامها؛ قال عبدة : فجربناه فوجدناه كذلك°. 


(۱) انظر: «تفسير القرطبي» /۱١(‏ ۷۲). 
(۲( روأه الدارمي في «السنن» ( ۹ ). 


IE 


رافع - رحمه الله تعالى - بلاغا عن النبي ب : أن من قرأ الخمس آيات 
من خاتمة سورة الكهف حين يأخذ مضجعه من فراشهحفظ» وبعث 
من آي الليل شاء“. 
وأفادني بعضص مشايخي آنه يقال بعد 2 ملائ ربي! 
أيقظوني في وقت كذا. 
قلت: هذا لا بأس به» لكن الذي يظهر آنه لیس شرط» بل یکفیه 
أن يحضر في قلبه الساعة التي يريد القيام فيها حال قراءة الاية» وهكذا 
جربته فرآیته صحیحاً. 
وروی الإمام أبو سعد أحمد بن محمد الماليني في «أربعين 
الصوفية)» وابن الجوزي في كتاب «ترجمة معروف الكرخي رضي الله 
تعالی عنه»؛ کلاهما عن معروف قال : ثنا بکر بن خنیس: قال: ننا 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما عن 
النبي بيه : «مَنْ قال عند متامه: الله لا تومتًا مكرك ولا ا 
ذكرك» ولا هك عَنًا سرك وَلا تَجْعَلتا مِنَ الالء لله انعنتا في 
أحَت الاعات إلَيبْكَ س نكر فتذكرناء ونسألك فتغطيتاء ونذعرك 
OT‏ تعفر تعفر لتا إلا ب بعت الله تَحَالّى ملكا في أَحَبّ 
الاعات إلَيّهِ فيرقظة؛ فۈن قام وَإلاً صعد الْمَلك فيعبدٌ الله في السَمَاءِ 


م ا ر A A a Ts‏ ا ر 2 
ويُعُرُج إِليهِ ملك أخرٌ فيوقظه؛ فان قام إلا صعد المّلك فقام مع 


(۱) رواه ابن الضریس فی «فضائل القرآن» (ص: .)۲٠٤١‏ 


11٥ 


صاحبه» > إن قام بعد ذلك ودا اتيب له ِن لم يق كَتَب الل 
تعالّى لَه واب أولمْك مر الْملائكة٠.‏ 


إذا أنعم الله على العبد بإيقاظه في ساعة من الليل فلينهض إلى 
الوضوء والصلاة لقوله كَل : «فَخُلوًا عمد الشْيْطًان ول برکعة٤)»‏ فإن 
أبى إلا العود إلى النوم فلا أقل من أن يذكر الله تعالى ولو بتهليلة أو 
تسبيحة › لقان O‏ € [البقرة: .]٥‏ 

ولا بأس بالجهر بالذكر أو بالقرآن» وهو أفضل وأبلغ ليكون أشد 
في طرد الشيطان» ولا بتسميع يحذر فيه لكن من غير مبالغة في 
الجهر . 

روی الإمام أحمد ورجاله ثقات عن علي رضي الله تعالی عنه 
قال : کان أبو بکر - رضي الله تعالی عنه - یخافت بصوته إذا قرأء وکان 
عمر - رضي الله تعالى عنه - يجهر بقراءته» وکان عمار - رضي الله 
تعالى عنه - إذا قرا يآخذ من هذه السورة وهذه» فذكر للنبي بي فقال 
لأبي بكر رضي الله تعالى عنه : «لِم حافت بقراءَيَكَ؟» 

قال : إني لأسمع من آناجي . 


وقال لعمر رضي الله تعالی عنه: « لم تجهر قرا ءَكٌ؟» 


(۱) ورواه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (TAO /١۱١(‏ . 


۱۱٦ 


قال : أفزع الشيطان» وأوقظ الوسنان. 

وقال لعمار رضي الله تعالى عنه: لم تاذ من هله السورَةَ 
وَهوٍ؟) 

قال : أتسمعني آخلط فيه ما ليس منه؟ 

قال : «ل») . 

قال : فکله طیب' . 

وروى أبو داود» والترمذي عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه: 
أن النبي ي قال لبي بكر رضي الله تعالى عن : ني مَرَزْث بك وَأنتَ 
O E‏ 

فقال : إني آسمعت من ناجيت . 

قال : «ازفع قَلْلاً» . 


وقال لعمرَ رضي الله تعالى عنه : إن مَررت بك وَأنت تقر 


فقال : إنى أوقظ الوستان وَأطّرد الشيطان. 


قال : «اخفضل قليْلاً» . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۹٠٠)ء‏ وكذا الضياء المقدسي في 
«الحاديث المختارة» (۷۸۷). 

(۲) رواه آبو داود (۱۳۲۹)» والترمذي )٤٤١(‏ واللفظ له» وقال: وأكثر الناس 

إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلاً. 


11۷ 


وروی أبو داود نحوه عن أبي هريرة - رضي الله تعالی عنه - إلا آنه لم 
ذكر قوله لأبي بكر : رفع قَلِِلاً؛» ولا قوله لعمر : «اخفض قَليْلاً. 

زاد: «وَقَلٌ سَمعتكَ يا بلال تقراً منْ هله السورة ومن هله 
السَورَةٍ؟» 

فقال النبى كلا : «كلكه َد أَصّابَ»٠٠.‏ 

قلت : ولعلهما واقعتان» وإنما آراد النبى ية بقوله فى حديث أبى 
قتادة لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما: «ارفع قليٍلاً» وقوله لعمر رضي 
الله تعالی عنه : «إخفض قليْلاً؛ مع شهادته لما بأن فعل کل منهما صواب 
كما في حديث أبي هريرة ظ4 ؛ ليخرجهما بذلك عن إرادتهما إلى إرادة 
الله تعالی ورسوله کلف کما نبه على ذلك السهروردي فی «عوارفه» رحمه 
الله تعالی . 

ویستحب لمن له ورد من قیام أو تلاوة أن لا یدعه کما روی 
الا اح وا او واا و ن ا غو ان روبرت 
الله تعالى عنهما؛ أن النبي بي قال له : «يا عَيْدَالله بن عَمْرو! لا تكن 
مثل فلان ؛ کان قوم من الليْلٍ فترَل قيّام الليّل»» فنهی عن التشبه 
(۱) رواه آبو داود (۱۳۳۰). 
(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۱۷۰( والبخاري (۱۱۰۱)» ومسلم 

(۱۱۹). والنسائي (۱۷۹۳)» وابن ماجه (۱۲۳۱)» وعندهم: «يقوم 

الليل» بدل «يقوم من الليل» . 


1۱۸ 


بمن ترك عادته من قيام الليل . 
۳ --_ ومن أعمال الشيطان وأخلاقه : افتتاح المحالس والأمور 
وختمها بالشر» ومحبة ذلك من غيره. 
روى ابن السني» والحاكم عن جابر رضي الله تعالى عنه» 
النبي قال : ن العَبْدَ ذا دحل بیت َ وا 8 فراشه 
OE‏ فل : احتم بشر ل احم بخیر؛ فان 
ذَكَرَ الله وَحَمدَهُ طرد الْمَلْكُ الشَيْطان وات يكلو وَإِن هو انتبة مِنْ 
منامه E‏ وطانة لَه السَبْطّان: فت بشرّ» ل 
المّلك: افتح بخَيْر؛ إن ُو قال : الْحَمْدٌ ثم ِي رد إلى نسي بَعْدَ 
متها ولم يمتها في منامهاء الْحَمْدُ له الذي يسك السَمَاءَ وَالأَرْض أن 
تولا وَلمْنْ رَالتا إن أَمْسَكَهُمَا من أحد من بَعْدِه إل كان لما فور 
قال : الْحَمْدٌ لله الذي يسك السَمَاء أن تَقَحَ على الأَرْض إلا ونه إن 
الله بالتاس لف رَحيم“ فان خر منْ وراش فْمَاتَ کان شهيدَا رن 
ام لصي ل [في فضائل]»'. 
وإنما أحب الشيطان من ابن آدم أن يفتح بالشر لأن المجالس 
والأمور إذا تكدرت من أوائلها قل أن يصفو أثانيهاء وهذا فيه مراد 
الشيطان وقرة عينه» وأحب أن يختم بالشر لأن الأعمال بالخواتيم 


۱۱۹ 


. ومن أخلاقه لعنه الله : بغض العلماء والصالحين‎ -- ٤ 

روی الترمذي» وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما : 
أن النبي اة قال : «فقَية وَاجِدٌ أشدٌ على الشَْطَانِ من أف عاب . 

ونحوه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه" . 

وقد جاء بيان وجه شدة الفقيه على الشيطان فيما رواه الأصبهاني 
في «الترغيب» عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي بيا 


الفرس - أي : عَذَوةٌ - سَبْمِيْنَ عَامَاًء وذلك لأن الشيطان يضع البدءَة 
ا العالم فينهى عنهاء والعابد مقبل على عبادته لا يتوجه 
لها ولا يعرفها». 

وروى الديلمي عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله ا : «مَا من شيْءِ أقطّع لَه يِس مِنْ عَالِم يرج في 
قىيلة»0. 


)۱١(‏ رواه الترمذي (۲۹۱۸۱) وقال: غریب» وکذا ابن ماجه (۲۲۲). وضعف 
العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» .)٠١ /١(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)1١١١‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» .)۱۷١١(‏ وفيه يزيد بن عياض»› وهو كذاب. 

)۳( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٤٤٥(‏ قال المنذري في «الترغيب 
والترهیب» :)٥۷ /١(‏ رواه الأصبهاني› وعجز الحديث يشبه المدرج . 

(4) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )٦٠١١(‏ . 


۱۲۰ 


وروى ابن آبي الدنيا في «المكائد» عن علي بن عاصم» عن 
بعض البصريين قال: كان عالم وعابد متواخيين في الله تعالى› فقالت 
الشياطين: إنا لا نقدر على أن نفرق بينهماء فقال إبليس: آنا لهماء 
فجلس بطريق إذ أقبل العابد حتى إذا دنا من إبليس قام إليه في مثال 
شيخ كبير بين عينيه أثر السجود فقال للعابد: نه قد جال في صدري 
شيء أحببت أن أسألك عنه. 

قال له العابد: سل؛ فإن يكن عندي علم أخبرتك . 

فقال له إبليس: هل يستطيع الله كك أن يجعل السماوات والأرض 
والجبال والشجر والماء في بيضة من غير أن يزيد في البيضة شيئاً» ومن 
غير أن ينقص من هذا شيئا؟ 

فقال له العابد: من غير أن ينقص من هذا شيئاً» ومن غير أن 
يزيد في هذا شيئا؟ ! - كالمتعجب » ووقف العابد. 

فقال له إبليس : امض» ثم التفت إلى أصحابه فقال : ما هذا فقد 
أهلكته» جعلته شاكاً في الله . ) 

ثم جلس على طريق العالم فإذا هو مقبل حتى دتا من إبليس قام 
إلبه» فقال له: يا عبداله! قد جال في صدري شيء أحبہت أن سالك 

قال له العالم : سل؛ فإن يكن عندي علم أخبرتك. 

فقال له إبليس ما قاله للعابدء فقال له العالم: نعم. 

قال : فرد عليه إبليس كالمنكر من غير أن يزيد في هذا شيئاً. 


۱۲۱ 


فقال العالم : نعم - بالانتهار - أما سمعت قوله تعالى : نّا 
أمرء إا آ آراد سیا آن قول هرن کوت 1يس : .[AY‏ 
فقال إبليس لأصحابه : من هذا . 
قلت : ور بلغنی فی مثل هذه الحكاية آنه جاء فی وقت القائلة إلى 
بيت العابد» فسأله فشككه في وقته» وجاء إلى العالم فطرق عليه 
الباب» فقال العالم : أعوذ باه من الشيطان الرجيم» مَن الطارق في 
هذا الوقت؟ وقد قال رسول الله ي : «إِنَ الشَياطيْنَ لا تقَيْل»» ففر 
الشيطان حين سمع ذكر الله تعالی» فلم یثہت› وقال : قد علم أني 
شیطان . 
- رضي الله تعالى عنهما - مضمناً للحديث المتقدم : [من الطويل] 
ا ِل العا E‏ ل 
وفضل رعنوان لأمُل الْمَحامد 
و يوم زيادة 
کک 0 ل اة ص آذ ل قار ل 
إلا رالتقوى وأعد فاصد 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: .)٠١‏ 


۲۲ 


مو الم اهادي إلى س سنن الهُدى 
ETE EE‏ 
EE Ey‏ 
أ على الشَيْطانِ ين آلف عابدٍ 
_-٥‏ ومن أخلاقه لعنه الله تعالى : تطويل أمل العالم حتى يدع 
العمل معتذرا عنه بطلب العلم» وهذا من جملة أغلاط العلماء. 
وإنما يحمد الأمل من العالم إذا كان باعثاً له على الاستزادة من 
العلم من غير أن يشتغل عن فرض العمل ومهمه. 
زوک غ ا رضي الله a‏ 
قال رسول الله علا : إن الشَبْطان يسبعتكم بالْعِلم». 
قالوا: کیف یسبعنا یا رسول الله؟ 
قال: «لا يَرَال الْعَبْدٌ ليلم طالب وَللْعَمَل ارما حسَّی يته 
الْمَوْثٌ) . 
وفي لفظ آخر : «اِنَ السَيْطَانَ يسبعكم بالْعِلم». 
E‏ 


قال : قول کا ا > فلا يرال فی 


1( روأه الخطيب a‏ في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
.)A٩ /⁄/۱(‏ 


۲۳ 


الْعلم قائِلاً وَللعَمَلِ مُسّفا حى يَمُوْتَ وما عمل . 

وما أحسن قول بعضهم : [من المتقارب] 
إذا كنم تطْلبُون الْحَييْت ‏ تهارآوفي لَيْلْكم تذْرْسُون 

وقوله في الحديث: لَيَسْبَعَتّكب» - بفتح الموحدة - وكذلك 
قوله: «سبعكم» - هو بالسين المهملةء والباء الموحدة» والعين 
المهملة - من قولهم : سبع الذئب الشاة: إذا أكلهاء وسبعت البقرة: 
إذا أكل السبع ولدهاء ومضارعه : يسبع - بفتح الموحدة-. 

ووقع لبعض العلماء تصحيف اللفظ الثاني : ريبما سبقکم» 
فاشتبهت عليه العين المهملة بالقاف» وهو غلط فاحذره. 

١‏ -ومنها : الفرح بموت العلماء العاملين ء والفقهاء الزاهدين› 
والصلحاء العابدين» ولكن فرحه بموت العلماء والفقهاء أشد» وهذا 
من لازم بغضهم . 

قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر ظ4 : والله لموت عالم أحب 
إلى انلس من موت سبعین عابدا. رواه أبو نعیه . 

وسبب ذلك أن العلماء والفقهاء المتقين يوضحون للناس الطرق 


(۱) ذکرہ آبو طالب المکی فی «قوت القلوب» (۱/ ۲۲۸). 
(۲( رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ .)٠۸۳‏ 


۲٤ 


إلى الخير» ويرشدونهم وينصحونهم من غير ميل» والشيطان إنما يريد 
من الناس غيهم وضلالهم عن الخير وغشهم» ومن ثم يغتم لموت 
علماء الضلالة» ويفرح ببقاء آهل الهوى» ويسر بكشرة المتعبدين من 
أهل الجهل» ويحب أن يظهر أهل الباطل على آهل الحق» وأهل 
الهوى على أهل الهدى» وكل هذه أخلاق شيطانية قبح الله المتشبه به 

۷ -- ومنها: إطالة الأمل للعاصي حتى يسوف بالتوية 
والطاعة» وللغني حتى يسوف بالحج» والصدقةء والإنفاق في وجوه 
الخير. 

وهذا كما يقول بعض الفسقة لمن يراه مصرا على الصلاة حريصاً 
على النسك: أنت الآن في أول عمرك ونحو ذلك؛ وهو خلق 
طا 


” 
o 


وفي بعض الکتب : إن (سَوْفَ) جند من جنود إبليس. رواه ابن 
أبى الدنيا فى كتاب «قصر الأمل»'. 
قال : قال ا له کلة: الويف شعارٌ الان با يه في فلب 
لر 0 
(۱) رواه ابن بي الدنيا في «قصر الأمل» ا ٠‏ عن آبي الجلد. 


(۲( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۲٤٠۲١(‏ قال ابن طاهر المقدسي في 
«ذخيرة الحفاظ» (۲/ :)۱۱۷١‏ باطل . 


0° 


«إاكم وَاللَسْويف بالكَبة› لاك وَالْعرَةَ بجلم الل عَلَيْكَ»٠٠.‏ 
وقد قلت في المعنى : [من مجزوء الرمل] 
ل | ٍ ف ا ن ٣‏ ٍ َر 0 ت 
ا لاا بے ا 
۸--ومنها: تنديم العبد على ما فات. 
روى مسلم عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي کيا 
قال : «إكاكم وَاللَوْ؛ فن اللو تفَتَح عَمَلَ السَيْسّانِ»٠.‏ 
والمراد بعمل الشيطان الذي يفتحه لو: الشرك والغفلة عن 
القضاء والقدر»› وذلك كقول القائل : لو فعلت كذا ما كان كذا. 
ومنه قول المنافقين عن إخوانهم الذين قتلوا في سبيل الله : 
لو کارا عندّتا ماقا آل عمران: ]٠١٩١‏ الاية. 
الرجز] 
و ۷ 5ط o‏ ف 1 4 


(۱) رواه الدیلمی فی «مسند الفردوس» .)٠١١٤(‏ 
(۲( رواه مسلم »)۲٣٣۴٤(‏ وابن ماحه )٤۱۹۸(‏ واللفظ له . 


۱۲٢ 


۹-- ومنها: تعيير المؤمن بذنبه» أو شيء أصيب به في الدنيا 
من فقر أو مرض أو غيرهما. 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن ابي عمران 
الجوني رحمه الله تعالى قال: قال داود عليه السلام: إلهي! أصبح 
الشيطان عدوك اليوم يعيرني؛ يقول: يا داود! أين كان ربك منك حين 
واقعت الخطيءة (٠؟‏ 


١‏ - ومنها : إظهار الشمانة بالمؤمن. 
وحقيقة الشماتة السرور عند مصيبة المشموت به. 

قال أبو عبدالله الحكيم الترمذي رحمه الله تعالی: إن آدم - عليه 
الاق أشن اا رض عت درا ا نقله 
القرطبي في تفسير سورة الأعراف” . 

: له قال : : قال رسول اله کل‎ EE 
. لله ويبّلیك»"‎ ONE «لا تظهر الشماتة‎ 

وفي معناه قال بو العتاهية : [من مجزوء الكامل] 
اا ار ت ا 


.)١١۳ /۲( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (V0 

(۲) انظر : «تفسير القرطبي» )۷/ .(TYT‏ 

(۳) رواه الترمذي )۲٠٥۰٦(‏ وقال: حسن غریب . 

(€) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۳/ )٤٥۹‏ عن ابي نواس 


۲۷ 


وقلت : [من المتقارب] 

أََشْمَتُ بالمُۇمن لملم 
ويٴْحمه الله سحانه 
فان رمت مصداق ذا فاعتّر 
فزاد حورا وآدم سََمَث 
وَإِصرار اليس أسْلمَةٌ في ال 
ومانال دم بالإإاسشتکا 


e‏ بالخزي ف 
بذاك ا تزحم 
شماتة اليس في آدم 
به E e‏ 

حَضیض إلى النار ر والمَغرم 
تة إلاً الخصول على المَعْتَم 


ا 


۱۲۱ - ومنها : الوقاحة» وقلة الدب وعدم الحياء من الله تعالى› 


ومن خلقه. 


وفي قوله: انا رمن €[ ص : [۷٦‏ الايةء وقوله: اس 


e 


لمن حلفت طبتا €[الإسراء: ]٦١‏ من ذلك ما لا يخفى . 

وقد روى آبو الحسن بن جهضم عن الجنيد رحمه الله تعالى 
فال : رأيت إبليس في السوق عريانا ولا يستحيي من الناس» فقال: 
يا أبا القاسم! وهل بقي على وجه الأرض أحد يستحى منه» من كان 
يستحیی منه فحت التراب أكلهم القّرى'. 


١‏ - ومنها : الاستهزاء بالناس والسخرية بهم» ولا سيما آهل 


العلم والولاية ؛ وهو من أشد الحرام. 


روى الخطابي في «غريبه» عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى 


قال : أول من لبس القباء سليمان بن داود عليهما السلام» فكان إذا 
أدخل اش في الثياب كتصت الكعاط 
ره دا ا د ع 
۳-_ ومنها: الوسوسة» وهي أشد أعمال الشيطان. 


قال الله تعالی : لفل اعود برب آلکاس © ملب الاس )تہ 
م کر 


الاس © ین سر وسوا ساس ای ووش ف صدور 
الاس ام الج والساس 1€الناس: :]٠-١‏ 

جعل بعض المفسرين من #الْجَة رالاس 4 بيانا للناس من 
قوله : فف صدُورٍ الاس ٠€‏ ويلزم على ذلك أن يسمى الجن ناساً. 

والمحققون أن قوله: مى أَلْجَِةٍ وألكاس € بيان لقوله : 
#الرسواسآلساس 4 . 

حَكى الأستاذ آبو القاسم القشيري عن أبي الهيشم السجزي: أن 
بعضهم كان يثبت الوسواس من الإنسان كالوسوسة من الشيطان. ‏ 

وان لك ا الان ر رسرب ف لمل دعو الوت 
الخفي والحركةء ومنه وسواس الحلي» ثم استعير لما ينزغه الشيطان 
في القلب ويلقيه في الصدر من الغرور والأماني والتهويلات . 

قال عروة بن رويم كما تقدم : إن عيسى بن مريم - عليهما السلام - 
دعا ربه ك أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم» فجلی له فاذا راآسه 


.)۸ /۳( انظر: «غريب الحديث» للخطابی‎ )١( 


۱۲۹ 


زاس الجا و اعاراتة غل اا فاد ا 

وقد قدمنا أيضاً عن بعض المكاشفين أنه وجده في صورة ضفدع . 

وقال مقاتل رحمه الله تعالى: إنه في صورة خنزير يجري في 
جسد العبد مجرى الدم في صورة العروق"''. 

قلت : ورأيته في المنام مرة في صورة خنزير» ومرات في صورة 
كلب» وكنت لا أقاتله إلا بالذكر وآية الكرسي فيذوب منها. 

وحاصل وسواس الشيطان يرجع إلى قصد إيذاء من يوسوس 
إليه؛ إمَّا بتحريش بينه وبين أحد من خلق الله تعالى . 

وما بإفساد عبادته عليه . 

وإما بإفساد ولده» أو زوجه» أو خادمه» أو جاره» أو رفيقه عليه . 

وإما بتخریب بیته» او بإفساد بدنه أو ماله . 

وكل فعل فعله الإنسان يإنسان مثله أو قول قاله له فأدى إلى ذلك أو 
إلى شيء منه فهو في معنى الوسواس» وفاعله شيطان في صورة إنسان. 

واعلم أن التوسوس مذموم» وهو إما ناشىء عن جهل أو عن قلة 
عقل» وقد جاء الشرع بدفع الوسواس عن الإنسان في الأحوال 
المذكورة» ففي الحديث : «إذا نتم فلا تحققوا». رواه ابن ماجه" . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) انظر: «تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۲۹۳). 

(۳) تتمة الحديث كما أثبته السيوطي وغيره: «إذا ظننتم قلا تحققواء وإذا 
حسدتم قلا تبغواء وإذا تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلواء وإذا وزنتم 
فاآرجحوا» رواه ابن عدي في «الکامل» )۳۱٤ /٤(‏ عن بي هريرة طبه دون = 


۳۰ 


وهذا يدفع الوسواس عنك فيما لو نقل لك عن آخيك» أو توهمت 
منه ما تعلم منه خلافه» وفيما لو توهمت من آهلك وآنت تعلم منها 
خلافه. 

ونهی رسول الله بء أن تطلب عورات النساء. رواه مسلم. 

رهذا يدقع عنك الوسواس فى آهلك مهما علمت منهم الضيانة: 

وکان رسول الله ب إذا توضاً آخذ كفا من ماء فنضح به فرجه . 
رواه امام أحمد» وأبو داود» وغيرهما . 

وفيه دفع الوسواس فيما قد يجده الإنسان في ثوبه من الرشاش. 

وأمر رسول الله ية من ظن الحدث أن لا يخرح من المسجد 
حتی یسمع صوتاً أو يجد ريحاً» وعرفنا أن ذلك من الشيطان كما 
وقال کل : إن للوضوء شيْطانا يقال اولان ؛ TS‏ 
المَاءِ». رواه الترمذي» وابن ماجه» والحاكم ا رضي الله تعالی 


e‏ ) ) َه 


= الفقرة الأخيرة» والذي رواه ابن ماجه (۲۲۲۲) الفقرة الأخيرة منه فقط عن 
جابر ظ4 . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (۳/ »)٤٠١‏ وأبو داود )۱١١(‏ عن أبي 
الحكم أو الحكم بن سفيان . 

(۲) رواه الترمذي )٥۷(‏ وضعفه» وابن ماجه »)٤١١(‏ والحاكم في E‏ 
(0۷۸). ۰ 


۲۱ 


وروى ابن أبي شيبة» والثعلبي عن إبراهيم؛ يعني : النخعي 
رجه ا تال ال ازل ما مدا الزجواى م ا ا 0 

وروی مسلم عن عثمان بن [أيي] العاص أنه قال : يا رسول الله ! 
حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي . 

فقال : «دَاكَ شبْطَان يقال له: حَنرّب» فإِذا أحسَستَة فاستعل بالل 
مه وَاتفلْ عَنْ يسارك تلا . 

وخنرب : بمعجمة مفتوحة» ونون ساكنة» وزاي مفتوحه» وموحدة. 

وقال عبدالله بن الزبير ه: إن الشيطان يأتي الإنسان من قبل 
الوضوء» والشعر» والظف ‏ . 

وقال الشعبي رحمه الله تعالى: إن للشيطان بزقة؛ يعني : بلة 
طرف الإإحليل. رواهما ابن أبي شيبة. 

وقال. مجاهد: لأن أضلي وقد خرج مني شيء أحب إلي من 
أطيع الشيطان“ . 


)۱( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۷٠٠١(‏ لكن عن إبراهيم التيمي . 
(۲) رواه مسلم (۲۲۰۴۳). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٠٠٠(‏ 

.)٠٤١ /7( ورواه البخاري في «التاريخ الكبيرا‎ )٤( 

.)۱۳۸ /۱۳( رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بخداد»‎ )٥( 


۱۳۲ 


محله على فؤاد الإنسان» وعينه» وفي ذكره» ومحله من المرأة عينهاء 
وفي فرجها إذا آقبلت» وفي دبرها إذا أدبرت؛ هذه مجالسه. 

وعن ابن جریج - رحمه الله تعالی - في قوله تعالی: ي 
ألْجسَد رالاس #[الناس: ٦]؛‏ قال: هما وسواسان؛ فوسواس من 
الجنة» ووسواس من نفس الإنسان» فهو قوله : # رالاس ». 

وروی ابن أبي الدنيا عن یحیی بن أبي کثیر رحمه الله تعالی قال : 
إن الوسواس له باب في صدر ابن آدم يوسوس منه . 

وروی الحافظ بو بکر بن ابي داود في کتاب «دم الوسوسة» عن 
معاوية بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال : كان من دعاء النبي ئي : 
الله عم قلبي من وسواس ا واطرد عني وَسَاوس الشَبْطّان»0. 

والمراد بوسواس ذكر الله : تردده في“الخاطر» ومروره في الهاجس 
كما قال القائل : [من السيط] . 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي ٠ .)1۹٤/⁄۸(‏ 

(۲) انظر: «الدر المنثور) للسيوطي (۸/ .)٦۹٩‏ 

(۳) رواه ابن آبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: .)٩4١1‏ وكذا الحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول» .)١ /٤(‏ 

©) انظر: «الدر المنثور للسيوطي (۸/ .)٠۹۳‏ 

.)۲۲۲ انظر: «المدهش» لابن الجوزي (ص:‎ )٠( 


۲۳ 


روى عبد الرزاق عن شعبة مولى ابن عباس: آن المسور بن 
مخرمة رضي الله تعالى عنه قال لابن عباس 4: هل لك في عبيد بن 
عمير - رحمه الله تعالى - إذا سمع النداء خرج فتوضاً؟ 

فقال ابن عباس : هكذا يصنع الشيطان؛ إذا جاء فآخبروني . 

فلما جاء أخبروه» فقال: ما حملك على ما تصنع؟ 

قل ار اال قل اذا قمر إلى الصلوة فاغسلوا 
وجوھک #[المائدة: [٦‏ 

فقال ابن عباس: لیس هکذاء إذا توضات فآنت طاهر ما لم 
تحدث؛ هكذا يصنع الشيطان“. 

أي : هکذا يصنع بالإنسان يوسوس له حتى يرى الأمر على 
خلاف ما هو عليه ولا يريد أن الوضوء لكل صلاة من صنع الشيطان 
لأن اللعين لا يتوضاً ولا يصلي على وجه التعبدء بل قد يفعل ما هو 
على صورة العبادة لأجل التغرير والاستزلال ؛ قبحه الله تعالى . 

_ ومن أخلاق الشيطان وأعمَاله : الشعوثة بغير نية صالحة 
ولا قصد جمیل . 

روی ابو داود» والنسائي» وابن حبان باسناد جيد» عن جابر رضي 
الله تعالى عنه: أن رجلا دخل على النبي ية ثائر الرأس أشعث اللحية 


.)١١۷( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )1١( 


۳٤ 


فقال: ما کان لهذا دهر یسک شع ئم قال: «یدخل أحدکه كانه 
شيْطًان؟)۰. 


°“-_ ومنها: ترك السواك وكراهيته من غيره. 
السواك عشر خصال: مرضاة للرب» ومسخطة للشيطان» مفرحة 
للملائكة› جيد للثة› ويذهب بالحَفر › ويجلو النضر: ورطیب الفمء 
ويقل البلغم»› وهو من السنة› ويزيد في الحسنات” . 

فاا ما يقال : إن من وضع سواكه قبل أن يغسله أخذه الشيطان 
فتسوك به؛ فإن کان هذا ثابتاً فإن استياك الشيطان من باب تقذير 
السواك على صاحبه وعبثه به لا من باب التنظف والعمل بالسنة. 

0 أن e‏ س ل بن ب 2 سار 


,(oAY) وابن م حبان‎ «(o1) والنسائي‎ (TY) رواه آبو داود‎ )١( 
. قوله : «(یدخل أحدكم کأنه شیطان)»‎ 
)۲٤۳ /۲( ولعلها مدرجة من حديث آخر رواه الإمام مالك في «الموطاً»‎ 
مرسلاً عن عطاء بن يسار قال : كان رسول الله ية في المسجد» فدخل رجل‎ 
ثائر الرأس واللحية» فأآشار إليه رسول الله بي بيده آن اخرح» كأنه يعني‎ 
: إصلاح شعر رأسه ولحبته › ففعل الرجل» ثم رجع› فقال رسول .الله‎ 
. «أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان»‎ 

(۲( رواه الدارقطنى فى «السنن» (۱/ (o۸‏ وقال : معلی بن ميمون ضعیيف 
مثروك: 


عنها فقد وافق الشيطان» كما أن من حافظ عليها كان موافقاً للأنبياء عليهم 
السلام - كما تقدم - محبباً إلى الملائكة عليهم السلام» وكذلك سائر 
التنظيفات . 

وقد روى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله تعالى 
قال : إن للشيطان قارورة فيها مفوح› فإذا قاموا إلى الصلاة أنشقهموها 
فأمروا عند ذلك بالاستنشاق'. ) 

وله عن عكرمة رحمه الله تعالى قال : إذا توضأت ابدأً بأصابعك 
فخللها؛ فإنه كان يقال: هو مقيل الشيطان' . 

وروى عبد الرزاق» والطبراني في«الكبيرا و 
تعالی عنه قال: خرج علینا رسول الله اة قال : «حَبّذا ا 
مني“ . 

قيل : من المتخللون يا رسول الله؟ ‏ 

قال : «الْمُسَُللوْنَ بالْوضوءِء الارن بالطْعَام؛ أ تیل 
ال ق الأصابع NUS‏ 

ِن العام إل َس هَيء َد عى اَن ين أن eid‏ 
صاحبها ا ائم يصلی». 


(۱)( ا (انفوخ» بدل «مفوح»› 
و«بالاستنثار» بدل «الاستنشاف» . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4۳). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٤١٦١(‏ وكذا ابن أبي شيبة في 


۱۳۹٢ 


وإنما كان ذلك أشد شيء على الملکين - د TE‏ 
Se‏ اَن الله 
مال ت الك اظ ج اخلاعل لاحي وجا 
لسانه قلمهماء وریقه مدادهما . رواه الديلمي”'. 

رکان من حق الملکین آن لا یکونا حیث یکون القذر کسانم 
الحديث السابق فى محله» ولكنهما ملزمان بالحفظ والمراقبة عليه 
وخصوصا في لسانه؛ فإنه أسرع الأعضاء حركة» ودليلها الثاني بعد 
القلب» فلزم إقامتهما لذلك بالفم» واحتملا آذية القذر خشية من 
التفريط» ولذلك كان السواك مفرحة للملائكة عليهم السّلام. 

وروی البزار ورواته قات › عن علي رضي الله تعالی عله : 
أنه أمر بالسواك قال : ووو ِن الْعَْدَ إِذا ت Ok‏ 
بُصلي فام املك حَلفَهُ ف فيسْمَع لقراءته فينو منه او ل ا 
ی يضح قا على فو فما رج ِن فيه شَيْء ِن اران لا صا في 
جوف الْمَلْك؛ مور آفواهکہ للقرٌآن»٠.‏ 


= «المصنف» (۳). قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)۲٠١ /١(‏ واصل 
)١(‏ کذا 2 ا (۷/ ۳) إلى الديلمى»› ورواه آبو 
نعيم في «تاريخ أصبهان» (۱/ )٤٤٥‏ عن معاذ بن جبل ط4 . 
(۲( رواه البزار فى «المسند» )۳( وقال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
على طب بإسناد أحسن من هذا الإإسناد» وقد رواه غير واحد عن علي طه 
موقوفاً. | 
۳۷ 


فإذا علمت أن الملائكة تتنزه عن محال القذرء تعين عليك 
أن تبالغ في النظافة ؛ فتصحبك الملائكة فتفر عنك الشياطين»› 
ومهما أقمت على قذر في بدنك أو ثوبك أو محلك فقد استدعيت 
الشياطين ورضيت بمفارقة الملائكة المقربين إلا الحافظين من الكرام 
الكات: 

وكذلك لا تدخل الملائكة بيتا فيه شيء من مألوفات الشياطين 
كالتصاوير» والأجراس» والنحاسات»› والروائح الكريهة. 

وروى الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن عن عبدالله بن 
يزيد رضي الله تعالى عنه قال: لا ينقع بول في طست في البيت؛ 
فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه بول مستنقع» ولا تبولن في 
ماك 

والحكمة في النهي عن البول في المختسل واستنقاع البول كراهية 
البيت مفارقة الملائكة". وإذا فارقته الملائكة جاء الشيطان إليه 
aS E GLE‏ 
«لا يبو لی احدکہ فی ls‏ يَوضاً فيه ؛ فن عَامَةَ الوَسْوّاس 
ن رواه الإمام أحمد 1 «السنن»» وصححه ابن i‏ 


(۱)( رواه الطبراني ف في «المعجم اللأوسط» VY)‏ (. . وحسن المنذري إسناده في 
«الترغيب والترهيب» /١(‏ ۸۲). 


(۲) فی (ا» و«ت»: «واستنقاع البول في البيت كراهية مفارقة الملائكة» بدل 
«واستنقاع البول كراهية البيت مفارقة الملائكة» . 


۳۸ 


والحاكم» عن عبدالله بن مغفل رضي الله تعالى عنه" 

وروی الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله ان هما ٣‏ 
قيل لرسول الله ب : لقد أبطاً عنك جبريل عليه السلام؟ 

ققال: «ولم لا بی عي ونش لا تنود ا 
E‏ 

وروى الطبراني في «الأوسط) سند جید» عن جابر کله : أن 
رسول الله مياو قال : من اکل من َنِه لْحْضرَارّات؛ الفزم» وَالبَصَل» 
زالکرابي. والفْجُل فلا يقربَنٌ مسجد ؛ فن الْمَلائكة تی کا ب ادى 


نو دم . 
وقد ذكرنا هذا الحديث فى التشبه بالملائكة من رواية مسلم» 
وليس فيه ذكر الفجل . 


»)۲۰۹٥۸۲( وآبو داود‎ »)٥١ /٠١( رواه الإمام اخم في «المسند»‎ )١( 
»)۳۰٤( وابن ماجه‎ ۰)۳١ والترمذي (۲۱) وقال: غریب» والنسائي‎ 
.)1۲( والحاكم في «المستدرك»)‎ 

(۲) روا الاإمام آحمد في «المسند» (۲/ .)۲٤۳‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير» .)١١۲۲١(‏ وفي إسناده إسماعيل بن عیاش ضعيف» وأبو كعب 
مولی ابن عباس مجهول . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۱۹١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۲/ ۱۷): هو فى الصحيح» خلا قوله: والفجل» رواه الطبراني 
في «الصغير» و«الأوسط» وفيه يحبى بن راشد البراء البصري» وهو 
ا ووثقه ابن حبان» وقال: يخطىء ويخالف» وبقية رجاله ثقات 


۳۹ 


وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي غالب› عن أبي أمامة رضي 
الله تعالى عنه - قال: لا أحسب إلا رفعه - قال: الثوم والبصل 
والكراث من سك“ إبليس”. 

٣‏ _ ومن أخلاق اللعين : كراهية الرخصة والمنع منها؛ وهو 
خلاف ما يحبه الله تعالى من العبد. 


ی ا ر ری ان و عنهما: ان 


رسول الله ی قال : إن الث بحب أن تؤتی رخص كما حب أن تؤتی 


عزائمه» . 


وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى 
عنه» وواثلة بن الأسقع» وأبي أمامة» وأنتس رضي الله تعالى عنهم 
فالوا: قال رسول الله ل : إن الله ثحت أن تفيل رخصة كما يُحبُ 
العَبْد مَعْفرة ب0 . 


وروی ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: 


)١(‏ السك: طيب معروف» يعنى طيبه الذي يحب ريحه ويميل إليه. 

(۲) رواه لطبراني في «المعجم الكبير“ .)۸٠۸۳(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۲/ ۱۸): فيه رجل يقال له: آبو سعید روی عن آبي غالب» 
وروى عنه عبد العزيز بن عبد الصمد» ولم أجد من ترجمه. 

(۳) تقدم تخریجه . 


هو من الشيطان. 

ومن هنا قال العلماء: من وجد في نفسه كراهة الرخص فأخذه 
E O‏ 
ی ا با إل س ا خض ران ا افر ھن کل 
مذهب؛ فإن هذا حرام» رو وا الشيطان . 

وقد تكلم شيخ الإسلام الجد في كتاب الجر الفريد» على 
آداب كل رخصة يحتاج إلى الأخذ بها السائر إلى الله تعالى في طريقهء 
وبنها أحسن البيان» وقد أوضحت كلامه في «منبر التوحيد) . 

۷ - ومنها : تثبيط الناس عن التبكير إلى الجمعة. 

روى الإمام أحمد» وأبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله کل : «إذا کان يوم الل ت الشيَاطيْن برایاتها 
إلى الأشراق» قَيرْمُرن الاس كرابي أو بالربائث» وينب طوتهم 
عن الْجْمُعَةء kS‏ 
الحديث OG‏ ) ) 

والترابيث جمع تربيثة - بالتاء المثناة فوق» فالراء» فالموحدة» 
فالمثناة تحت» فالمثلثة -: المرة من التربيث» وهو التثبيط . 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۱۸۸٥(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند) (۷۱۹)» وأبو داود )٠۱۰۵۱(‏ کلاهما موقوفاً 
عن علي طه . 
۱٤١‏ 


والربائث جمع ربيثة - بالراء» فالموحدة» فالتحتانيةء فالمثلثة -: 
الأمر الذي يثبط به عن الشيء. 

۸-ومنها: كراهية شهر الصوم» وترك الصيام فيه لغير عذر؛ 
وکلاهما حرام . 

روى الإمام أحمد. والشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ل : إا دَحَل شه رَمَضَان فحت أبَْابُ 
َة وغلقت واب جَهنّم وَسُلْسلَّتِ السَيَاطيْن»٠.‏ 

واعلم أن من كره رمضان لمشقة جوع وامتناع عن شهوة 
- ولاسيما إن كانت حراماً - فهو أشبه الناس بالشياطين المغلولة 
في رمضان» ومن حسّن ذلك له ورضیه منه فهو شریکه» کما قال 
النبي ب : إن الرَجل ذا رضي هَذيَ الرَجُلِ و 
الطبراني من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه" . 

ومن ذلك ما وقع للصلاح الصفدي في «(شرح لامية العجم» 
عفا الله عنه - من استحسان قول [ابن] بسام : [من البسيط] 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۱) والبخاري (۱۸۰۰)» ومسلم 
(۱۰۷۹). 


)۲( روأه الطبراني في «المعجم الكبير» (۷/ .)۳٤‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائده (۸/ :)۹١‏ فيه عبد الوهاب بن الضحاك» وهو متروك. 


۱۲ 


و ‌ و کا ا ا ٣‏ # 
فخذ للهوك فى شوال أهبته فإن شهرك فى الواوات قد وَقعا 


فلت والله لقد أساء» وجرأ الفسقة هو وأمثاله على أمور. 


وما أحسنه لو قال : [من السيط] 


فخذ لجدك فى تقواك أَهبَه فإن شعبان فى الواواتِ قد وقعا 


وأقبح من مقالته المذكورة قول الاخر: [من الوافر] 
ادناو ا ك ر 
رلا شرب بأقداح غار لإ القت ضاق عَنٍ الصغار“ 

وهذا وأمثاله - وان فهم منه بعض آهل الإإشارات معاني [طرفة» 
واستثاروا منه حالات شريفة - فإنه بالنسبة إلى عامة الناس من وحي 
الشيطان . 

وقد خاض جماعة من الشعراء وأهل الإنشاء من ذلك في أودية 
E a e E‏ 

ولعل هذا وأمثاله من المحسّنات اللفظية غاية مقصود أهل الزمان 


(1) البيتان لأحمد بن علي الموصلي . انظر: «خريدة القصر وجريدة العصرا 
للعماد الأصبهاني .)۲٤۸ /٩(‏ 


(۲) انظر : «الطبقات الکبری» للشعرانی .)١۳ /١(‏ 


€۳ 


من العلوم العقلية والنقلية» ولقد خلطوا بذلك بين الخاثر والزبادء ولم 
يفرقوا بين غي ورشاد» ولم يلذ لهم إلا خطاب أبناء فتهم في خطبة 
بنات آفكارهم لتحصيل هذا المرادء ولو كان فيهم من دعاهم إلى 
ما تجول فيه بنات أفكار الأخيار من وصال أبكار المعاني الجاذبة 
لقلوب الأبرار إلى دار القرارء e‏ وقال: 
لش منک رل رَشیڈ€مود: ۷۸] لقالوا: للد عَلمَتَ ما کنا فى بتاك 

من حي ونك نع م ر4 [هود: ۷۹] ۰ یشان 
لیستميلوه إلى ما تشعبت بهم فيه شعب الترديد» ولقال لهم : وموم 
لا رکم شقاق آن بصڪم ل مل ما صاب قوم نوچ أو هوم هود أو وم 
صللح وَمَافومٌ لوط يڪم عي €[هود: .]۸٩‏ 

كم نتقلب في عصر خؤون ليس لنا فيه مساعدون؛ فإنا لله وإِنا 
إليه راجعون. 

۹ _ ومن أخلاق الشيطان اللعين: محبة سماع ما كان من 
هذا القبيل من الأشعار . 

فقد روى الطبراني بإسناد حسن»› E‏ رضي الله 
ا قال رسول الله 465 : «ما من راکب يلو في ت مَسيْره بالل 
وذكره إلا ردقه مَلَكء ولا لو بشغر وتخو إلا رده يانه 

وتقدم في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: أن إبليس قال 


(۱( رواه الطبراني في «المعجم الکبير» (۱۷/ .)١٤‏ وحسن الهيثمي إسناده 
في (مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۱{). 


۱44٤ 


لله تعالی : اجعل لي قرآناً» قال : الشعر. 

وهذا محمول على الشعر المكروه والمحرم دون المستحسن 
والمباح كالأشعار المشتملة على ذكر الله تعالى» أو مدح نبيه ييه أو 
الأنبياء عليهم السلام» أو الصحابة» أو العلماءء أو بيان حكم شرعي› 
أو حكمة مرعية» وكالحداء. 

وقد علمت مما سبق أن الشعر كلام ؛ فته كخ و فة 
كقبيحه» كما في الحدي يث » وما کان منه قبيحاً فهو قران الشيطان . 

وحکي عن الفراء قال: آنشدني صبي من الأعراب أرجوزة 
آعجبتني › فقلت : لمن هذه؟ فقال : لي» فأنكرته» فأنشدني E‏ 


[من الرجز] ) 
ن e‏ 0۶ 1 2 ۳ ت 
إّي ون كنت ضير الس وكانفِي الْعَيْن نبو عني 


فط يطاني الجن يذهب بي في الشعرِ كل فن“ 
وقد تقدم الشعر الذي أنشده الشيطان على أبي قبيس يحرضص 


(1) رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)۸٦١(‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» )۷1۹١(‏ عن عبد الله بن عمرو ها . 
ورواه الإمام الشافعي في «المسند» (ص: .)۳۳١‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» )٦۸ /٥(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» وقال: هذا منقطع . 
ورواه أبو يعلى في «المسنده» (V1 ٠(‏ ا 
)٠٠١ /٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري .)٦ /١(‏ 


٥ 


المشركين به على قتال رسول الله َء وفيه إشارة إلى أنه من أفعال 
الشياطين وآخلاقهم إنشاء الشعر المذموم. 
وقال ابن كثير: قال نظام الملك : لقد رآيت ليلة في المنام إبليس 
فقلت : ويحك! خلقك الله وأمرك بالسجود [مشافهة] فلم تفعلء [وانا 
لم يأمرني بالسجود له مشافهة] وآنا آسجد له كل يوم مرات» فأنشاً 
يقول : [من المنسرح] 
ل الفا ا ا 
قلت : وهذا الشعر - وإن كان لا يخلو من عبرة - فإن الشيطان - 
لعنه الله - أنشده طاعناً على الحضرة الإلهية - تقدست - وذلك لأنه 
أشار إلى تسمية امتناعه من السجود إحسانا وهو من أقبح السيئات . 
وقلت : [من المتقارب] 
لقذ صل من يعم الشوءَ حُسا ‏ ويَجعَل من جَهله القَلْم عَذلا 
وَمَنْ كان طعا لمَوْلاهُ فيما أراد كف الإطاعة فصلا 
۰ -_ ومنها : كثرة الكلام» والتشدق بهء والتعمق فيهء والبيان 
کل البیان. 
روی ابن باکويه في «الألقاب» عن جابر ڪه قال : قال رسول الله كلا : 
«عليكم بقلة اكلام لا يسْكَهُويكم السَيْطَان؛ ف سفق 


.)١٠١١ /١١( انظر: «البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


۱٤٦ 


اكلام ِن ققق الشيْطان». 


ام رجل يتكلم بين يدي النبي بيا حتى أزبد شدقاه» فقال النبي ي : 
«إاکہ وشقازى" الكلام؛ فن شقابق الكلام مِنْ شقائق الشَبْطًان»^ . 


وروى الطبراني في «الأوسط» عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنه قال: سمعت رسول الله کل يقول ل: «إِّ الان كل الان شعبة من 
الشَبْطًان٠“.‏ 

١‏ -_ ومنها : الصمت عن ذكر الله تعالى في محله» وعن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ضرر يلحقه. 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري : سمعت الأستاذ أبا الدقاق 


(۱) في لإصابة) اشقاشق ی) بدل «شقائق) . 

(۲) ورواه أبو نعیم في (معرفة الصحابة» (۲⁄ .)٥٤٤‏ وعزاه أبن حجر في 
«الإصابة في تمييز الصحابة» )٤١ /١(‏ إلى الشيرازي في «الألقاب» عن 
جابر بن طارق» وقد ينسب إلى جده 0 جابر بن عوف . 

(۳) في «المصنف»: «شقاشق» بدل «شقائق» في المو اضع الثلاثة . 

(6) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۲۹۸). 

)٥(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٤)ء‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(۲۲۰۹). قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۸/ :)۱۱١‏ فيه آحمد بن محمد بن 
یحیی بن حمزة» وهو ضعیف . 


۷ 


يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس“ 
للعقوبة» آلا تر قوله تعالى: * لوڪ لين ڪمروا من بو سيل 
ر r‏ ے 


عل لكان داوږد وعسی ابن O REE‏ بعدوتن 
ڪاوا اناه بت عن مُنڪر فعلوه #[المائدة: : ۷۸ _-1۷4. 


ه pe‏ س گے 


قال ابن زید في قوله : ذلك با وا واا دوت €[لمائدة: 


۸ ماذا کانت معصیتھم؟ قال : اوا لا ياهو عن ڪر 


ا فعلوة €[المائدة: : .]٩‏ رواه ابن جریر واد ن اف حاتہ". 


وروى الخطيب في «رواة مالك» من طريق أبي سلمة» عن أبيه ظل4 › 

عن النبي کيا قال : «وَالِّيٰ فس مُحكَڍ بيده َرَج من امي ناس من 

فؤر هم في صوْرَة القردة والختازير بمَا داهنو هل المَعَاصي» a‏ 

وروى أبو الشيخ عن أبي عمرو بن جاس : أن ابن الزبير رضي الله 
تعالى عنهما قال لكعب : هل لله من علامة في العباد إذا سخط؟ 


.)٠١١ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» /٤(‏ ۱۱۸۲). 

(۳) ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» .)۱۸١١ /٤(‏ وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (۳/ ۱۲۷). 


قال : نعم» يذلهم فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر . 

وفي القرآن : * لمر الذي ڪمروا من ب س لویل [المادة. 
۸ الاية. | _ 

۲ -_- ومنها : الغناء» والنوح والصياح › وحضور تلك المحالس› 

واستماع ذلك والأمر به. 

وأول من ناح وغنى إبليس . 

دروف ا أف الدنيا في «المكائد» عن عبد الملك بن عمير 
رحمه الله تعالى قال : لما أهبط الله تعالى آدم - عليه السلام - وإبليس - 
لعنه الله تعالی ناح ابلیس حتی بکی آدم» ثم حدا حتى ضحك”" . 

وفي «(ذم الملاهي» عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالی 

عنه: أن رسول الله عه قال نَا نهيْتُ عَنْ صوتيّن أحمقيْن فاجريْنِ: 
صوْتِ عند نِعْمَة ؛ لهو وَلعب» ومَزامیر شيْطان» وَصَوْتِ عند مُصيبة ؛ 


e EES aS a 
: جن ی و وی جو ورن شيّطان»‎ 


(1) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (۳/ .)١١١‏ 

(۲) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷/ .)٤۳۸‏ 

(۳) رواه ابن ا الدنيا في «ذم الملاهي» (۲۷)» وكذا رواه الترمذي )٠٠٠١(‏ 
عن جابر عن عبد الرحمن ياء وخسنه. 


۹ 


وفيه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله َيل قال : 
«ما رقع أَحَدٌ صَوْته بغتاءِ إِلاً بعَت الث كف إِليِهِ شَيْطَاتينِ يَجلسَانِ على 

والمعنى : أن الشيطانين يستحثان المغني على الغناء بأيديهما إلى 
أن يمسك عن الغتاء . 


وروی ابن سعد في (طبقاته» عن محارب بن دار رصي الله تعالی 


ت 


عنه: أن النبي ييه قال عن امرآة رتت ت : «فعَلت فعْل الشَيْطان حيْنَ 
خبط إلى الأَرْضٍ؛ وضع يده على رأسه بر وانه ل امن لى 
ٍلا مَنْ حرق وَلامَنْ سَلقَ. 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال : لما فتح النبي ييه مكة - شرفها الله تعالى - رد إبليس رنة 
اجتمعت إليه ذريته» فقال: ايئسوا أن ترتد أمة محمد ية إلى الشرك 
بعد يومهم هذاء ولكن افتنوهم في دينهم» وأفشوا فيهم النوح 
وال 

وروى آبو نعيم في «الحلية» عن مجاهد رحمه الله تعالى قال : 


(۱) رواہ ابن آبی الدنيا في «ذم الملاهي» (١١)ء‏ وكذا رواه الطبراني في 
«المعجم الأأوسط» (VAY ٥(‏ . 
() رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۳/ ۱۸). 


(۳) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» c(Y۳1۸)‏ وأبو نعيم في (حلية 
الأولياء» (۹/ ۲) ولیس عندهما: لاوالشعر» . 


0١ 


إن إبليس رد أربع رنات؛ حين لعن» وحين أهبط من الجنة» وحين 
بعث محمد ل وحين زت فأاتحة الكتاب؛ قال : ونزلت 
a‏ 

وروى ابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه مر 
ار ي قاطن اا و 

وروی مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : لما مات 
آبو سلمة - رضى الله تعالی عنه _ قلت : غريبة وفى أرض غربة› 
لأبکینه بکاء يتحدث عنه» فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذا أقبلت امرأة 
من الصعيد تريد أن تسعدني» فاستقبلها رسول الله کيل فقال: 
«أتريْدِيْنَ أن تذخلي الشَيْطَان تا أحرجة اله نة - مرتين -» فكففت عن 
البكاءء فلم بك . 


والظاهر أنها أرادت أن تبكي بكاء مقروناً بالنوح ونحوه من عمل 


© ر ت ۶2 ر‎ 2 3 ۹ ٣ 
الجاهليةء فأشار إليه قولها: «لاأئكينه بكاء يدث عنه» فكنت قد‎ 
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هبات للبكاء»» أو البكاء الطبيعي لا يحتاج إلى تهيؤ ولا إلى إسعادء 


وهو غير منهي عنه . 


.)۲۹۹٩ /۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 

(۲( رواه ابن ابی الدنا فی «(دم الملاهى» (1۷()› وکذا البخاري ق «الأدب 
المفرد» .)۷۸٤(‏ 

.)4۲۲( رواه مسلم‎ )٤( 
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وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن 
النبي يه قال في حديث : «دعهنَ يکين واه وَنَعِيْقَ الشَيْطّان؛ إن 
مَهْمَا کان مِنَ الَْيْن وَالْقلب فمن اث وَمَهْمَا كان من الْيَدِ وَاللسَان فمن 
الشَيْطّان»٠٠.‏ 

وروی ابن سعد في «طبقاته» عن بكير بن عبدالله بن الأشح رضي 
الله تعالی عنه - مرسلاً - قال : قال رسول الله ية : «البكاء من الوَحمَة 
وَالصرَاخ من الشَيْطًانِ»٠.‏ 

وروی ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن الحسن رضي الله 
تعالى عنه قال : صوتان قبيحان فاحشان؛ صوت عند نعمة إن حدثت» 
وصوت عند مصيبة إن نزلت» ذكر الله كلك المؤمنين فقال: #ون 
نوله لايل وروم €[الذاريات : c1۹‏ وجعلتم في آموالكم حقاً 
معلوماً للمغنية عند النعمةء وللنائحة عند المصيبة؛ يتزوجح منكم 
المتزوج فتحملون نساءكم» معهنٌّ هذه الصنوح والمعازف» ويقول 
الرجل منكم لامرآته: تحفلي تحفلي» تحملي» ويحملها على 
حصان» ويسير معها علجان معهما قصيا شيطان» ومعهما من لعنة الله 
تعالى ورسوله َيه ما يعود ذلك على زوجها وذوېي قرابتها؛ فان 
رسول الله مه لعن مخنثي الرجال ومذكرات النساء» وكان حذيفة 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۲۳۷). 
(۲( رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱/ ۱۳۹). 
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- رضي الله تعالی عنه - يحدث عن رسول الله ل : «لا سيه الرّجل 
بالْمَرَأة ولا الْمَرأة بالرَجُل»» وأنتم تخرجون النساء في ثياب الرٌجال ِ 
والرٌجال في ثياب النساءء ثم يمر بها على المساجد والمجالس فيقال : 
من هذه؟ فيقال: امرأة فلان بن فلان» ومرة تنسب إلى زوجهاء ومرة 
إلى أبيها؛ لا ب ولا تقوى» ولا غيرة ولا حَياءَء فيقال: ما هذه 
الجموع؟ فيقال: رجل لم يكن له زوجة فأفاده الله زوجة» فاستقبل 
لا ا 

هذا في هذه التعمة؛ فإن كانت المصيبة فإن مات منكم الميت 
وعلة دين .وغد لماه ويوضي بالرصة فاي الطاة امل 
فیقول لأهله وورثته : والله لا ننفذ ترکته» ولا نؤدي آمانته» ولا نمضي 
وصيته حتی تبدؤوا بحقي في ماله قبل کل حق» فیشترون ثیاباً جدداً 
ئم تشق عمداً» يجیئون بها بيضاً ثم تصبغ سوداً» ثم يمذها أحيمق 
سرادقا في داره» فيأتون بأمة مستأجرة تبكي بغير شجوهم» وتبيع 
عبرتها بدراهمهم» تفتن أحياءهم في دورهم» وتؤذي موتاهم في 
قبورهم» تمنعهم أجرهم في الآخرة بما يعطونها من الأجرة في 
لا اغ اا اا ل ا ای ا ا ا 
نھاکمُ اش كك عنه» وأنهاكم عمًا أمركم اله به ألا إن الله أمركم 
بالصّبر فأنا أنهاكم أن تصبرواء ألا إن الله نهاكم عن الجزع فأنا آمركم 
أن تجزعواء فيقال : اعرفوا لها حقهاء فيبرد لها الشراب» وتكسى 
الشياب» وتحمل على الدّواب؛ إِتًا لله وإِتا إليه راجعون» ما كنت آرى 


\or 


أن أخلف في أمة يكون هذا فيه . 

قلت : وما ذكره الحسن في المأثم وضده ليس مجموعه المنكرء 
بل كل أفراده منكرات» وتختلف عوائد البلاد في ذلك» ففي بعضها 
يفعل ذلك كله ويزاد عليه إما بالهيئة التي ذكرها الحسن وهي عادة هل 
العراق» ومن ثم طلع قرن الشيطان» وإمًا على هيئة أخرى كما أخبرنا 
عن آهل مصر وفيها باض الشيطان وفرخ» وفي بعض البلاد يفعل 
بعض ما ذكره. 

وقد تجاوز الناس إلى أشياء لم تكن في الزمن الأول. 

فمما ضموه إلى ذلك في المأثم قطع أغصان عظيمة من الأشجارء 
وتعليق الخرق من الحرير وغيره فيها بين يدي الجنائز» وشد سرج الدابة 
ا امار اء آهل اللا ارح برها فلن ما براقي ات 
المردودة. 

وممّا ضموه إلى ما ذكره في الأفراح والولائم أنواع السخريةء 
وتشبه الرجال بالنساء» وإلباس العروس ملابس الرجال» وتحميلها 
السلاح» وإلباسها زي المُرد» وما يقع في الولائم والمجامع من تزيين 
المرد الحسان» وإلباسهم زي النسوان» وأمرهم بإدارة القهوة على 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (۲۸) شطراً منه» ورواه بطوله 


الحارث بن أبى أسامة كما في «مسنده» في روایتين الأولى برقم )۲٠١(‏ 
والثانية (۸۸۹). 
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الرجال كما يدار الخمر» وغير ذلك؛ وكل هذه أخلاق شيطانية فاعلها 
متعرض بها للمقت والخذلان. 

۴۳ --_ ومنها : الزفن لهواً ولعباً» وهو الرقص . 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الزهد» عن الحريري : أن يحيى بن 
زکریا - عليهما السلام - سال ربه أن يريه ابلس في صورته» فراه وعلی 
راسه خطاطیف»› وفي حجزته أكوزة معلقة» وفي قدميه أجراس» فقال 
بحيى عليه السلام : ما هذا الذي على رأسك؟ 

قال : آختطف به قلوب العباد. 

قال : فما هذا الذي في حجزتك؟ 

قال : فيها الشهوات . 

e oD 

قال : إذا طرب ابن آدم زفنت بها حوله. 

قال : فمتی قرب ما تکون من ابن آدم؟ 

قال : إذا شبع . 
قال يحيى عليه السلام: لا جرم؛ إني لا شبعت من طعام حتى 
آلقی الله كك . 

٤‏ -_ ومنها : اتخاذ آلات اللهو وسماعها. 

ولا يباح منها في مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - إلا 
الدف لعرس ونحوه» وطبل الجهاد والحجيج خالياً عن المزمار 
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العراقي والصنج»› وسواء في الدف كان بجلاجل أم لاء [لا] يباح . 

وقاس على ذلك الشيخ شمس الدين أبو حامد الصفدي› 
والشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون» والوالد طبول الصمادية. 

وأما اليراع فصحح الرافعي إباحته» والنووي تبعاً للبغخوي 
تحريمه» وعليه الفتوى'. 

وذكر الثعلبي في «العرائس»: أن إبليس - لعنه الله تعالى - حسد 
داود - عليه السلام - على تلاوته وحسن لغوتهء فأقبل على شیاطینه 
وعفاریته فقال: آلا ترون ما دهاکم من داود؟ 

فقالوا: مرنا بما شئت . 

فقال: إنه لا يصد عن تلاوة داود إلا ما يضاده في الحانة. 

فهياً لهم المزامير» والأعوادء والأوتار» والملاهي على ألحان 
داود عليه السلام» وآمر شياطينه أن يتفرقوا بها في بني إسرائيل» فلما 
سمع سفهاء بني إسرائيل لذلك مالوا إليها. 

وروی ابن آبي الدنيا في كتاب «ذم الملاهي» عن مجاهد في قوله 
تعالى: ٭ واسَمْررٌ من استطعت منم بصوْيكَ #؛ قال: بالمزامير 
والب لهم يلك ورچل لت €[الإسراء: راک رک 
في معصية الله فهو في خيل إبليس» وكل رجل سبقت في معصية الله فهي 


(1) انظر: «روضة الطالبين» للنووي /١۱١(‏ ۲۲۸)» و«فتح الوهاب» لزكريا 
الأنصاري (۲/ .)١۸١ ۳۸٤‏ 


Ca 


من رجل ابلس . 

وفيه عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: أنه كتب إلى 
مؤدب ولده: خذهم بالجفاء؛ فهو أمضى لإقدامهم» وترك الصبحة؛ 
فإن عادتها تكسب الغفلة» وقلة الضحك؛ فإن كثرته تميت القلب› 
وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغخض الملاهي الذي بدؤها من 
الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن» وإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم 
أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بهاء ينبت النفاق في 
القلب كما ينبت العشب الماء» وليفتتح كل غلام منه بحزبه من القرآن 
يتثبت في قراءته» فإذا فرغ منه تناول قوسه ونبله وخرج إلى الغرض 
حافياً قدر“ سبعة أرشاق» ثم انصرف إلى القائلة؛ فإن ابن مسعود 
رضي الله تعالی عنه - کان قول : قيلوا؛ فإن الشياطين لا تقل . 

قلت : هذا الأثر من لطائف الفوائد» وطرائف الفرائد. 

وروى الإمام أحمد» ومسلم» وآبو داود عن أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ميا : ال مزامیر الشَيْطّان»0. 

وروی آبو داود عن عامر بن عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى 
عنهم : أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب - رضي الله 


(۱) رواه ابن آبی الدنيا في «ذم الملاهي» .)٤(‏ 

(۲) في مصدري التخريج : «(فرمی» بدل «قدر» . 

(۳) رواه ابن ا الدنيا في «ذم الملاهي» (۲۲). 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۷۲)ء ومسلم (١٠٠۲)ء‏ وأبو داود 
(00), 
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تعالى عنه - وفي رجلها آجراس» فقطعها عمر - رضي الله تعالى عنه - ثم 
قال : سمعت رسول الله اة يقول : إن مع كل جرس شَيْطًانا»(٠.‏ 
و 

# تنبيه : 

لما كان الركب الذي يصحبه جرس أو المجلس الذي فيه جرس› 
أو صورة» أو دف» أو غير ذلك من آلات اللهو محل الشياطين ننزهت 
الملائكة ‏ عليهم السلام -عن هذه الأماكن . 

فروی الإمام أحمدء ومسلم» وأبو داود» والترمذي عن بي 
هريرة رضی الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ية : «لا تصحَ 


ت 


المَلائكة رفقة فنا كلب ولا جَرَسٌ». 

وروى أبو داود عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حبان الأنصاري› 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : بينما هي عندها إذ دخل عليها 
بجارية وعليها جلاجل يصوتن» فقالت: لا تدخلتّها علي إلا أن 
تقطعوا بجلاجلهاء وقالت : سمعت رسول الله ية يقول: «لا تذخل 


وروى الإمام أحمدء والأئمة الستة إلا أبا داود عن أبي طلحة 


(۱) رواه ابو داود .)٤٤۳۰(‏ 

(۲) رواه امام أحمد في «المسند» (۲/ »)٤٤٤‏ ومسلم (۲۱۱۳)» وأبو داود 
(000)»› والترمڏذي )°( . 

(۳) رواه ابو داود »)٤۲۳۱(‏ وعنده: «جلاجلها) . 
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رضی الله تعالى عنه : أن النبى ي قال : «لا تدذحل الملائكة بَا فيه 
E TL‏ 
وروی ابن ابی شدة عن شریح : أنه ا صوت دف فقال : إن 

الملائكة - عليهم السلام - لا يدخلون بيتاً فيه دف . 

تخيثمة: أما معت سويدا قول : لا تدخل الملاتكة بيتا فيه :دف“ 
ر 

# فائدة : 
روى عبدالله بن المبارك في «الزهد والرقائق؛» وابن أبي الدنيا في 

«ذم الملاهي»» وأبو نعيم في «الحلية»» والأصبهاني في «الترغيب»› 

اجعلوهم في ریاضص السك نم يقول للملائكة : أسمعوهم حمدي 

وثناء على › وأخبروهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ ۲۸)ء والبخاري (۳٠٠)ء‏ ومسلم 
»)۲۱۰٣(‏ والترمذي »)۲۸۰٤١(‏ والنسائي »)٤۲۸۲(‏ وابن ماجه 
(4). وکذا ابو داود (100)). ) 

© زوا ابن آى شة ف الته ن (01605. 

) رواه ابن أبى الدنيا في «ذم الملاهي» (۳۷)» وابن أبي شيبة في «المصنف»ِ 

.». . وعنده: «آنا سمعت سويداً.‎ »)۱٦٤۱۱( 

)٤(‏ رواه ابن الجبارك فی «الزهد» (۲/ 1۲(« وابن ا الدنيا في «الورع» 


(ص: »)۷١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولاء» (۳/ .)٠١١‏ 
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وروى الدينوري عن مجاهد نحوه' . 

وروى الثعلبي في «تفسيره»» والأصبهاني في «الترغيب» عن أبي 
هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رجل: يا رسول الله! إني رجل 
حبب إلي الصوت» فهل في الجنة صوت حسن؟ 

قال : «إِي وَالَذِي تفسي بيده إن الله كك لَيؤجي إلى شَجَرَة في 
الجََة ان شيعي عِبادي الَِيِنَ اشتغلؤا عباتي وَذكري عَنْ عزف 
الرَا بط وَالمَرَاميْر > رقع صَوتا لَمْ تسْمَّع الْخَلاِق مله طّ من 
تسبح الوب كلك وتقَديسه“. 

وروى ابن أبي الدنياء والضياء في «المختارة بسند صحيح» عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : في الجنة شجرة على ساق قدر 
ما يسير الراكب المجد في ظلها مئة عام» فيخرج آهل الجنة آهل 
الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلهاء فليشتهي بعضهم ويذكر لهو 
الدنياء فيرسل الله - تعالى - ريحاً من مسك فتحرك تلك الشجرة بكل 
لهو کان في الدنيا“. 


.)٠٥۹ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(۲) البرابط: جمع بَرَبَط - بفتح الباءين الموحدتين - وهو العود» معرب . انظر : 
«القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۸٠١‏ (مادة: بربط). 

(۳) رواه الثعلبي في «تفسیره» (۷/ .)۲۹٩‏ 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (ص: ١٤)ء‏ وانظر : «الترغيب والترهيب» 
للمنذري /٤(‏ ۲۸۸). 


۱1۰ 


وروى الثعلبي عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: ليس أحد من 
خلتى الله تعالى أحسن صوتاً من إسرافيل ‏ عليه السلام - فإذا أخذ في 
السماع قطع على آهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم' . 

وروی الإمام أحمد في «الزهد»» والبيهقي عن مالك بن دينار 
رحمه الله تعالى قال: يقام داود - عليه السلام - عند ساق العرش» 
فيقول الله تعالى : يا داود! مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي 
کنت تمجدني به في الدنياء فيقول: كيف وقد سلبتنيه؟ فيقول: إني 
سأرده عليك اليوم» فيندفع داود بصوت يستفرغ نعيم آهل الجنة . 

وروی الطبراني› والبيهقي عن آبي أمامة - رضي الله تعالی 
عنه» عن النبي لا قال : «ما ِن عبد يذل الْجََة إلا يلس عند 
رأسه وعند رجلیه اتان مِنَ الْخُوْر الْعيْن يانه بحسن صروت 
ا O‏ والجنٌء 2 بوزمار الشَيْطًان ولک بتخْميدِ الله 


i 


وروی هناد بن السّري عن يحیی بن بي کثیر - رحمه الله 


۱ رواه الثعلبي في «(تفسيره) )7۷ E‏ آبو الشبخ في «العظمة) 
AOD)‏ 
© وا ف «البعث والنشور» (ص: ۹٤۳)ء‏ وكذا ابن أبي الدنيا في 
«صفة الجنة) (۱/ ۳۹۷). 
(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷٤۷۸(‏ وحسن العراقي إسناده في 
«اتخريج أحاديث الإحياء» (۲/ .)١١١۷‏ 


۱1 


تعالى - في قوله تعالی : لف روص بخبرور € [الروم: ٥‏ قال : 
السماع. 

وهذا الفصل الذي ذكرته هنا في سماع آهل الجنة فصل عزيز 
وفغت ل رن عا حه رجا له اماف 
مزامير الشيطان واتباع الهوى في السماعات الدنيوية اللهوية» وكذلك 
سائر نعيم الجنة إنما هو جزاء عن نهي النفس عن الهوى» ومنعها منه 
في لباس وطعام وشراب» وغير ذلك . 

الا تری إلی قولھ تعالی : کاو راقرا میا بک سكف ف الاير 
لال €[الحافة: ٤۲]؟‏ 

وقوله تعالی : لوم بَدگر لاضن ما سی وبرت اليم لس 


2 


بک تائ ی کی ومر کیو اش ھی کیم ہے نای ران ر 


حاف مقام ریدے وتھی التقس عن هوی إن الم هى آلمأوى€[النازعات: ٠٠‏ 
61[ 


٠°‏ - ومن أخلاق الشيطان : كراهية الديك والتحرّج عن سماع 
صوته» ولاسيما الأبيض . 

والسبب في ذلك آن الديك يوقظ للصلاة ويدعو إليها في أوقاتها 
كالمؤذن» ويذكر الله تعالى» وكان مذكراً لادم - عليه السلام - وأنيساً 
له» وصديقاً لمحمد بء وهو على صورة بعض الملائكة» ولا يصيح 


(۱) رواه هناد بن السري في «الزهد» CL /١(‏ 


۱1۲ 


حتی یری ملكاً» وصوته من أحب الأصوات إلى الله تعالى . 

وذلك كله قاصم لظهر الشيطان» مرغم لأنفه» ولذلك كان عدوا 
للتيظان الرجيم: 

روی الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ماجه بإسناد جید» عن زید 
ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه: أن النبي بي قال: «لاتسبوا 
الدئك؛ فته ر يُوْقظ للصّلاة». 

وزو او الشيخ في كتاب «العظمة» عن ابن عباس رضي الله 
تعالی عنھما: آن دیکا صرخ عند رسول اله ل فسبه رجل ولعنه فال 
رسول الله کل : «لا تعن وَلا تسَبه؛ فته يَذْعُو إلى الصلای. 

وروى البيهقي في اللا ع ا ع ا النبي 4ي قال : 
«الدك بوذن بالصلاةء من اتځڏ دیکاً ايض حفظ منْ اة ؛ ِن شر 


r‏ ت 


کل شيُطان› وساحر» وکاهن». 


وروی أبو نعيم في «فضل الديك١»‏ عن عائشة رضي الله تعالى 


.)٥۱۰۱( وابو داود‎ 4۲ /٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(۲) رواه أبو الشيخ في «العظمة» .)۱۷٠١ /٥(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۸⁄ ۷۷): رواه البزار» وفيه عباد بن منصور» وثقه يحيى القطان 
وغیره» وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۳) رواه البيهقي في «شعب للإيمان» .)٥۱۷۷(‏ 

)4( فو فی «الدر الزن «فضل الذكر» بدل «فضل الديك». لكن لابي نعيم 
جزء في أخبار الديك . 


۱۳ 


عنها قالت : قال رسول الله : صوت الديْك صلاتة n‏ 
احا غا متلا : ون من س شىء إل سی م عرو € 
[الإسراء: ]٤٤‏ . 

وروى الثعلبي في «تفسيره» عن الحسن بن علي رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله ل : «الذَيْكٌ إِذَا صَاحَ قال : اكوا الله ي 
غافليً6 . 

ودکر فی «العرائس» عن وهب - رحمه الله تعالی - أن آدم عله 
) السلام قال: يا رب! شغلت بطلب الرزق والمعيشة عن التسبيح 
والعبادة» ولست أعرف ساعات التسبيح من آيام الدنيا. 

فأهبط الله تعالى له ديكا وأسمعه أصوات الملائكة بالتسبيح»› 
وكان الديك إذا سمع أصوات الملائكة بالتسبيح في السماء سبح في 
الأرض» فيسبح آدم إذا سمع صوت الديك» فكان آدم - عليه السلام - 
أول من اتخذ الديك لأوقات العبادة. 

وروى أبو القاسم البغوي عن خالد بن معدان - مرسلاً - قال : 
قال رسول الله ية : «الديْك الأييض صدِيقي وعدو عدو الله؛ يخرس 


(1) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنشور» /٥(‏ ۲۸۹) إلى أبي نعيم» ورواه 
الديلمى فی (مستنكد الفردوس» (VV0)‏ . 


)۲( رواه الثعلبي في «تفسيره» (۷/ (0۵٥‏ وکذا الديلمي في «مسند الفردوس» 
(۳۱۲۹() وقال : عن الحسن › وربما هو ابن علي ئها . 


۱٤ 


سے سرن 


دار صاحبه وسبّع آدر»٠ «١‏ وله شواهد. 


واعترض ابن حجر على ابن الجوزي في عده في الموضوعات؛ 
قال : ولم يتبين لي الحكم على هذا المتن بالوضع“ 

وروى الطبراني» وأبو الشيخ» وغيرهما عن ابن عمر رضي الله 
ال عن النبي بلا قال: «إِن لھ دیْکا ابض جَنَاحَاهُ مُوشَيَانِ 
بالرَبرْجَدِ وَالْيَاقَوْتٍِ راللود جاح لَه بالْمَشرق وَجَتاح لَه بالمَغرب» 
ق وَقرًا ُمُه في الْهَوَاءِ - وفي رواية : في الأَرْض 
ای ا ی کا ی إا كان في المكر الأعلى حفق 
بِجَتَاحَیدِ ثم قال : سبح ف و ا قيمع يلك ا 
َهْلٌ السَمَوَاتِ وَأهْلٌ الأَرزْض إلا الثقلين الجن والإنسُء فعند َلك 
جيب ديرك اهل الأَْض» قدا كان يوم الْقَيامة قال الله تعَالّى : ضم 
جَتاحَكَ» وَغضّ صَوتك» فيعْلّم أَهْلْ السَمَوَاتِ وَالأَرْض أن السَاعَةَ قد 


اقترَبَّتُ 7 


وروى الأئمة الستة إلا ابن ماجه عن أبى هريرة رضي الله تعالى 


(۱) ورواه ابن قانع في «معجم الصحابة» )٥۹ /١(‏ عن آثوب بن عتبة ط4 . 

(۲) انظر: «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» للكناني 
.)٠٠١ /۲(‏ و«المقاصد الحسنة» للسخاوي )٠۳ /١(‏ وقال: لكن في 
أكثر آلفاظه ركة لا رونق لها . 

(۳) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۳/ »)٠٠٠۸‏ وكذا آبو نعيم في «تاريخ 
آصبهان» (۲/ ۲۸۸) . 


\ 


عنه: أن النبي بي قال: اذا سَمِعْتَمْ صياح الدَيْكِ فاسألوا الله من 
فضلِه؛ قتا رأث ملكا وَإِذَا سَمِعّْمْ نهاق الْحمَار فَعَوَذوا بال مِنَ 
الشَيْطَانِ؛ نها رات شَيْطًان»٠.‏ 
وروی الديلمي عن آم محمد بنت زيد بن ثابت رضي الله عنها وعن 
أبيها قالت: قال رسول الله ية : «ثلائة أصوات بُحنهًا الله صرت 
الديكة» وَصوْت الَذِى َة قرا القرآن» وَصوْتٌُ المُستَغفرَ بالأشحار 0% 
۹ -_ ومن أخلاق الشيطان: الاستماع إلى نهيق الحمار ونباح 
الكلب› وحمل الحمير على النهيق كما يفعل بعض الحهلة من 
قال الله تعالی : ن نکر الاْضوات لصوت آلسیر €[لقمان: ۱۹]. 
وقال رسول الله ييه في حديث أبي هريرة المذكور آنفاً: «وَإِذا 
سَمِعْتّمْ نهاق الْجمَار عردو باشو مِنْ الشَيْطان؛ فإنها رت شَيْطًات»" . 
وقال §4: إا سَمعْمَّم باح الْكَلب وَتهيْق الْحمَار باللَيْل 
فَعوذوا بالل مِنَ الشَسَيْطًانِ؛ فإِنهُنَ يَرَيْنَ ما لا ترون» . اللحديث رواه 


(۱) رواه البخاري (۳۱۲۷)ء ومسلم (۲۷۲۹). وآبو داود »)٥۱۰١(‏ والترمذي 
.)۳٤۹(‏ والنسائی فی «السنن الکبری» (۱۱۳۹۱). 

(۲( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )۲٣۳۸(‏ لکن عن أم سعد بنت زيد بن 
ثابت . 


(۳) تقدم تخریجه. 


۱٦ 


) الإمام أحمد» وعیره» و صححه ابن حبان» والحاكم» عن جا : 
- ومنها: إشلاء الكلاب ونحوها على الناس . 
ذكر القرطبي في تفسير سورة الأعراف عن الحكيم الترمذي: أن 
آدم - عليه السلام - لما أهبط إلى الأرض ذهب إبليس إلى السباع 
فأشلاها على آدم عليه السلام» وكان الكلب من أشدها كاباً عليه 
فتزل جبريل - عليه السلام - بالعصا التي صرفت إلى موسى - عليه 
السلام - بمَّدين» وجعلها آية له إلى فرعون وملئه» وجعل فيها سلطاناً 
عظيما» وكانت من آس الجنة» فأعطاها آدم يومئذ ليطرد بها السباع عن 
نفسه » وأمره - فيما روي - أن يدنو من الكلب فمات الفؤاد منه بسلطان 
لاد واف ت ورلو ل برها هدا ودار ارا من ان 
ولده» وإذا أدب ۰ الاصطاد تأدب وقبل التعليم وذلك قوله 
تعالی : وتن ما علد أله €[المائدة: .“]٤‏ 
- ومنها: اللعب بالحَمًام الطيارة. 
روی ابو داود - واستاده ا ا أبي هريرة› وابن ماحه 
() رواه الإمام أحمد ف «المسند» (۲/ »)۳۰٣‏ وابن حبان في «(صحیحه» 
»)٠٥۱۷(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۷۷٦۲(‏ وکذا آبو داود .)٥۱٠۳(‏ 
(۲) انظر: «تفسیر القرطبي» (۷/ ۳۲۳). 


۱۷ 


شخصا يتبع حمامة فقال : «شَيْطًان ْم شَيْطَانةًه(٠.‏ 
۹ _ ومنها : لباس الحمرة والملونات . 
و r‏ مم ” ت 
اكم وَالحُمْرة؛ فإنها حب الزينة إلى الشيْطان» . 
وروى البيهقي في «الشعب» عن الحسن رحمه الله تعالى - مرسلاً - 
قال : قال رسول الله ماد : «الْحُمْرة زيْنة الشَبْطًان»". 


وروی هو وابن عدي » والحاكم في کتاب «الكنى»» وابن قانع 
في «معجم الصحابة» عر عن رافع بن يزيد الثقفي رضي الله تعالى عنه» 

عن النبي ية أنه قال : «إَِ السَيْطَانَ ثحب الْحُمْرة؛ فاكم وَالْحُمْر وكل 
ثوب ذي شهر. 


(۱) رواه آبو داود )٤۹٤١(‏ عن أبي هريرة له . 
ورواه ابن ماجه )۳۷٠١(‏ عن أبی هريرة له » و(۷٦۳۷)‏ عن آنس طف › 
و(۳۷۹) عن عائشة رضي الله عنهاء و(7۳٦۳۷)‏ عن عثمان بن عفان ض4 . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبير» (۱۸/ )۱٤۸‏ عن عمران بن حصين طب . 
قال الهيشمي في «مجمع الزوائده :)٠١١ /٠(‏ رواه الطبراني بإسنادين في 
أحدهما يعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي» ولم أعرفه» وفي الاخر 
بكر بن محمد يروي عن سعيد عن شعبة» وبقية رجالهما ثقات . 

(۳) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹۹۷۰). 

)٤(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1۳۲۷)ء وابن عدي في «الكامل» 
.)۲٣ /۳(‏ وفي سنده أبو بكر سلمى بن عبد الله الهذلي» ضعيف . 


۱۸ 


سليمان المغربي : ما أحب أن أرى على أصحابنا الملونات . 
فقيل له: لہ؟ 
فقال : لأني رأيت إبليس عليه الملونات» وبينا أنا قائم أصلي يوم 
جمعة رآيته قد دخل المسجد بيده باقة ريحان» فمر بين الصفوف يشمه ِ 
واحداً واحداً إلى أن قرب مني» فلما دنا مني نظرت إليه بقرب فتأملت ‏ 
مَنْ شه ریحانه» فمن کان قائما جلس ومن کان جالساً نعس. 
٠١‏ -- ومنها: تشبيك الأصابع في أمكنةٍ وأوقاتِ تطلب فيها 
الطاعة وحضور القلب عبثاً وتلهياً عن ذكر الله تعالى . 
وروی الإمام أخھد اماد خن غ مول لأبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالی عنهما قال : بينما آنا مع ابي سعيد وهو مع رسول الله 5٤د‏ 
فإذا رجل جالس في وسط المجلس محتبياً مشبكاً أصابعه بعضها في 
بعض» فأشار إليه رسول الله ي فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله بيا 
فالتفت إلى بي سعيد فقال : «إذا کان دكم في الْمَجْلس فلا بُشبكن؛ 
فن اسيك مى السَيَْانِ» ون أَحَدَكمْ لا يرال فِيٰ صَلاة ما كان في 
الَسْجدِ حى يحرج من“ . ) 


وهذا الحديث فيه إشارة إلى كراهية التشبيك بين الأصابع في 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٤١‏ وضعف ابن حجر إسناده في 
«فتح الباري» .)٥٦٦ /١(‏ 


۹۹ 


المسجد _ سواء كان في صلاة» أو لا وكذلك لو خرج إلى المسجد 
وهو في الطريق كما جزم به البخوي في التحقيق؛ لما رواه أبو داود» 
وعيره عن كعب بن عجرة رضي الله تعالی عنه: أن رسول الله ل قال : 


«إذا توضا اکم اخس وُصوءة م حرج ّى امسج فلا شبك بن 
أصابعه؛ فته في صلاة» . 

قال الحافظ العراقي : الحكمة في النهي عن التشبيك في الصلاة 
أو في المسجد إمًا لما فيه من العبث» أو لما فيه من التشبه بالشيطان› 
أو لدلالة الشيطان على ذلك كما في حديث مولى أبي سعيد رضي الله 
تعالی عنهماء 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)٥٦۷ - ٥٦١ /١(‏ وجمع 
الإسماعيلي بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا لها؛ إذ منتظر 
الصلاة في حكم المصلي» وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن 
ذلك أما الأولان فظاهرانء وأما حديث أبي هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع 
بعد انقضاء الصلاة في ظنه» فهو في حكم المنصرف من الصلاةء والرواية 
EG SC CS‏ 
معارضة لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطالء انتھی . 
ويفهم من هذا الكلام أن تشبيك الأصابع لغير المصلي أو قاصد الصلاة 
مباحة» سواء في المسجد أو خارجهء خلافا لما أثبته المصنف أن تشبيك 
الأصابع مكروه مطلقاً في المسجد» والله أعلم . 

(۲) رواه بو داود »)٥٨۲(‏ والترمذي .)۳۸١(‏ 


(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ .)٥٩۷‏ 


1۷٠۰ 


U a eS 
کالبنیّان»» وشبك ب بین اصابعه()؛ انه ا منزه عن عن التلهى والعبث›‎ 
حكى التعاضد بيديه ية ليجمع بين القول والفعل؛ فافهم!‎ 

ومثل هذا العرض لا شبهة في جوازه بل في استحبابه ؛ فاعلم. 

١‏ -ومنها رفع البصر إلى السماء في محل يطلب فيه الخضوع 
والاتضاع . 

ومن هنا كره رفع البصر إلى السماء في الصلاة. 

فأما رفع البصر للتفكر في خلق السماء والاعتبار» فليس من هذا 

لا تری إلى وله تمالی : 5د ری قب رهق ف الماد ) 
[البقرة: .]٠٤٤‏ 
آهبط آدم - عليه السلام - يديه على رکبتيه مطاطئًاً راسه» وأهبط إبليس 
IS‏ 

- ومنها: الاختصار؛ SER‏ 
قال الترمذي بعد آن أسند حديث آبي هريرة ظط ڪه وهو في بقيه 


(۱) رواه البخاري »)۲۳۱۲١(‏ ومسلم .)۲٥۸۰(‏ 
(۲) رواه ابن ابي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۸۸). 


۱۷۱1 


الكتب الستة : إن النبي بي نهى أن يصلي الرجل مختصرا“: ويروى 
آن إبلیس إذا مشی مشی مختصراء انتهی” . 

وروی ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه 
كره التخصر في الصلاة أ إبليس أهبط مختصر؟“. 

وروی عبد الرزاق عن مجاهد رضي الله تعالى عنه قال: وضع 
اليد في الخاصرة استراحة أهل النار. 

قال : وقال في حديث آخر : إنها مشية الشيطان“. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اتفال إذا قام أحدكم إلى 
صلاة فلا يجعل يده في خاصرته ؛ فإن الشيطان يحضر ذلك . 

وقيل : إن سبب الكراهة أنه من فعل اليهود» كما سيأتي . 

وروی ابن أبي شيبة عن خالد بن معدان رحمه الله تعالى: أن 
عائشة - رضي الله تعالی عنھا - رت رجلا واضعاً يده على خاصرته» 


(۱) رواه البخاري »)۱۱١۲(‏ ومسلم »)٤٥٤(‏ وأبو داود .»)۹٤۷(‏ والترمذي 
«(TAYT)‏ والنسائي )۸٩۰(‏ . 

(۲) انظر: «سنن الترمذي» (۳۸۳). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٠٠٠۹۵(‏ بهذا اللفظ عن حميد بن 
هلال» وآما ما رواه عن ابن عباس )٤٥۹۳(‏ فلفظه : «أنه كرهه في الصلاةء 
وقال : إن الشيطان يحضر ذلك». 

.)١۳٤۲( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 

.)۳۳۳۹( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٥( 


۱۷۲ 


فقالت : هكذا أهل النار في النار. 

وعن مجاهد أنه قال: وضع اليدين على الحقو استراحة آهل 
النار“. 

وسبق من رواية عبد الرزاق بلفظ آخر . ٠‏ 

۳ -ومنها: التبختر في المشية» والمبالغة في الإسراع بها. 

بل ينبغي للمؤمن أن یکون منتصباً في مشیته کما قال الله تعالیى 
حكاية عن لقمان: * وفصِدف مسي €القمان: ۱۹]» فلا تبالغ في 
التماوت ولا تمش متشبهاً كالمخنثين» ولا تشتد في العّذو فتكون 
متشبهاً بالشيطان فيهما . 

وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما: آنه ری رجلا 
يخطر في مشيته فقال : إن للشياطين إخوانا" . 

وقال القرطبي في تفسير الآية : القصد ما بين الإسراع والبطء؛ 
أي : لا يدب دبيب المتماوتين» ولا يثب وثب الشياطين . انتهى<'. 

٤‏ -_ ومنها: العسف بالدابة» وعدم الرفق بها والمبادرة إلى 
راحتها في المنازل. | 

- روى الدارقطني في «الأفراد» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 


.)٤٥۹۲( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)٤٥۹٥( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۲( 
.)٤١ /۳( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )۳( 
.)۷١ /٠٤( انظر : «تفسير القرطبي»‎ ) (0 


RA 


قال : قال رسول الله لا : «إذا ر < بتم هله الذوَّاتَ E‏ ا 
المَتازلء رلا را علا باط( 


- ومنها: المشي في نعل واحدة. 

فقد صح النهي عنه» وهو مکروه. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: والسبب في 
ذلك ما قيل : إنها مشية الشيطان” . 

وحكى النووي - رحمه الله تعالى - عن العلماء أن سبب ذلك أنه 
تشويه› و ومخالف للوقار» ولأن المنتعلة تصير أرفع س 
الأخرى فتتغير مشيته» وربما كان سبباً للعثار“ . 

قلت : والتشويه ومخالفة الوقار من جملة أوصاف الشيطان لعنه 
الله تعالی . 

ثم رأيت في «الفردوس» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي ييه قال له : یا ابا هو ١‏ لا تْش في نعل وَاجدَة؛ فن الشْيْطان 
مشي في نحل دة“ . 

٩٦‏ -_ ومنها: اشتمال الصمَاء. 

قال الثعلبي : أهبط إبليس إلى الأرض مشتملَ الصماءء أعررَ 


)١(‏ رواه الدارقطني فى «الأفراد» كما في «أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر 
(0/ ۲۱۷). 

(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٠١ /٠١(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۷١ /٠٤(‏ 

.)۸۳۹۸( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )٤( 


1V4 


في إحدی رجلیه نعل . 

وروی أبو داود عن جابر ول4 : أن النبي به نهى عن الصماء 
والاحتباء في ثوب واحد. 

واشتمال الصماء: أن تجلل جسدل بثوبك بأن يرد الكساء من قبل 
يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر» ثم يرده ثانية من خلف على يده 
اليمنى وعاتقه الأيمن» فيغطيهما جميعاً؛ هذا ما في «الصحاح». 

وذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس 
عليه غیره» ثم یرفعه من آحد جانبیه فیضعه على منکبه» فیبدو منه 
فرجه . 

قال النووي في «(الروضة» : ویکره أن یشتمل الصماء» وأن 
يشتمل اشتمال اليهود: ) 

فالصماء أن يجلل يديه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر. 

واشتمال اليهود كذلك إلا أنه لا يرفع طرفيه. 


وقيل : هما بمعنى» والمراد بهما الثاني» انتهى0. 

. عن الشعبي‎ )۲۸ /١( وذكره ابن الأثير في «الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود »)٤۰۸۱(‏ وکذا مسلم (۲۰۹۹) بلفظ قريب» والترمذي 
(۷۷)). والنسائي .)٥۳٤۲(‏ 

(۳) انظر : «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ ۸). 

.)۲۸۹ /۱( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )٤( 


۷۵ 


وإنما كرها للنهي عنهماء ولأنه إذا أتاه من يتوقاه لا يمكنه إخراج 
يديه بسرعةء فاذا آخرج يده فربما انکشفت عورته. 

وفي «النهاية» تفسير الصماء بما فسر به في «الروضة» اشتمال 
اليهود» فإنه ذكر أنه التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفهء 
لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس 
فیها حرق . 

۷ -_ومنها : الإقعاء. 

روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه: أنه كره الإقعاء 
في الصلاة» وقال : عقبة الشيطان" . 

وروى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وغيرهماء وصححه البغوي 
في «شرح السنة»» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان النبي يج 
ينهى عن عقبة الشيطان"؛ يعني : الإقعاء. 

قال البغوي : تفسير أصحاب الحديث في عقبة الشيطان وفي 
اللإقعاء واحد: وهو أن يضع ألييه على عقبيه» ويقعد مستوفزا غير 


.)٥٤ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۳۳). 

)۳( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۳۹)» وکذا رواه مسلم .)٤۹۸(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح السنة» للبغخوي (۳/ .)٠٠١١‏ 


۱۷٦ 


وسيأتي ذكر الإقعاء في التشبه بالبهائم والسباع. 


۸ --_-ومنها : القعود بين الظل والشمس . 


وروی الإمام أحمد بسند حسن › عن بعض الصحابة رضي الله 


تعالى عنهم : - أن النبي ية قال: «بينَ الظْلٌ والشمس مَجُلِسُ 
الشَبْطّان»“. ) 


وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: حرف الظل مقعد 


الشطان : 


وقال عبید بن عمیر رحمه الله تعالى : حد الظل والشمس مقاعد 


الشيطان" . 


وقال سعيد بن المسيب : حرف الظل مقيل الشيطان* . 

روى هذه الآثار ابن أبي شيبة . 

۹ -_ ومنها: الانبطاح على الوجه. 

وهو مكروه للرجل كما يكره الاستلقاء للمرآة. 

وروی بو نعيم في «الحلية) عن ابي ذر رضي الله تعالی عنه قال : 


كنت من أهل الصفة» وكتًا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله ية فيأمر 
کل رجل فینصرف برجل»› فيبقى من يبقى من أهل الصفة عشرة أو أكثر 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)€( 


رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٤١١‏ 

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٥۹٥۹(‏ 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٠٥۹۲۱(‏ 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠١۹٦۰(‏ 


۷۷ 


أو أقل» فيأتي النبي بيه فنتعشى معهء فإذا فرغنا قال رسول الله لا : 
«نامُوا في المَسْجد». 

قال : فمر رسول الله َو وأنا نائم على وجهي؛ فغمزني برجله» 
وقال : ا جندب! ما هذه اا فإتها د ضجعة الشَيْطان»٠.‏ 

O TT‏ ومضطجعاً 
على الشمال نوم السلاطين» وعلى اليمين نوم العلماء والصالحين» 
ومستلقياً نوم الأنبياء والمرسلين»› فيتفكرون في خلق السماوات 
والأرضين . 

- ومنها: ضحلك القهقهة› واستدعاؤها من غيره. 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يل : «القهقَهة من الشَيْطَان» وَاللبسّم من الله 
تعالی». 


۱)61 - ومنها: استحباب رفع الصوت بالحشاء والعطاس› 


وفتح الفم بالتثاؤب . 
روى البيهقي في ي «الشعب» عن واثلة طبه قال : قال رسول الله ل : 
إا شا أحذكم أو عَطْس فلا برقع بهمًا الصَوْت ؛ فن الشَيْطان بُ 


(۱) رواه آبو نعيم في (حلية الأولياء» )1/ .(ToY‏ 


)۲( ر ا ی ی وال اا (0۷). ای ي 
الزوائد» (۱۰/ :)۲۹١‏ فيه من لم أعرفهم . 


۱۷۸ 


ًن 


نيرفع بهمًا الصَوْتَ»٠.‏ 
وإنما قيدنا العطاس بالشدة إشارة إلى أن لا تعارض بين ذلك 
وبين حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي ب4 
قال : #العطاتة من الله واناوت من الشَيْطّان». 

e‏ کان رسول الله یي یکره 
العطسة الشديدة . 

والمعنى في ذلك أن شدة العطاس فيه ما في التثاؤب من اعوجاج 
الخلقة عن اعتدال الهيئة» ولذلك استحب للعاطس أن يميل برأسه 
ويخمر وجهه ليستر تلك الحالة الخارجة عن الاعتدال» كما استحب 
للمتثاوب آن یکظمه على کل حال . 


وروی البخاري› وغيره عن أبي هريرة رضي الله ال 
قال رسول الله عه : «الَعَاوبُ من الشَيْطان» فإِذا رپ 8 ليده 


)١(‏ رواه البيهقي في «(شعب الإيمان» .)4٠٠١(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» /٦٥(‏ ۳۷۲) عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس وواثلة بن 
الأسقع 4ه . 

) ورواه بو داود في «المراسیل» (۱/ )۳٠۳‏ عن يزيد بن مرد . 

(۲) رواه البخاري )٥۸٦۹(‏ بلفظ قريب» ورواه بلفظ الأصل الترمذي .)۲۷٤١(‏ 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ .)۲۹١‏ قال ابن طاهر المقدسي في 
«ذخيرة الحفاظ» (۲/ :)/٥‏ رواه يحیى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي › 


۱1٩۹ 


ص 2 ي سے م ى ب 0 ~~ و 
ٍ هٌ im (e f‏ ت و ° ه 
ما استطاع ؛ فان أحد م إذا ل هاأه» ضحك مله الشيطان»' . 
ق 
# تنبیه : 


لكون التثاؤب من الشيطان كان النبي ية وسائر الأنبياء - عليهم 
السلام - محفوظين منه. 

روى ابن أبي شيبة» والبخاري في «التاريخ» عن يزيد بن الأصم 
- مرسلاً - قال : ما تثاوب بيه في صلاة قط0 . 

وروى ابن أبي شيبة عن مسلمة بن عبد الملك بن مروان رحمه 
الله تعالى قال : ما تثاوب نبي قط . 

وهذا نظير حفظ الأنبياء - عليهم السلام - من الاحتلام. 
# فائدة: 

روى الطبراني في «الأوسط؛ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله اة : «أصدق الْحَدِيْث ما عطس عند . 

وهو وأبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 


(۱) رواه البخاري .)٥۸٦۹(‏ 

(۲) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۷۹۸۲). 

(۳( ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ .)٠۱۸۸‏ 

(6) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط› .)۳۳٣١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۸/ :)٥۹‏ رواه الطبراني عن شیخه جعفر بن محمد بن ماجد» 
ولم أعرفه» وعمارة بن زاذان وثقه أبو زرعة وجماعة» وفيه ضعف» وبقية 


۸۰٩ 


ر ن ت 


رسول الله کا : «مَنْ حَدَٿَ بحي فعُطس عِنده فهو ح6 . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عنه قال : قال رسول الله لله ل : «العطاس 
عند الذعَاءِ شاهد صدق» . 

۲ -_ ومنها : تلهية العاطس عن الحمد» واستحباب تركه. 

وروی ابن أبي شيبة عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: عطس 
رجل عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فقال: أشهب» فقال ابن 
عمر: أشهب اسم شيطان وضعه إبليس بين العطسة والحمد ليترك" . 

۳ _ ومنها : الضحك من ابن آدم إذا صدر منه ماهو من 
ضروريات البشرية من نعاس» أو عطاس» أو تثاؤب»› أو ضراط» أو 
غير ذلك . 

ومن الأدلة على ذلك: قوله كلا في حديث التثاؤب المتقدم: 
أَحَدَكّم إذا قال هّاه» ضحك الشَيْطّان من . 

وقد نهى رسول الله ية عن الضحك من الضرطة كما رواه 
الطبراني» وغيره“ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٠٠٠۹(‏ قال آبو حاتم : حديث 
كذب . انظر : «علل الحديث» لابن آبي حاتم (۲/ .)۳٤۲‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٥۹۹۳(‏ 

(۳) تقدم تخریجه . 

(6) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» )٦٤۷(‏ عن عبد الله بن عمرو 44ا . 
ورواه البخاري »)٤٩٥۸(‏ ومسلم )۲۸٥١(‏ عن عبد الله بن زمعة ط4 . 


۱۸۱ 


°٠-ومنها:‏ وضع الثوب على الأنف . 

روى الطبراني في «معجمه الكبير»» و«الأوسط» عن عبدالله بن 
عمر رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله لا : «لا صلی أحدذكہ 
و على نه؛ فن ذلك حط الشَبْطّان»٠.‏ 

قلت : ولعل المعنى فيه آن وضع الثوب على الأنف ريما أدى 0 

تقذيره وتوسيخه» ومن هنا قال النبي يلا : «إذا عطس أحدكم فليضع كيه 
Ls J ne RE‏ 
رضي الله تعالی عنه“ 

فأمر بوضع الكفين على الوجه دون الثوب للا يتقذر» وتنظيف 
اليد أقرب من تنظيف الثوب مع أنهما آلة لذلك وغيره. 

والحكمة في وضع الكفين على الوجه وخفض الصوت: أن 
العطاس ربما غير سَمْت الوجه فيظهر منه للحاضرين كالمثلة» فذلك 
پستره ویمنعه. 

وأيضاً فإنه يتناثر من الأنف ما يقذر الثياب والفراش» وربما 


وصل منه شيء إلى الجليس› ذ ففي وضع الكفين على الوجه منع ذلك. 


. لكن عن عبدالله بن عمرو لي‎ )۹١٤( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط‎ )١( 
. وفيه ابن لهيعة وفيه كلام‎ :(AT /۲) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۷٦۸٤(‏ وكذا البيهقي في «شعب الإيمان» 
(To)‏ . 


۱۸۲ 


٥‏ _ ومنها : تسمية العشاء عتمة 


روی ابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالی قال : 
قلت لابن عمر رضى الله تعالى عنهما: من أول من سماها العتمة؟ 


قال : الشرطان' . 
٠١١‏ - ومنها: أكل الميتة في غير حالة الاضطرار؛ وهو من 
شد الحرام . 


روى الإمام أحمد» والشيخان عن نس رضي الله تعالى عنه قال : 
صبح رسول الله ية خيبر وقد خرجوا بالمَسّاحي» فلما نظروا إليه 


ا «(الله أكبف خربث یبر إا إِذا رلا سَاحَة قوم فسَاءٌ 


فأصبنا حمرا خارجة من القرية فاطبخناء فقال رسول الله عي : 
إن اله ورسولة ينهَاكَم عَنْ لَخُوْم حمر الأهْلية ؛ قإتها رسن مِنْ عَمَلٍ 
الشَيْطّان». 

۷ -- ومنها : ترك التسمية على الطعام والشراب» وعند الدخول 
إلى الأماكن» وعند الخروج منهاء وفي سائر الأمور المهمة» وأكل 
0) رواء ابن أبي شيبة في «المصنفة .)۸٨۸(‏ 


(۲( رواه الإمام اخ فی «المسند» (۳/ ›)١١١‏ والبخاري )0۸0(« ومسلم 
OT)‏ 


AY 


وشرب مالم یذکر اسم الله عليه . 

روی مسلم» والأربعة عن جابر رضي الله تعالی عه . آنه سمع 
النبي ية يقول : إا حل الرَجُل بذك اله عند وله قال الشَبطَان 
بعل" ل لا مَبيْت لک ولا عَشَاءَ ودا دحل فلم يَذكر الله 
عند وله وَعِندَ طَعَامه قال الشَبْطان: أذْركعّمْ الْمَبيْتَ وَالعَمَا٠.‏ 

وله في الباب حديث آخر أخرجه ابن عدي - وتقدم - 
الباب أحاديث كثيرة. 

وروى ابن السني عن دويد بن نافع القرشي رحمه الله - مرسلا - 
قال: قال رسول الله ا : «مَن اهن وله يسم اهن مَعَه سبعون 
شنطانا» . 

ومن شأن المؤمن ذکر الله تعالی على کل حال» وذکر اسمه على کل 
أمر ذي بال؛ لقوله ل : «كل مر ذي بال لا يدا بام الله فهو جذ . 


رواه آبو داود» وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالی عن“ 


(۱) روأه مسلم )1۸*(« وأبو داود )0 «(V1‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
(۷۷)». وابن ماجه (۳۸۸۷). 


(۲) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٠٤١‏ قال أبو حاتم : هذا 
الحديث كذب . انظر: «علل الحدیث» له (۲/ .)١١٠٠١‏ 


)¥( رواه بو داود .)٤۸٤١(‏ 


A4 


وروى الطبراني بسند صحيح» عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال : إن شيطان المؤمن يلقى شيطان الكافر فيرى شيطان المؤمن 
شاحباً أغبر مهزولاًء فيقول له شيطان الكافر : ما لك قد هلكت؟ 

فل اة الي :لوا ل أن مهال ا ات 
ذکر اسم الله» وإذا شرب ذکر اسم الله وإذا دخل بیته ذکر اسم الله . 
فيقول الآخر: آكل من طعامه» وأشرب من شرابه» وآنام على 
راق 

فهذا ساح» وهذامهزول'. 

الشاحب - بالشين المعجمة» والحاء المهملة بعدها موحدة -: 
المتغير اللون لجوع» أو هزال. 

والساح - بالسين المهملةء والحاء المهملة المشددة -: هو 
العن الي ف الجن 

۸ “_ ومنها: تناول المآكل الخبيثة» والميل إليها. 

- روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» عن النبي 4ل 

قال : «الثْوْمٌ وَالْبَصَلٌ وَالْكَرَاثُ مِنْ سك إِنلْس». 

والسك - بضم السين المهملة -: نوع من الطيب ؛ آي : س 


)۱( رواه الطبرانى في «المعجم الكبير» (۸۷۸۲). 


۸A0 


ومن هنا علم أن استعمال اتن حل شبطانی» وهو مضر مخدر 
للبدن» فينبغي آن يحرم» والاستكثار منه حرام بلا شك» ولا ضرورة في 
استعماله» وما يخيله الشيطان إلى مستعمليه من الضرورة غلط منهمء 
والدخان من حيث هو مضر باتفاق الأطباء. 

- ومنها: الأكل بالشمال والشرب بالشمالء والأخذ 
والإعطاء بها 

فينبغي لاإنسان أن يخالف الشيطان في ذلك کله فيفعله باليمین 
إلا أن يتعذر عليه ذلك . 

روی مسلم» والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما: أن 
النبي بل قال : «لا يأكل أَحَدُكم بشماله؛ فلن الشَيْطان يأكَلْ بشماله 
یشرب بشمالو. 

و ی ی و ي ا 
عنه قال: قال رسول الله مل : «ليأكل أَحَذكم يميه ويشرب بمب 
ولاخ بیمینه ولط يميه ؛ فان الشَنْطَان اکل بشمَاله 
بشمَالوِ» و بشمَاله وَیْعْطيٰ بشماله»“ . 


* تنب : 
فعل هذه الأمور بالشمال صرح أكثر العلماء أنه مکروه . 


(۲) رواه مسلم (۲۰۲۰)». والترمذي (۱۷۷۹). وکذا أبو داود .)۳۷۷١(‏ 
)۳( رواه ابن ماجه (TTI‏ . 


۱۸٦ 


وقال هل الظاهر : إنه حرام. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية : إنه مكروه» بل يأثم 
ف Sh E E bS CSE i‏ 
ولا جائز» انتهی(. 

قلت: والذي يظهر لي التحريم إذا عل ذلك مصادمة للأمر 
الشرعي لحديث سلمة بن الأكوع ظ4 : أن رجلا أكل عند رسول الله يا 
بشماله» فقال : كل بيَمينك»» فقال : لا آستطيع› ال 
ما منعه إلا الك . 

قال : فما رفعها بعد إلى فيه. رواه مسلم'. 

وأين هذا من جَرْهد - رضي الله تعالى عنه - حين أتى النبي ب وبين 
يديه طعام» فأدنی جرهد يده الشمال لیأکل وکات اليمين مصابة» فنفث 
علیها رسول الله بی فما شکا حتی مات . رواه الطبراني“ 

وروی هو والإمام أحمد - ورجاله ثقات - عن عبدالله بن محمد 
ابن عبدالله بن زيد» عن امرآة منهم قالت: دخل علي رسول الله ئ 
وأنا آكل بشمالي - وكنت امرأة عسرى - فضرب بيده فسقطت اللقمة» 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٥۲۳ /٩(‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۰۲۱). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١٠١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)۲١ /٠١(‏ رواه الطبراني من طريق سفيان بن فروة عن بعض بني 
جرهد» وكلاهما لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 


A۷ 


فقال: «لا تأكلِيٰ بشمَالِكِ وَقَذ جَعَل اَّلَك يَميآ»» أو قال : «قذ الق الث 
مينك ؛ قالت : فتحولت شمالي يمينا فما أكلت بها بعد“ . 

وهذه معجزات للنبي يد . 
# تبيه آخر: 

ذكر الشيخ برهان الدين الناجي في «قلائد العقيان فيما يورث 
الفقر والنسيان» : أن مما يورث النسيان الأكل بالشمال. 

وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : لا تأکلوا بشمالکم ولا تشربوا بشمالكم؛ فإن آدم - عليه السلام - 
أكل بشماله فأورثه ذلك النسيان . 

أي : أكل بشماله مرة أو مرات؛ فإن حمل أكثر أحواله على الكمال 
أولى . 

ويحتمل أن ذلك لم یکن مکروهاً في شریعته» وإنما كان ترك 
أدب . 

وا ی ا ا ری 
يشرب بشماله» وعدم إنكار ذلك عليه . 

روى الإمام أحمد» والطبراني - وسنده حسن - عن عائشة رضي 
(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ ۹). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 


. رواه آحمد والطبرانى» ورجال أحمد ثقات‎ :)۲٢ /٥( 


(۲) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)٠٤٤٤١(‏ 


۱۸۸ 


الله تعالى عنها: أن رسول الله لله قال: «منْ اکل بشماله کل مه عه 
الشبْطان» ومن شرب بشمًالهِ شر a‏ ب مه السَبْطّان»٠.‏ 

وفيه إشارة إلى أن الشيطان يستيح طعام من بفعل ذلك وشراب 
کما یستبیح طعام من لم یذکر اسم الله عليه وشرابه. 

ولو قيل: إن الشيطان يستبيح طعام من يخل بأدب من آداب 
اا تل يي 

-١‏ ومنها: الأكل بأصبع واحدة أو بأصبعين» والسنة الأكل 
بالثلاث . 

روی ابن النجار في «تاريخه»» وغيره عن آبي هريرة رضي الله 
ا غ ال ل ر ا ئل اض واد حدة كل 
الشيْطانِ» وبانتين َل الْجبابرة وَباللاثِ أل الأنياءِ عَليهُہ 
السّلام». 


وروی الطبراني في «الكبير باسناد حسن »› عن ابن عباس رضي 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ ۷۷)» والطبراني في «المعجم 
الأوسط)» (۲۹۲). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١ /٠٥(‏ وفي 
اساد اخا رن نا وو ها ووی زق اا ر ان 

(۲) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٤۳١(‏ فيه رشدين بن سعد» وهو 


xê 


۱۸۹ 


الله تعالى عنهما قال : دخل رسول الله ية حائطا لبعض الأنصار فجعل 
يتناول من الرطب» ويأكل ويمشي» وأنا معه؛ قال : فالتفت إلي فقال: 
«یا ابن عَباس! لا اكل بأصْبْعَيْن ؛ فنا كله السَبَْانِ» وَكَلْ بَلاثِ 
أصابع»(٠.‏ 1 
# فائدة: 

في هذا الحديث دليل على أنه لا كراهة في أكل الماشي› ولکن 
الجلوس للطعام أولى إلا التنقل ونحوه» كما لو كان الإنسان في عمل 
يحتاج إلى الترددء أو في تنزه في فلاة أو بستان» أو في مسیر فلا بأس 


بالأكل ماشياً. 
۲ - ومنها: الأكل من جوانب القصعة» والامتناع من الأكل 
مما یلیه . 


وهو السنة إلا أن يكون فاكهة. 

روى الطبراني بسند فيه ضعف» عن جعفر بن عبدالله قال : ران 
الحكم الغفاري - رضي الله تعالى عنه - وأنا أكل وأنا غلام من هاهنا 
وهاهناء فقال: يابني! لا تأكل هكذاء هكذا يأكل الشيطان؛ إن 
رسول الله َة كان إذا وضع يده في القصعة أو في الإناء لم تجاوز 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١٠١١١(‏ وفيه ابن لهيعة. وعزاه 


العراقي إلى «آفراد الدارقطني» وضعف إسناده. انظر «تخريج أحاديث 
الإإأحياء» (۱/ .)٤۷‏ 


۱۹۰ 


أصابعه موضع کف . 

وفي «الصحيح) : کل مما يليك . 

۳ -_ ومنها: الأنفة عن مؤاكلة اليتيم . 

روى الطبراني في «الأوسط)» والأصبهاني في «الترغيب» عن 
کک ا عن النبي 44 قال : «ما قعد ْم مَع 
قوم على ق قصعتهم فب فیقربٰ قصعتَهه ش طا شان 1 

وفي أفظ اخ ر جه الأصبهاني› وابن النجار في «تاریخه) : «ما آل 
يم مع قوم في صحفتهم فيقربٌ صحْفتَهُم الشَيْطًان». إسناده ضعيف 
لکن لا ع رتبة الوضع ؛ وإن أورده ابن الجوزي في «الموضوعات)' . 

قلت : وله وجهان : 

الأول: ما ذكرته أن بُعْدَ الشيطان عن القصعة التي عليها اليتيم 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۳١١١(‏ قال الهيشمي في «مجمع 
الزوائد» /٠١(‏ ۲۷): فيه النعمان بن شبيل» وهو ضعيف . 

(۲) رواه البخاري »)٥۰٩٨۱(‏ ومسلم )۲٠۰۲۲(‏ عن عمر بن أبي سلمة ط4 . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۷٠٠١(‏ وحسن المنذري إسناده في 

«الترغيب والترهیب» (۳/ .)۲۳١‏ 

)٤6(‏ رواه ابن النجار ف في «ذيل تاریخ بخداد» (۱۷/ »)۲٤١‏ وکذا الديلمي في 
(امسند الفردوس» (۲ ۰ 

)٥(‏ انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ .)۸٦‏ و«اللآلىء المصنوعة) 
للسيوطي (۲/ ۷۲). 


إنما هو أنفة من مؤاكلته» واحتقار له. 

والثاني : أن يكون سبب بعده أن القصعة التي يأكل عليها اليتيم 
تنزل فيها البركة والرحمة» والشيطان ليس من آهلها. 

٠٤‏ - ومنها: الأكل في الظلمة ما لم يضطر إليه. 

فينبغي للإنسان أن لا يأكل في الظلمة ما أمكنه النور؛ فإنه من 
عمل الشيطان لا يدري حال الطعام» فلعل فيه شيء» أو وقع فيه شيء 
يضر أو مستقذر . 

روی آبو نعيم عن سفيان الثوري رحمه الله تعالی: آنه قال في 
كلام له: ولا تأكل في الظلمة ؛ فإن الشيطان يأكل في الظلمة”. 

١‏ -_ومنها: الأكل والشرب من الإناء الذي يبيت مكشوفاً. 

روی عبد الرزاق عن منصور» عن أبي جعفر عن زادان رحمه الله 
قال : إذا بات الإناء مكشوفاً ليس عليه غطاء بصق فيه إبليس» أو تفل 
فيه إبليس . 

قال منصور : فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: أو شرب منه. 

ورواه ابن آبي شيبة عن محمد بن أبي جعفر» عن عبد الرحمن 
ابن يزيد» عن زادان قال: إذا بات إناء مكشوفاً تفل فيه إبليس» 
فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال : أو شرب من" . 


.)١١ /۷( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)V( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ (۲) 
.)۲٤۲۲۳( رواه ابن بي شيبة في «المصنف»‎ )۳( 


۱۹۲ 


م 


وفيه أن من أعمال الخبيث تقذير الطعام» والبصق فيه إيذاء 


لاكليه. 


ا وما ت الماتف و واد 


و 
وقد ورد انه یورث الکبًاد . 


وروی ابن ا شيبة» والبيهقي عن عكرمة رحمه الله تعالی قال : 


لا تشربوا نفساً واحداً؛ فإنه شرب الشيطان" . 


وروى البيهقي عن ابن شهاب - وهو الزهري رحمه الله تعالى - 


ترس قال : نھی رسول الله ب عن العب نفساً واحدأًء وقال: «ذلك 


ك کے ت 
OA‏ 


۷-_ومنها: الشرب من ثلمة القدح ومن ناحية أذنه. 


روی الإمام أحمد» وأبو داود» والحاكم و صححە› عن ابي سعيد 


رضي الله تعالى عنه : أن النبي بي نهى عن الشرب من ثلمة القدح» وأن 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


ينفخ في الشراب“ 


وروی الطبرانى ي بإسناد صحيح› ‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى 


انظر : «زاد المعاد» لابن القيم .)۲١١ /٤(‏ 
رواأه البيهقي في (شعب الأيمان» »)۰۱٤(‏ وکذا عبد 2 في ا 


. )۱40۸0( 


رواه البيهقي في (شعب الاإيمان» .)٦١١١(‏ 
رواه الإمام E‏ في «المسند» (۳/ *۸)› وأو داود (VY)‏ 


۹۴۳ 


عنه قال : نهي آن يشرب من کسر القدح”. 

وله پاسناد صحیح - أيضاً - عن ابن عمر» وابن عباس رضي الله 
تعالی عنهم قالا: یکره آن یشرب من فلمة القدې ون الشد ۰٥‏ 

قال ابن الحاج في «المدخل»: وينبغي له أن لا يشرب من ناحية 
أذن الکوز لما ورد أن الشیطان يشرب منهاء انتهى٠‏ 

وذكر الشيخ شمس الدين العلقمي المصري - وهو أحد رفقاء 
الوالد وتلاميذه - في «حاشية الجامع الصغير» أنه ورد في الحديث أن 
موضع كسر القدح مقعد الشيطان» وهو من إيذاء الشيطان وملاعبهء 
انتهی . 

قلت : والذي رآيته في الحديث عن عمرو بن ابي سفيان رضي 
الله تعالی عنه قال: قال رسول الله گلا : دلا تشربُوا من الثلمَة لن 
تكؤن فيٰ القدح؛ ؛ فن الشَيْطّان يه شرت منيًا) . رواه ابو نعیہ. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1۸۳۳). قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» /٥(‏ ۷۸): ورجاله ثقات رجال الصحيح . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ »)٠٠٠٠١١(‏ وكذا ابن أبي شيبة في 
«المصنف» ,.)٠١١ /٠٥(‏ 

(۳) انظر: «المدخل» لابن الحاح .)۲١١ /١(‏ 

)٤(‏ رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» /٤(‏ ١٠٠۲)ء‏ وكذا الديلمي في «مسند 
الفردوس» )۷۳۹٣۸(‏ . 


۱۹٤ 


۸-_ ومنها: الشرب قائماً. 

روى الإمام أحمد - ورجاله ثقات - والبزار عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه» عن الني 6 آنه ری رجلا يشرب قائماً فقال له : 
«أيس أن یشرت مَعَكَ مَعَكَ الهرُ؟» 


قال : «فإِنة قڏ شرب مَك مَنْ هو شر منه؛ الشَيْطّان»٠٠.‏ 

واعلم أن الشرب والشارب قائم ثبت عن النبي إل فعله والنهي 
عنه؛ فالاول دلیل الجواز» والثاني محمول على e‏ حرره 
النووي» وغيره . 

وللحافظ أبي الفضل ابن حجر العسقلانيء او 
عن مشايخه» عنه: [من المتقارب] 
ES EE‏ بش وة أل الججاز 
E E BEY‏ رلك هة ليان الجّواز 

۹ - ومنها: إتيان البهائم ؛ وهو من أخبث الحرام. 

روى الثعلبي في «العرائس ٠‏ عن محمد بن إسحاق قال : بلغني أن 
ا ا ا 
فمنها ذریته . 


. (AAT) والبزار فى «المسند»‎ »)۳١١ /۲( رواه ارمام آحمد فی «المسند»‎ )١( 
.)٤١ /۷( انظر: «روضة الطالبين» لاإمام النووي‎ )۲( 
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وقد قدمنا لك أن اللعين أخس من أن يكون له نكاح بعقد» 
ولا يتحقق العقد على الهامّة والبهيمة» فأراد ابن إسحاق بتزوج إبليس 
بالحية اقترانه بها وانضيافه إليها . 

وقد تقدم الكلام على عداوة الحية لآدم عليه السلام. 

١‏ --_ ومنها : استحباب كشف العورة. 

قال الله تعالی : ٭ فوسوس ها أَلَيَطن لدی هما ما ری عنما ِن 
سوءاتهمًا [الأعر اف: ۲۰]. | 

وإنما يستحب الشيطان كشف عورة ابن آدم لغير ضرورة؛ لأن 
الملائكة لا تحضر حيث تكشف العورات» كما تقدم. 

وروی ابن أبي شيبة عن سعید بن جبير رحمه الله تعالی قال : جاء 
رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقال: إني نذرت أن أقوم 
على قعيقعان عرياناً إلى الليلء فقال : أراد الشيطان أن يبدي عورتك› 
وأن يضحك الناس بك ؛ البس ثيابك» وصل عند الحجر ركعتين . 

١‏ - ومنها: استحباب أن يكون الإنسان ضحَكة للناس 
يسخرون به؛ لأثر ابن عباس المذكور. 

وهذا من أخلاق الشياطين بلا شبهة؛ ألا ترى أن الأضحوكة 
يأثم بإضحاكه الناس» ويرتكب العظائم ليضحكهم» ومن يحضره 
ليضحك منه يقره على السخرية والغيبة» والرفث والمنكرات»› 


۱۹٩ 


a E E 


واستزلاله . 
والحاصل أن الضحَكة والمجتمعين عليه للضحك كلهم متشبهون 
بالشياطين . 


وقد روى أبو داودء والترمذي وحسنهء والنسائي عن بَهّز بن 
حکیم» عن آبیه» عن جده رضي اله تعالی عنه : آن النبي 6ل قال : «ويْل 
للَذِىٌ؛ دت فيكذِ ب ليْضحك به القَوْمء ويل له ويل ل٠‏ . ) 

a ss‏ قال 
رسول الله کل : «إِنَ الرَجُل لَيَكلَم اة لا رند بها بسا يجك بها 
القومء وإنه ليقع بها بعد مِنْ لا 

١-ومنها‏ : الجماع بحضور أحد من الناس» وإفشاء أحد 
الزوجين سر الآخر. 

روى الطبراني بإسناد حسن» عن أسماء بنت يزيد رضي الله 
تعالى عنها : أن النبي ييه قال سی رَجُلّ بُحَدّٹ با کون ب وبين 
هله از عَسَی ارہ تحَدّتُ با کون بنا بن رَؤجهاء لا تْعلوا؛ 


)١(‏ رواه بو داود (۰ 2۹4°( و والنساتي في «السسشن 
الکبری» .)۱۱۱۲١(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۸). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)٩۹١ /۸(‏ فيه أبو إسرائيل إسماعيل بن خليفة» وهو ضعيف . 


۱۹۷ 


۵ 


ِن مل َلك مَل شيْطَان لهي شَيََانة فِيٰ ظَهر الطريي فْشْيهًا والتاسُ 
ينْظرونَ06. 

أشار بذلك إلى أن من تحدث من الزوجين بما أسره الأخر إليه 
حرام» وذلك كله من أفعال الشياطين . 

۳ - ومنها : النظر إلى ما لا يحل له من امرآة أجنبيةء أو غلام 
أمرد جميل › والفتنة به أشد من الفتنة بالمرأة» كما علمت . 

قال الله تعالى : اترک هو وقي لمن حيت لاروم €[الأعراف: ۲۷] . 

ومن الاية يؤخذ أن نظره لعله من قبيل الاختلاس وخائنة الأعين› 
فمن آوهم أن لا یری وهو ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه تشبّه بالشيطان 
فى خائنة الأعين . 

وروی الترمذي و صححه » عن ابن مسعو د رصي الله تعالی تله 
قال : قال رسول الله : «الْمَرأة عَورة» فإذا حَرَجَث استشرفها 
الشَيْطّان»”“؛ أى: نظرها وتراءى إليها؛ يقال: استشرف الشىء إذا 
رفع رأسه ينظر إليه» وبسط كفه فوق حاجبه كالمستظل من الشمس. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ »)١١١ /۲١(‏ وكذا الإمام أحمد في 
«المسند» ...١ /٦(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲۹٤ /٤(‏ رواه 


أحمد والطبرانى»› وفيه شهر بن حوشب› وحدیئثه حسن › وفبه ضعف . 
(۲) رواه الترمذي (۱۱۷۳) وحسنه. 


۱4۸ 


-ومنها: حمل الإنسان على النظر الحرام. 
روی الحاكم وصححه» عن حذيفة رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول اله ك قال: ٥ار‏ سهم مسوم ِن سهام إنلشن» من بره 
حرفا من الله تعَالّی » أَعَطْاه الله مانا جد حَلاوت ته في قلبه»٠.‏ 
وروی ابن آبي الدنيا في کتاب «البكاء) عن المدى قال : إن 
الشيطان آتى داود - عليه السلام - في المحراب في صورة حمامة من 
ذهب لها جناحان من لؤلؤ حتى وقع على باب المحراب» فنظر إليها 
داود» فطارت حتى أشرف على تلك المرآة وهي في البستان تغتسل› 
فلما رأته أرخحت شعرها فجللهاء فسأل عنهاء فأخبر أن زوجها غاز« 
فبعث داود - عليه السلام - إلى أمير ذلك الجيش أن ابعث آوريا في وجه 
كذا» فبعثه ففتح عليه» فكتب : ابعثه إلى التابوت - وكان من بعثه إلى 
و 
- ومنها : کراهته لطول عمر ابن آدم لئلا یزداد خير دون من 
لا یزداد إلا شرا؟ فإنه يحب طول عمره محبة لمعصية الله تعالى » وحزنه 
إذا بلغ ابن آدم زمان الربيع وزمان بلوغ الثمار وجّدادها حسداً وبغياً. 


روی النسائي› وابن ماجه» وأبو يعلى » والحاكم وصححه» عن 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۷۸۷٥(‏ وقال الذهبي : ا 
القرشي واه» وعبد الرحمن الواسطي ضعفوه. 

() ورواه الطبري في «التفسير» (۲۳/ »)١۱٤١۷‏ والحاكم في «المستدرك») 
(٦٤۱ /۲(‏ بأطول من هذا. a‏ 


۱۹ 


عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ل : «كلوا الْبَلحَ 
بالّمْر» كل الْحَلِقَ بالْجَدِيْدٍ؛ قد الشَبْطَان إذا راه غضب وقال: عاش 


ر سے ی 


ابن آم حٌى اکل الْحَلِقَ بالْجَب٠.‏ 

ومقتضى حال الشيطان في الحديث عن النبي ب: «حَيرُ الاس 
E‏ وشوه مَنْ طال E‏ 
يكون الأول ممقوت الشيطان» والثاني محبوبه لأنه شبيه به» والشكل 
لی الشکل آمیل» ولاآنه لا بحب آن یکون بعده آحد بخیر وإن تساوی 
هو والخلق في الشر. 

وهذا أيضاً خلق شيطاني من تلبّس به تخلق بأخلاق الشيطان؛ 
فافهم ! 

١-ومنها:‏ كراهية حصول الشهادة لابن آدم . 

قال الثعلبي في «العرائس»: روي أن رجلا كان يلعن إبليس في 
كل يوم مئة ألف لعنةء فبينما هو ذات يوم نائم تحت جدار إذ أتاه 


(۱) روا النسائي في «السنن الکبری» »)1۷۲٤(‏ وابن ماجه (۳۳۳۰)» وأبو 
يعلى في «المسنده (۳۹۹٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك» .)۷١١۸(‏ وقد 
ذكر الحديث ابن الصلاح في «مقدمته» (ص: )۸٠‏ مثالا للحديث الفرد 
الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده» ثم قال: تفرد 
به أبو زكريا» وهو شيخ صالح أخرج عنه مسلم في کتابه» غير أنه لم يبلغ 
مبلغ من یحتمل تفرده. 


(۲) تقدم تخریجه. 


شخص فأيقظه» وقال: قم؛ فإن هذا الجدار يريد أن يسقط› فقام 
الرجل وإذا الجدار قد سقط فقال الرجل : من أنت؟ 

قال : آنا إبليس . 

فقال الرجل : وكيف هذا وأنا ألعنك في كل يوم مئة آلف لعنة؟ 

قال إبليس : إنما عملت هذا لما علمت فيه من الأجر لأن محل 
الشهداء عند الله عظيم» فخشيت أن تكون منهم فتنال من الله 
ما ينالون. 

۷ -_ ومنها : الإشارة بالتداوي بالخمر والمحرمات . 

ذكر الثعلبي في «العرائس» أن إبليس عرض ذات يوم لرحمة 
زوجة أيوب - عليه السلام - وهو في زي طبيب» فقال لها: يا أمة الله ! 
ما يكون منك هذا المبتلی؟ 

قال : أنا رجل حكيم قدمت إلى هذه البلادء فلما رأيته عرفت 
داءه» ودواؤه عندي» وإني ماض في بعض أشغالي وآعود إليه» فمريه 
أن يشرب قدحا من الخمر؛ فإن فيه الشفاء» فآتت رحمة مسرعة إلى 
أيوب عليه السلام» وقالت له ذلك» فقال: ويلك! ذلك الشيطان أتاك 

وهذا لعله يدل على أن تحريم الخمر كان من شريعة أيوب» أو 
أن الأنبياء - عليهم السلام - وإن حلت في شريعة بعضهم كانت محرمة 
عليهم» أو كانوا يتنزهون منها لأنها تخامر العقل فتحول بينهم وبين 


۲١۹١ 


تلقي الوحي وتبليغه“. 


روی مسلم› وأآبو داود» والترمڏذي»› وابن ماجه عن وائل بن 


حجر رضي الله تعالی عنه: أن سوید بن طارق - رضی الله تعالی عنه - 
سال رسول الله َة عن الخمر يجعل فى الدواءء فقال: «إِنَّا دا 
وَلْسَت بالدوًاي». 


وروی آبو داود عن اص الدرداء رصي الله تعالی عله . أن 


رسول الله ی قال : إن الله تعَالّى انَل الدَاءَ الوا وَجَعَلَ لكر داء 


دواء؛ فتداوواء ولا تداووا بحَرام» . 


i SE ED 


ورواه الطبراني» وابن حبان عن أم سلمة - رضي الله عنها - مرفوعاً 


إلى النبي بي . 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
)٤( 
(0) 


(٩ 


وقالت عائشة : من تداوی بخمر فلا شفاه الله" . 


رواه مسلم »)۱۹۸٤(‏ وأبو داود (۳۸۷۳)». والترمذي .)۲۰٤١(‏ 

رواه آبو داود ٤(‏ ۳۸۷). 

ذکره البخاري /٥(‏ ۲۱۲۹) معلقاً. 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير ۳۲۱)» وابن حبان في (صحیحه) 
(۱۹۱). 

رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)۲۳٤۹۸(‏ 


۰۲ 


- ۱۷۸ - ومنها: الإإشارة بترك تغسيل الميت غير الشهيد في 
المعركة. 
قيل : لما وضع رسول الله ية على المغتسل هتف بهم هاتف من 
وراء البيت: لا تخسلوا محمداً؛ فإنه طاهر مطهر . 

قال علي رضي الله تعالی عنه: فوقع في قلبي من ذلك شيء» 
فقلت : ويلك! من أنت؟ فإن النبي بي أمرنا أن نغسله» وهذه سنة. 

وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته: غسلوه؛ فإن الهاتف الأول 
کان إبلیس» حسد محمدا یه ن یدخل قبره مغسلا. 

قیل له: فمن آنت؟ 

قال : آنا الخضر . نقله الثعلبي في «العرائس». 

۹ -- ومنها : الرغبة في سكنى بلاد الأشرار» ومحال الفتن› 
والفرار من مساكن الأخيار» ومحال إقامة السنن وظهور شعائر 
الإسلام» وحفظ حرمات الملك العلام. 

روى البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن 
رسول الله بل قال : للم بار لتا في شامتاء لهم برك لتا في يمنت 
- قالها مراراً-»» فلكًا كان في النّالثة أو الرًابعة قالوا: يارسول الله! وفي 
عراقا؟ قال : «بها الرّلازل والفتن»› وَبها يَطْلمُ قن الشَيْطان». 


. عند البخاري : «نجدنا» بدل «عراقنا)‎ )١( 
.)۹٩۹۰١( رواه البخاري‎ (۲) 


۰۳ 


وروى الطبراني - قال صاحب «مثير الغرام إلى زيارة القدس 
والشام» : وإسناده قوي - أن النبى ب قال : «دَحَل إِبْلْنُ العراق فقضى 
فيه حَاجَته» ثم دخل الشام فطردوه ثم دحل مصر فباض فيا وفرّخ 


ر 
ر 
0 
۰ 


وبَسط عبقربته»٠؛‏ أي : بساطه. 

وروى الإمام أبو عثمان الصابوني - وذكره عنه ابن رجب في 
«لطائفه» - أن رجلا كان أسيرا ببلاد الروم فهرب من بعض الحصون» 
فقال: كنت أسير بالليل وأكمن بالنهار» فبينا آنا ذات ليلة أمشي بين 
جال واشجار فراعني ذلك» فإذا راكب بعير فازددت رعباًء وذاك أنه 
لا یکون ببلاد الروم بعير» فقلت : سبحان الله ! في بلاد الروم راک 
بعير» إن هذا لعجب» فلما انتهى إلى قلت : يا عبداله! من آنت؟ 

قال: لا تسأل. 

فاليت عليه» فقال: هو إبليس» وهذا وجهي من عرفات» وافقتهم 
عشية اليوم» اطلع الله عليهم فنزلت عليهم الرحمة ووهب بعضهم 
لبعض» فدخلني الهم والحزن والكابةء وهذا وجهي إلى قسطنطينية› 
آفرح بها أسمع الك بالله والادعاء أن لله ولداً. 

فقلت : أعوذ بالله منك فلما قلت هذه الكلمات لم أر أحدا. 


)۱( روأه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۳۲۹۰) عن ابن عمر . قال اله 
في «(مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۰): من رواية يعقوب بن عبدالله بن عتبة بن 
الأخنس عن ابن عمر ولم يسمع منه» ورجاله ثقات . 


۰€ 


واعلم آن الشیاطین لا تتقید بمکان دون مکان» ولا ببلد دون بلد» 
بل هي حيث ترى بُغيتها من إضلال العباد» وربما قصدت الأماكن 
الخالية والمحال المنقطعة رجاء أن تظفر بآدمي تضله أو تؤذيه» ومهما 
أيست من موضع لعمارته بذكر أو طاعة فربما تحولت منه إلى غيره من 
محال 2 وأماكن الشرور رغبة في تحصيل ما ترجوه م من الخلق. 

أمّا استقرار الشيطان وذريته فروى ابن أبي حاتم» والحاكم عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله مه : «نّ 
الأرَضِينَ بيْنَ كل رضي وَالتيٰ تلِبهَا حَمْسْ مئ عام فالْعُليًا مها على 
ظهر حوب قد التقى طرفاه في الكَمَاءِء وَالْحُوْتٌُ على صخْرة» 
رالصخرة اللك والانة ٠‏ سجن الج رالتالة اجار 
جهنم > والرابعة بِعَةٌ يها کبریت ا اا فيا حَيّات جهن 
رالادِسَة بها عقارب جهنم وَالسابعة بعة فيها سق فما نليس مصفد 
ال د مامه ا وَإِذا اراد الله تعالى اَن ا لما 
اَ٠‏ . 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد له أن رسول الله بي: قال 
لابن صیاد: «ما تری؟» 


ال ار غا عل ار و الات 


(۱) رواه ابن بي حاتم فى «التفسير» /۱١(‏ ١١۳۳)ء‏ والحاكم فی «المستدرك) 
.)۸۷٥٩(‏ قال ابن کثیر فی (تفسیره» (۳/ :)۱٤۳‏ وهذا حدیث غریب جدا 


ورفعه فيه نظر . 


فقال رسول الله ی : «رأی عرش نليس . 

وروی ابن آبي الدنيا عن جابر قال: قال رسول الله عة : «عرش 
لشَيْطَانِ عَلى البح وََبْعَتُ سَرَاياه؛ فَأعَظَمُهُم عنده أَعْطَمم فة١‏ . 

وروی الطبراني بإسناد جيد» عن ابي ريحانة رضي الله تعالی عنه 
قال: قال رسول الله د : إن اليس يضع عرش على الْبحر فيسب باشو كك 
دونه الحْجْب» فيندب جنودة فيقول: مَنْ لفلانِ الأدمي؟ فقوم انان 
فيقؤل: قد كما سََةء فن أغْويمَاة وَضَعْت عَنْكمَا اعت ورلا 

قال : فكان يقال لأبي ريحانة : لقد صلب فيك كثير" . 

وقال الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالی : اشتد علي 
الحر في بعض أسفاري يوماً حتى كدت أن أموت عطشاء فأظلتني 
سحابة سوداء» وهب علي منها هواء بارد حتی دار ريقي في فمي» 
وإذا بصوت يناديني منها: يا عبد القادر! آنا ربك وقد أحللت لك ما 

قال : فقلت له : كذبت» بل أنت الشيطان. 


.)۲۹۲۰( وکذامسلم‎ .)٩ /۳( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(۲( ورواه مسلم (۲۸۱۳). ولفظه: «إن عرش إبليس على البحر» فيبعث 
سراياه فيفتنون الناس» فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة) . 

(۳) قال الهيثمي في ا الزوائد» :)۱١٤ ⁄١(‏ رواه الطبراني في «الكبير»› 
وفيه يحيى بن طلحة اليربوعي» ضعفه النسائي» وذكره ابن حبان في الثقات . 


۲۰۹۰ 


قال : فتمزقت تلك السحابة» وسمعت من ورائي قائلاً يقول: 
يا عبد القادر! نجوت مني بفقهك في دينك لقد فتنتٌ بهذه الحيلة 

وقيل للشيخ عبد القادر : كيف عرفت آنه الشيطان؟ 

قال : لما قال لي : أحللت لك» عرفته؛ لأنه بعد رسول الله بي 
لا تحلیل ولا تحريم . 

١‏ --_ ومن أخلاق الشيطان : الحبن والوهن. 

روى البيهقي في «سننه» عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : 
قال رسول الله کار : «تخريْك الأصبع في الصلاة مَذْعَرَة للشَيْطان»“. 

TET › یخنس‎ E E 
وخنوساً: إذا تأخر كانخنس» وذلك إذا ذكر الله العبد انخنس عن القلب‎ 
جبناً وفزعاً من الذكر» فإذا ترك العبد الذكر التقم قلبه الشيطان.‎ 

ااا الا رطا ما ا مك خف ك رالا 
باليد إلى التهلكة من غير فائدة معتبرة. 

روی ابن عساکر عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : والڏذي 
نفسي بيده ما طلعت شمس قط حتى ينخسها سبعون ألف ملك» فيقولون 
لها: اطلعي اطلعي» فتقول : لا أطلع على قوم يعبدوني من دون الله» ‏ 


(۱) رواه البیهقی فی «السنن الکبری» (۲/ ۱۳۲) وقال: تفرد به محمد بن عمر 
الواقدي» وليس بالقوي . 


فيأتيها ملك وتستقل لضياء بني آدم» فيأتيها الشيطان يريد أن يصدها عن 
ا ع ر فیحرقه الله تحتهاء وذلك قول رسول الله اة : 
«مَا طَلعَت إلا ين فزن شيْطان»(. 

وما رت القَضْسٌ قط إلا حورت فر ساجدة انها شان بر 
ن يصدَهَا عن السجُود» فغرت ن رنه حرق الله تخْتهاء وذلك 
قول رسول الله ل : «وَلا غَرَبّث إِلاً بين قري شَيْطًان». 

- ومنها : أن بُسترضیى فلا يرضى لما علمت سابقاً أنه رأس 

اللؤماء والخبثاء. 


قال الإأمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: من استرضي فلم يرض 


فهو شیطان» ومن استغضب ولم يغضب فهو حمار . 


۳ - ومنها: أن یستغضب فلا یغضب لا کرماً ولا حلماًء ولکن 
وقاحة أو بَلادة. 


روى أبو نعيم عن الأوزاعي قال: حدثني حسان - يعني : ابن 


(۱( يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم (۸۳۲) عن أبي أمامة عن عمرو بن 
عبسة ئها“ وفيه : : صل صلاة الصبح› > ثم أقصز عن الصلاةء 
الجن > حتی ترتفع› فإنها تطلع حين تطلع بين قري شيطان» و«حتى 
تصلىَ العصر» > ئم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس› فإنها تغرب بين 
قرني شيطان» . 

(۲( رواأه ابن عساکر في تاريخ دمشق» )%⁄/ c(TVY‏ وکذا ابن عبد البر في 

.)۸ /٤( «التمهيد»‎ 

(۳) رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)٠٤۳ /٩(‏ 


۲٩۸ 


عطية _ قال: إن العبد إذا لعن الشيطان ضحك» فقال: إنك تلعن 
ملاو انها دل إن تو ا م 

٤‏ -_ومنها: اعتقاد أن له حولاً وقوة. 

روی الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي» والطبراني» وصححه 
الحاكم وغيره» عن أبي المليح بن سلامة» عن أبيه قال : كنت رديف 
i Es‏ 

فقال رسول الله عي : e‏ تعس الشَيْطّان؛ فإنه ا 


لات و ني صرعتهء ون قل بشم اللو؛ فإك 
إا لت ذلك تَصاغر E‏ 


-٥‏ ومنها: الإصرار على المعصية» كما تقدمت الإشارة إليه 
ا 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۷١ /٦(‏ قلت: لكن ثبت عند مسلم 
:)٥٤۲(‏ أن النبي ييه لعنه وقال: «آلعنك بلعنة الله التامة) . 

(۲) روا الإمام أحمد في «المسند» (۰/ »)٥۹‏ وأبو داود »)٤۹۸۲(‏ والنسائي 
في «السنن الكبرى» »)٠٠۳۸۹(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» ›)١٠١(‏ 
الحاكم في «المستدرك» .)(V/4۳(‏ 
قال ابن القيم في «زاد المعاد» (۲/ :)۴٠١‏ ومثل هذا قول القائل : آخزی الله 
الشيطان» وقبح الله الشيطان» فإن ذلك كله يفرحه ويقول : : علم ابن آدم 
أني قد نلته بقوتي» وذلك مما یعینه على إغوائه ولا یفیده شیئاًء فارشد 
النبي بي مَنْ مه شيء من الشيطان آن يذكر الله تعالى ويذكر اسمهء 
ویستعیذ بالله منه» فإن ذلك أنفع له» وأغرظ للشيطان . 


۰۹ 


روى ابن أبي الدنيا: أن إبليس قال: يا رب! أعفني من السجود 
لادم أعبدك عبادة ما عبدكها أحد من خلقك. 

فقال الله تعالى : إنما أطاع من حيث عصيت . 

وقد قدمنا عن حجة الإسلام آنه ذكر أثراً: أن إبليس استشفع 
بموسی - عليه السلام - آن يتوب» فدعا موسی ربه» فقال الله تعالى 
له: قد قضيت حاجتك ؛ فليسجد لقبر آدم على آدم السلام. 

فلمًا قال ذلك لإبليس استكبر وغضب» وقال: آنا لم أسجد له 
حيا» اأسجد له ميتا؟ 

e PN Sos‏ الله تعالی 
عنهما؟ . 

وروى ابن بي الدنيا في «المكائد» أيضاً عن أبي العالية رحمه الله 
تعالى قال: لما رست السفينة رأى نوح - عليه السلام - إبليس على 
اق ا اا کی ا 

قال : فما تأمرني؟ 

قال : تتوب . 

قال : وهل لي من توبة؟ ادع ربك . 

قال : فدعا نوح - عليه السلام - ربه» فأوحى الله تعالى إليه أن 
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فقال له نوح عليه السلام: قد جعلت لك توبة. 

قال: وما هي؟ 

قال : تسجد لقبر آدم . 

قال : أنا لم أسجد له حياًء فکيف أسجد له ما٩0‏ 

وروى ابن المنذر في «تفسيره» عن نس رضي الله تعالى عنه 
قال : إن نوحاً لما ركب السفينة تاه إبليس» فقال له نوح عليه السلام: 
من انت ؟ 

قال : آنا بلس . 

قال : فما جاء بك؟ 

قال : جئت لتسأل لي ربي هل لي من توبة؟ 

فأوحى الله تعالى إليه أن توبته أن يأتي قبر آدم عليه السلام» 
فا 

قال : آنا لم اآسجد له حياًء أسجد له ميتاً؟ 

قال : فاستکبر» وکان من الکافريه" 

0 -_ومنها : القعود على طريق المخلصين ليمنعهم من الإخلاص. 


STS red ر سے‎ 


ويه فسر قوله تعالی عدن LY: O‏ 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى «مكائد الشيطان» (ص: »)٠١‏ وكذا الثعلبي في 
«التفسير» .)۱۸١ /١(‏ 
(۲) انظر : «الدر المنثور» للسيوطى .)٠١١ /١(‏ 


۲۱١ 


وعباد الله متى صدقوا في الإخلاص› ورسخوا في مقامه تسوّروا منه 
بسوره المشار إليه بقوله تعالى: ل لاعبادك منم الْكويت €[الحجر: 
وقریءَ بکسر اللام وفتحها"» فمن استخلصه الله تعالی من يدي 
عدوه الشيطان بإقراره في مقام الإخلاص فقد نجا من الشيطان . 

واعلم آنه لا يهتم بإضلال أحد ما يهتم بإضلال من توجّه إلى جهة 
الإخلاص. 

قال الإمام أبو طالب المكي في «قوت القلوب»: وقد حدثونا في 
الإسرائيليات : أن عابدا كان يعبد الله - تبارك وتعالى - دهراً طويلاً 
فجاءه قوم فقالوا: إل هاهنا قوماً يعبدون شجرة من دون الله تعالىء 
فغضب لذلك» فأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعهاء 
فاستقبله إبليس في صورة شیخ» فقال : آين تريد رحمك الله تعالى؟ 

قال : أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى . 

قال : وما أنت وذاك؟ تركت عبادتك والاشتغال بنفسك» 
وتفرغت لغير ذلك؟ 

فقال : إن هذا من عبادتي . 

قال : فإني لا آتركك تقطعها. 

قال: فقاتله» فأخذه العابد فطرحه إلى الأرض» وقعد إلى 


صدره. 


(1) انظر: «تفسير الثعلبي» .)٤١ /٥(‏ 


TI 


فقال له إبليس: أفلتني حتى أكلمك . 

فقام عنه» فقال له إبليس: يا هذا! إن الله - تبارك وتعالى - قد 
أسقط عنك هذا ولم يفرضه عليك» أنبيّ أنت؟ 

قال : لا . 

قال : فلا عليك بمن کان یعبدهاء فلو اشتخلت بعبادتك وترکتها 
اا ا ا ا ا 
قال العابد: لا بد لي من قطعها. 

قال : فنابذه إبليس القتال» فغابه العابدء فأخذه وصرعه» وقعد 
على صدره. 

فلگا رآی ابلیس آنه لا طاقة له به ولا سلطان له علیه قال : : يا هذا! 

هل لك في أمر هو خير لك وأنفع من هذا الأمر التي جئت بطلبه؟ 

قال: وما هو؟ 

قال : أنت رجل فقير لا شيء لك» إنما أنت كل على الناس. 

قال : نعم . 

قال : فارجع عن هذا الأمر ولك والله علي أن أجعل عند رأسك في 
كل ليلة دينارين› إذا أصبحت أخذتهما وصنعت بهما ما شئت» وأنفقت 
على نفسك وعيالك»› وتصدقت على إخوانك› فيكون ذلك أفضل وأنفع 
للمسلمين من قطع الشجرة التي يغرس مكانهاء ولا يضرهم قطعها شيئاًء 
ولا ينفع إخوانك المؤمنين قطعك لها. 


1۳ 


قال : فتفكر العابد فيما قال له فقال: صدق الشيخ» لست بنبي 
فيلزمني قطع هذه الشجرة» ولا أمرني الله تعالى أن أقطعها فأكون قد 
عصیت بتركهاء وماذا يضر الموخدين e‏ وهذا الذي ذكره 
أكثر منفعة . 

قال : فعاهده على الوفاء بذلك» فحلف له» ورجع العابد إلى 
متعبده فبات» فلما أصبح ری دينارين عند رأسه» وكذلك رأی في 
الغد» ثم أصبح في اليوم الثالث وما بعده ولم ير عند رأسه» فغضب»› 
فأخحذ الفأس على عاتقه وقصد الشجرة» فاستقبله إبليس في صورة 
الشيخ» فقال له: إلى أين؟ 

قال : قطع تلك الشجرة. 

قال : ما آنت بقادر على ذلك . 

فتناوله العابد ليفعل به كما فعل أول مرة» فقال إبليس: هيهات! 
فأخذه وصرعه» فإذا هو كالعصفور بين رجليه» وقعد إبليس على 
صدره» وقال: لتنتهين عن قطع هذه الشجرة أو لأذبحنك فنظر العابد 
فإذا لا طاقة له به» فقال: يا هذا! غلبتني فخل عني» وأخبرني بأمرك. 

قال : إنك غابتني آول مرة لأنك غضبت لله فلم أقدر عليك» وهذه 

- قلت : وفي هذا الأمر 8 إلى E‏ الشيطان 

is u‏ وهي تعورُ عن عين الحكيم» و 


(۱) انظر: «قوت القلوب» لابی طالب المکی (۲/ ۲۷۲). 


۲1٤4 


قلب العليم» وهي من أشد ما يحيل القلوب ويحولها عن الحق» وقد 
فشا الرشا الآن في الناس فأعمتهم عن الحق» وقرت لهم عين 
الشيطان؛ لا آقر الله عينه ولا أعين الراشين والمرتشين . 

وليكن هذا آخر ما نذكره من أخلاق الشيطان. 

واعلم أن مقصود الشيطان من کل أحد أن یکون شيطاناً مثله لیكون 
معه في النار كما قال الله تعالى : لتا يدعو جره لىكونا من أصعب 
آلسّعير [فاطر : .]٦‏ 

فأول ما يهون عليه صغائر الذنوب ومحقرها عنده» ويصغر 
عقابها في ريه حتى يرتكبها» ثم يوسوس إليه بالتأويلات في ارتكابها 
مرة بعد آخری حتی یُصرًء ثم یستدرجه إلى ارتکاب الکبائر حتی ينزع 
عنه ثوب الحياء» ثم يلقي القسوة في قلبه حتى يكون صّلدا جلموداء 
ثم شیطاناً مَريدا. 

کما روی الإمام الحافظ أبو القاسم زاهر بن طاهر في «خماسياته»› 

وغیره عن انس رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله د : اول ما 
نزع الله تعالّى من الْعَِْ الْحَياءُ فيصير مقاتا مُمقتاً م رع من الأماتة 
بصب خان مخو لم يرع من الحم فيصر َا نفا وخلم دن 
الإسْلام مِن بن عينيه فيصر شَيْطانا مَربْدَا OO‏ 


مه هه بے چھ 


)١(‏ ورواه ابن عدي فی «الكامل» (۳/ .)۷١‏ وابن عبد البر فى «الاستذكار» 
EN RS E COED‏ 
اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه» والقطعة التي بهذا الإسناد كلها 
لا يشتغل أهل العلم بهاء منكرة عندهم موضوعة. 
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واعلم أن الصادق المصدوق رسول الله بيا قد أخبر أن من أمارات 
الساعة أن ينزع من الناس الخشوع والحياء والأمانةء وأخبر في هذا 
الحديث أن انتزاع هذه الأخلاق الكريمة من المرء تزيد الشيطنة والتمردء 
فإذا نزعت هذه الأمور من الناس فإن أمرهم يؤول إلى أن يكونوا شياطين 
لتقوم عليهم الساعة ؛ فإن الشياطين هم شرار الخلق» ولا تقوم الساعة إلا 
على شرار الخلق . 
وقد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
قال رسول الله ل : «سيَجيٰءٌ أقوَامٌ في آخجر الرَمَانِ وجوم و 
ا ا ليبن لا يرعن عَنْ قښ؛ إن 
تابحتهہ واربۇك› وان نهم م اغتابوك وان ا زرك 
ون امتهم خانوك» صَبيهُم عار زا فاب وَهَيحُهُم لا يأر 
i E‏ ا طب تا في دوم 
فق ن ن رالامرٌ فيع يهم بالمَعْرُوف e‏ والمۇمن 
فيهم مستَضعَفٌ» والفاسق نهم E‏ يهم بذع والبدعة 
فیهم ست عند ذلك بُسَاط الث تعَالّى عَليْهم شرارهُب ويَڏعو خيارهم 
فلا يُسْسَجَابُ له . 
وقوله : «إن تابَحتَهُم واربُوك» - بالراء» والموحدة -: من المواربةه 
وهي المداهاة والمحاتلة والتوريب . 


)۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۱۱۱۹٩۹(‏ قال الهيثمي في (امجمع 


الزوائد» (۷/ :(٦‏ وفيه محمد بن معاوية النيسابوري› وهو متروك . 


۲۹١ 


وقد يراد بالمواربة معناه : أن توري عن الشىء بالمعارضات المباحات . 
والعارم : من عرم الصبي علينا: أشرء او مرح» أو: بطر أو فل 
والشاطر : الذي آعیی أهله خبثاً“ وقد فط ب كص وكرم - شطارة 
وأخرج لأصبهاني هذا الحديث في «الترغيب)› ولفظه : کون 
فيٰ آخر الرَمَانِ قوم أكثرٌ جرهم وجوه الاديينَ؛ رلوم قلوْبُ 
ليطن مال الذتاب الضرَاريء س في لوبهم شىء من 
الكَحمَة ا للدمَاء 5 ا ع 2 إن تابَعتهم اك 
وان وار a‏ اغا وك وان حدر کل وان ا 
خَانوك» صِبيهم عار رشابم شاطر» وشيخهم لا يمر بالْمَعْرُوّْفٍ 
رلا يهى عَن الْمُنْكر» الاعيرَارٌ بهم ذُل» وَطلب ما في يديهم قر 
اكيم م غاو» الام فیْهم بالمَعْرُوْفٍ مهم والمؤمن فم 
E‏ وَالسَنة فيْهم بذع والبدعة فيهم سنه عند ذلك ساط اه 
ا شرارهہ فيذعو جارهم فلا يجاب لهم». 
e‏ الخطيب بنحوه من حديث ابن عباس › وقال : : «وّذو الأَمْر 
فيْهم غاو» موضع قوله : اا كيم فيْهم غاو . 
والغاوي : الضال› او الشطان؛ ففي «القاموس؟: والشعرء 
يتبعهم الاو € [الشعرء. ى الشاطین ‏ د 
)۱١(‏ رواه الخطيب البغدادی في «تاریخ بغداد» (۲/ 4۹(. وفي إسناده أيضاً 
(۲) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠۷°١١‏ (مادة: غوى) . 


1% 


وهذا التفسير أخرجه المفسرون عبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم عن قتادة» ومجاهد. 

وروى ابن سعد في «طبقاته» عن حذيفة رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي قال : «سيكون بعدي ئة لا يدون بهديي» ولا ل 
a‏ رجَالٌ رُم لوب شيَاطين في صورة إِنسَان» . 

قال حذيفة : كيف أصنع إن أدركني ذلك؟ 

قال : «اسْمَع لامر الأعظّم وَإِنْ صرب ظَهرك وَأحَذ مَالَكَ». 

وروى أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله عل : ياي على الناس ن تشار که الشيَاطين فيٰ ولادهب». 

قيل : وكائن ذلك یا رسول الله ؟ 

قال : انعم». 

قالوا: وکیف نعرف آولادنا من آولادهم؟ 

قال : اة الحَباء قل الكَحمة»" . 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۱۹/ ۱۲۷) عن قتادة ومجاهد» وابن أبي 
حاتم في «التفسير» (۹/ ۱ عن آبن عباس 4 وعكرمة بمعناه. 

(۲( رواه مسلم )۱۸٤۷(‏ بلفظ قريب . 

)۳( ورواه الديلمي في أمسندذ الفردوس» (A10)‏ . 


۲۱1۸ 
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سو 
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واعلم أنه لا سبيل للشيطان عليك إلا من قبل نفسك وهواك» 
فمهما لم تثبع هوى نفسك أنقذك الله من الشيطان. 

ومن ثم قال مالك بن دينار : مَنْ علب شهوات نفسه فذلك يَفرق 
الشيطان من ظله؛ كما رواه ابن الجوزي في كتاب «ذم الهوى»' . 

ومهما اتبعت هواك أخذك الشيطان بنفسك ودخل عليك بك . 

قال الله تعالی : ولا تع لوی لك عن نا ا 
عن سیل آله €[ ص : ٤ [٦‏ 

ولا شك أن من ضل عن سبيل الله وقع في أحد طرق الشيطان› 
كما بيّناه لك فيما تقدم . 

وار ن او 


وقال الله تعالی : ومن أضل من ام هوه بحر هدی بر 


أله €[القصص : *0[. 
ومن ف قال يعفن المارفن + شبطانك عك وا افا ا 


(۱) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: ۲۲)» وكذا أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۲/ ١٠٠)ء‏ وعندهما: «شهوات الدنيا» بدل «(شهوات نفسه» . 


۲۱4 


شيطان لك» أو لا مدخل للشيطان عليك إلا بها. 

وصدق ؛ فإن الشيطان لو كان له مدخل على الإنسان من غير جهة 
نفسه لم یضره دخوله؛ لأن العبد لا پؤاخذ بذنب غیره 9رر از ود 
کر ۷ ولذلك قال الله تعالی : لکد جه ينك ومن عك 
متم معي 4[ص: »]۸٥‏ ولم يقل : منك وممن أغويت؛ إشارة إلى أن 
pu‏ للعذاب إنما هو سبب اتباعهم للشيطان واقترافهم للعصيان» ٠‏ 
لا بسبب الإغواء» بدليل أنه لو تجرد الإغواء عن التبعية منهم فإنه لا 
يضرهم» ولذلك یقول لهم یوم القیامة: وما کن ل یکم ن سلطین ل 
ان دعو u‏ أنسس م €[براهيم: ۲ 

روى ابن المبارك في «الزهد والرقائق)» وابن جرير» وابن أبي 
حاتم» والطبراني» وغيرهم بسند ضعيف» عن عقبة بن عامر - رضي 
الله تعالى عنه - في حديث الشفاعة : أن الكفار يقولون يوم القيامة: قد 
وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟ 

فيقولون: ما هو غير إبليس هو الذي أضلناء فيأتونه فيقولون: قد 
وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم نت فاشفع لنا؛ فإنك قد أضللتنا. 

فيقوم» فیثور من مجلسه نتن من ريح شكها أحد» ويقول عند ذلك : 
O‏ 

ا 


سان لل أن دو اجنم لی کل نووني روما اشم ا 


ڑچ ررس 


بمصرنڪم وما ر برخ ی ڪات باق رسڪ م 


ل ل ع ا 1 
وروى ابن المبارك في «رقائقه» عن يزيد بن قسيط رحمه الله تعالى 
قال : كانت الأبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم» فإذا راد 
أحدهم شيئاً خرج فصلی في مسجده ما کتب الله له» ثم يسال ما بدا له» 
فبينا نبي في مسجده إذ جاء عدو الله حتى جلس بينه وبين القبلة» فقال 
النبي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ فكان ذلك ثلاث مرات . 

فقال له عدو الله : آخبرني باي شيء تنجو مني؟ 

فقال له النبي عليه السلام : أخبرني باي شيء تغلب ابن آدم؟ 

فأخذ كل منهما على صاحبه» ا 
یقول: # إن بای لبس لك اا ر 
الح :۴ء 

قال عدو الله : لقد سمعت هذا قبل أن تولد. 

قال النبي : يقول الله تعالى : ورمَا رغنك من اَلشَيَطْن رع فَاسََوذٌ 
باه ه إل سَمِيْعٌ علي €[الأعراف: ٠١‏ فإنى والله ما احسست بك قط إلا 
استعذت بالله منك . 

قال عدو الله : صدقت بهذا تنجو مني . 

قال النبي : فاخبرني باي شيء تغلب ابن آدم؟ 
(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ »)١١١‏ والطبري في «التفسير) 


c(1 ° ه١ A9‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۷/ (T°‏ وضعف 
السيوطي إسناده ذ في «الدر المنثور» /٠٥(‏ 1۸( . 


۲۲١ 


قال : اخذه عند الغضب» وعند الهوی”'. 
واعلم أن الإنسان مهما كان عقله حاكما على مدينة إنسانيته» مَلْكَ 
نفسه عند الخضب والهوى فنجا من الشيطان» وإلا فإن استرسل به غضبه 
وتابع هواه تابح شيطانه - شاء ذلك أم كره - فمخالفة الشيطان لا تتم إلا 
البوصيري الأمر بمخالفة النفس على الأمر بمخالفة الشيطان في قوله: 
[من البسيط] 
وخالف اتف والشبطان وا صهما 
رن هما مضا النصح فاته 
ورلا تطع منهماخصماولاحكما 
فأنت تغرف كيد لصم واكم 
وأنشد حجة الإإسلام الغزالي في «منهاج العابدين» : [من البسيط] 
ااا ل با لے 
ر 
واعلم أن النفس لا تكون نفساً مذمومة إلا باتباع الهوى» فبه 
تكون أمّارة بالسوء» ومسؤولة» ومطوعة. 
وإنما أطلق ا من العلماء والعارفون من الصوفية في مقام 


.)١١۷ /١( رواه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 


۲۲ 


اتهام نفوسهم هذه الأوصاف» وإنما کان الغالب عليهم الخير؛ لیلد 
يستحسنوا من اوصافها شيئاً فتميل إليه فتعبد نفسها من دون الله تعالى . 


عليه مزید . 


وقد أحببت أن أورد في هذا المقام قصيدة حافلة رأيتها بخط 
بعض العلماء منسوبة إلى الإمام الغزالي حجة الإسلام رضي الله تعالى 
عنه» وهي غريبة في هذا الباب هي : [من المنسرح] 


با وال یی ل دراه 
DDE Bi‏ 
ET‏ 


ثقثبالإلّه آنشذها 


گے 21 ا ت 3 
ار 


أفقرها للوَرّى فلو لجأت 


لر فضت أمْرها لخالقها 


2 م و‎ a 
عوضها عن همومها فرّجا‎ 
۰ و ود‎ 


Y۳ 


إلى الوّرّى رهي ترتجي اله 


ذاكَ الذي راما رَأردامها 
ااا ر ها 
EE CCE‏ 


ا من دنهم لأغنامها 


o 9 e ر‎ e 


وَل يَدغها لول غَيّاها 


الا اجا اف 


ضية رب ها لأزضاها 


كرة اَن في مَواعدِها 
ا 3 وفنتتها 
ا عندو قتلذتها 
توامَة الْعَيْنِ عَنْ عبادةمَنْ 
ية الم بالقب يج لمن 
اك اررق ا 
أقاها في الدّجَّى على قَدَم 


إدا اشتَهتُ کک ر وها 


٤ 


E E ES 


تفم ال سر مَعْناها 
E EEE‏ 
E‏ ا مَل أوداها 
ولم تَدَع ِي تقى ولا جَامَ 
قللة الذكر في مُصَلاّها 
ضييفة الصَبرٍ عند بلواها 
EC‏ في جع دعواها 
عَيَةَعَنْ ا ر ١‏ اها 
كنلاتة عند قت ذكراها 
أتقن ت صويرهاوَسَراها 
رفع مقدارها وأطّرامها 
عرفا قذرها وَخْطواها 
هاب القی وَرّکاها 
فانهمَّلت بالدمُوع عَيّناها 


خوف معبودها د فسواها 


ذاكرة للاله شاكرة 
شرفها ربهاوكرمها 
سَمَت إِليّه بحسن سيرتها 


تلك التي إن دعَث بحاجَتِها 


‌ 2 8» ر ا ل‎ 34 
النفس محأاهدة‎ ث٣‎ 
E Ce A a e 


ر 
7 ا 
يارب عجل لها بتوبتها 


ر م 2 
إن تك ياسيدى معذبها 


مُخلصة سرها ونجُواها 
رمن ميا لين رَوّاها 
ُوَصفاودهافصافاها 
اجات ر غاا 
وَل لما قَذ جَتَث وربلا 
رَلّث ل شَيْطانها فأغواها 
ر لصگحٿ برها اوا 
عملا رُشدها وَألهاها 
E‏ بالهوى هاما 
ون لها الق نة ليا 
الب اط اناما 
خاسرة دتا واا 
راغلٰ پا اى حَطاياف 


مَنْ ذا الْذِي يُرتجى لرخماها“ 


-روی الديلمي - قال الحافظ زين الدين العراقي› وإسناده جید - 
عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله ي : «إذا اراد الله 


بعْدِهِ حَيْرا جَعَل لَه وَاعظًا من قَلبه يمره نما٠٠‏ . 
نتحدث أن العبد إذا أراد الله به خيراً جعل له زاجراً من نفسه يأمره 
بالخير وينهاه عن المنكر” . 

وقال بعض العارفين: من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه 
المواعظ . 
فهو خراب . 

وروى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي بيا قال: «أرَبَع مَنْ كن فيه حَرَمَة الله على التار» وعصمة من 
الشيِطانِ: مَنْ مَلك نمَسَهُ حيْنَ يَرْغَبُ» وَيَرهَبُ» وَجِيْنَ يشتهي» وجي 
Ta 7‏ 

واعلم أن الشهوات في هذه الدنيا مؤذنةٌ بما في الجنة من الملاذ 
والنعيم ليرغب فيها ويتطلب› وفاتنة لمن أبعده الله تعالى حتى يخرح 
من دار القرب - أعنى : الجنة - بطريق» ويحاد به عنها بحجة بينة» ولله 
الحجة البالغة. 


(۱) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ :)۷۱١‏ رواه الدارمي عن 
أم سلمة رضي الله عنها» وسنده جيد. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠۳۲٤(‏ 

(۳) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» .)٠١ /٤(‏ 


۲٦ 


فمن فهم هذا المعنى فمهماعرضت له شهوة من الدنيا اعتبر 
ما في الجنة من نوعها مع التزاهة والدوام» ثم تناول منها ما يزيل عنه ٠‏ 
- ضرورة البشرية» وأمسك عن الاسترسال خشية من الفتنة والهلاك؛ إذ 
من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشعر - كما في 
الحديث المتقدم - واستحضر الخوف من أن يحال بينه وبين الشهوة في 
دار الأخرة بسبب الاسترسال في تناولها في الدنيا كما قال تعالى: 
٭ وحیل ھم وی ماشهو ون €[سباً: ]٥٤‏ . 

وقد روى النسائي» والحاكم وصححه على شرطهما» عن عقبة 
ابن عامر رضي الله تعالى عنه: آن رسول الله ية كان يمنع أهله الحلية 
والحرير» ويقول: «إِن كنم تين حلية الجن وَحَريْرها فلا تلبَسوهُما 
في الذّت»“. 

دیا ا ی ا ا و 
استأذن سعد - رضي الله تعالی عنه - على ابن عامر» وتحته مرافق من 
OE O O O o‏ 
استأذنت وتحتي مرافق من حریر» فأمرت بها فرفعت . 

فقال: نِعْم الرجل آنت يا ابن عامر» إن لم تكن ممن قال الله 
تعالی : ادبع بكر حيار لدا €[الأحقاف: »]۲١‏ والله لأن اضطجع 


)٠‏ رواه النسائي »)۱۷۳٤۸(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۷٤٠۳(‏ وكذا ابن 
حبان فی «(صحیحه» )٥ ٤۸٦(‏ . 


على جمر الخضا أحب إلى من أن أضطجع عليها . 

وروى الإمام مالك رحمه الله تعالى عن يحیى بن سعيد: أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما جاء" ومعه حامل لحم» فقال عمر : 
أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لجاره وابن عمه؟ فأين تذهب عنكم هذه 
الاية لاَذََب طَی نی عیای کر لدا وأسْسَمْتَعَمُ ا €[الأحقاف : ۳]۲۰؟ 

وهذه الآية - وإن كانت في الكفار - فقد يخشى ما فيها على 
المنهمكين في الطيبات من المسلمين كما فهمه عمر وسعد رضي الله تعالى 
عنهما بأن يسترسلوا في الشهوات المباحة» بحيث إنه كلما أجاب نفسه إلى 
واحدة دعته إلى آخرى»› فیصیر لی آنه لا یمکنه عصیان نفسه في هوی› 
وينسد عنه باب العبادة التي ثوابها طيبات الجنة» وينفتح له باب المعصية 
التي عقابها حرمان الطيبات» والنزول من الدرجات إلى الدركات» فلا 
يبعد أن يقال له والعياذ بالل : اذهب سیک فی یاک لدا وأسسَمتَعَم ا 
الوم رون عذَابَ أَلْهُونٍِ €[الأحقاف: .]۲١‏ 

وقد نه على ذلك الحليمي في «منهاجه»» وغيره . 

وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن أبي الأشعث رحمه الله 
تعالى قال: أوحى الله تعالى إلى داود - عليه السلام - أن القلوب 


.)۳٠۹۷( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(۲) في «ت» و«شعب اللإيمان»: «أدرك جابر بن عبدالله» بدل «جاء» . 
(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٥٦۷۲(‏ 

(6) انظر كلام الحليمي في «شعب الاإيمان» للبيهقي .)٥٦۷٤(‏ 


۲۸ 


وةل ان تعالی: 9لت رجيم لك اتائ لتكو ا ابو 
فسوف يلون عا [مريم: ۹]. 
قال ابن مسعود وله في الاية : ا ۰ 
الإنسان الشيء ولا يتركه» ولكن إضاعتها ااا 
عبد بن حمید" . 
وروى الإمام أحمد» والحاكم وصخحة» عن غقبة بن عامر فة 
قال : سمعت رسول الله ميه يقول : سيلك ِن أشبي أل الاب 
رَالليْن». 
قلت: يا رسول الله! ما أهل الكتاب؟ 
قال قوم ا الكتَابَ ا بو لذي آمنرٌا) 
قلت : جا اللين؟ 
O E A E‏ 
وقوله: 2 الصلوات؛ آي : وغيرها من الطاعات» وإنما 
اقتصر على الصلاة لأنها عماد الدينء وإذا ضيَّعها العبد فهو لغيرها 
أكثر إضاعة . 


.)٥١١ /٠٥( انظر : «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
.)٥١١ /٠٥( اا «الدر المنثور» للسيوطى‎ (۲) 
.)۲٤١( وکذا الرویانی فى «المسند»‎ »)۳٤۱۷( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )۳( 


۲۹ 


وقد روى الإمام أحمد» والطبراني» والحاكم» والبيهقي عن 
شاد بن آوس رضي الله تعالی عنه قال : سمعت رسول الله ل يقول : 
ا توف على أكَتي الشَرك وَالشَهْوة الْحْبَه . 

قلت : أتشرك أمتك من بعدك؟ 

قال: نعم آم ِم لا يعون شما ولا قمر ولا حَجَرا ولا 
وثناء ولک برَاءون النام باغْمَالهم». 

ee gE 

فقال: (بُے e‏ عرض له ث ا 
و ن وراق شه ت . 

وروی سعيد بن منصور» والطبراني» والحاكم وصححه» 
والمفسرون عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه في قوله تعالی : #فسوْفَ 
لفون عسَّا€[مريم: : ٩]؛‏ قال : الغي : نهر أو واد في جهنم من قبح » بعد 
القعر» خييت الطعم» يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات. 

وقال الله تعالی  :‏ ملف من بهم حف وروا الکتب يأخذون عرض 


ادى 4[الأعراف: 4٨]؛‏ يعني : حطام الدنياء وهو من الدنو آو من 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠۲۳ /٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير ‏ 
»)۷٤٤(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۷۹٤١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)1۸١(‏ وضعف المنذري إسناده في «الترغيب والترهيب» .)١١ /١(‏ 

(۲( روا الطبراني في «المعجم الكينر» (۷٠41)ء‏ والطبري في «التف سير 
(۱7/ ). 


۳۰ 


cL‏ رو ر ع وو روو ےځرو و 


الدناءة» ا ويفولون سيخفر ناون يأتهم عرض اذوه [الأعراف : .]٠۹۹‏ 
ولعل هذه الأية فى علماء السوء خاصة من آهل الكتاب وهذه الاأمة؛ 


ر سے و ص re‏ ر و 
۳ 


بدلیل قوله : الوذ عم ميكى لكلب أن لا يقولوا عل نه إلا الح ودرسوا 
مافیڈ وا لارا خر کی لاز رفون فك قلود €[الأعراف: .]١١۹‏ 

سئل ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - عن هذه الأية قال : 
أقوام يقبلون على الدنيا يتأكلونها» ويتبعون رخص القرآن» ويقولون: 
سيغفر لناء ولا يعرض لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه» وقالوا: سيغفر 
لنا. رواه آبو الشيخ”'. 

وروی هو عن أبي الجَلد رضي الله تعالى عنه قال : يأتي على الناس 
زمان تخرب صدورهم من القرآن» وتتهافت وتبلی کما تبلی ثیابهم» 
لا يجدون له حلاوة ولا لذاذةء إن قروا عما مروا به قالوا: إن الله 
غفور رحيم» وإن عملوا ما نهوا عنه قالوا: سيغفر لنا؛ إنا لا نشرك بالل 
شيئاًء آمرُهم كله طمع ليس فيه خوف» لبسوا جلود الضأن على قلوب 
الذئاب» آفضلهم في نفسه المدهن . 

وقال الله تعالی : ل نماا مو لک واو لد كَرَفَة[التغابن : ١٠٠]؛‏ آي : 
محنة ممتحنون بهماء أو مضلات لكم لا ينجيكم منها إلا ابتغاء ما عند الله 
(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٥۹۳‏ 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٥۹۳‏ ورواه الدينوري في «المجالسة 
وجواهر العلم» (ص: )٤١٤‏ عن أبي العالية. 


۳۱ 


وإيثاره عليهم . 

ولذلك قال الله تعالی : وا عند َج عظي () انقو أله ما 
سطع €[التغابن: .]1-٥‏ 

ونظير هذه الاية قوله تعالى : لمال ولون زيت أَلْحيوة اليا وَالَْقَيتُ 
الصللحت برعند ريك نوابا یراملا €[الكهف : ]٤٠١‏ . 

قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إنما سمي المال لأنه یمیل 
بالناس» وسميت الدنيا لأنها دنت . رواه ابن أبي حاتم» والخطيب”'. 

قلت : ويحتمل أنه سمي مالا لأنه يميل عن الناس كما يميل بهم . 

وفي الحديث : «لكز اة فد وفتة امي الْمَال». رواه ابن مردویه 
عن عبادة بن الصامت› وعن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهم› 
وعن كعب بن عياض يه ولفظه: سمعت رسول الله بي يقول: «إِنٌ 

وفي نفس الأمر فالمال يجمع الفتنة» وبه تحصل كل زينة في الدنيا 
ومتاع؛ من مطعم أو مشرب» أو ملبس» أو مسكن» أو خادم» أو مركب› 
أو منكح» أو غير ذلك . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد». والبيهقي في «الشعب» عن 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۸/ ۲۷۸۳). والخطيب البغدادي في 
(۲( ورواه الترمذي )۲۳۳٣(‏ عن کعب بن عياض ڪب › و صححه . 


۳۲ 


سفیان بن سعید رحمه الله تعالی قال: كان عيسى عليه السلام يقول: 
حب الدنيا رأس كل خطيئة» والمال فيه داء كثير. 

قالوا: وما داؤه؟ 

قال : لا يسلم صاحبه من الفخر والخيلاء. 

ا 

قال : يشغله إٍصلاحه عن ذکر الله تعالی' . 

و ابن ا الدنيا عن وهيب المكي رحمه الله تعالی قال : 
بلخني أن عيسى عليه السلام قال : أصل كل خطيئة حب الدنياء ورب 
EE‏ 

وروی ابن عساکر عن یحیی بن سعید رحمه الله تعالی قال: کان 
عيسى عليه السلام يقول: اعبروا الدنيا ولا تعمروهاء وحب الدنيا 
رأس كل خطيئة» والنظر يزرع في القلب الشهوة”" . 

وفي ذلك إشارة إلى أن الدنيا مفتنة ولو بمجرد النظر إليها من غير 
ملك لها ولا تمتع بهاء ومن ثم كان عيسى عليه السلام يقول: جودة 
الثياب من خيلاء القلب. رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد 


)۱( رواه الإمام آحمد في «الزهد» (ص: 4۲)ء والبيهقي في «(شعب الإأيمان») 
(£0۸ *). 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» .)٤ /١(‏ 

)۳( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» CE / ٤۷(‏ 


۳۳ 


الزهد» عن ابن شوذب. 

وفي جودة الثياب نعيم الجسد ونعيم البصرء ومن هنا تعجب ابن 
آدم وهي على غيره كما تعجبه وهي عليه فيتولد من النظر إليها على 
غيره الحسد» وعلى نفسه العجب. 

وروی عبدالله في «زوائد الزهد» أيضاً عن عمران بن سليمان 
رحمه الله تعالى قال : بلخني أن عيسى بن مريم عليهما السلام قال: 
يا بني إسرائیل! تهاونوا بالدنيا تهنْ عليكم» وأهينوا الدنيا تكرم الأخرة 
عليكم» ولا تكرموا الدنيا فتهون الأخرة عليکم؛ لأن الدنا لضت 
بأهل الكرامة» وكل يوم تدعو للفتنة والخسارة. 

وحقيقة فتنة المال والولد أن يمنعا العبد من طاعة الله أو يبعثاه 
على معصية الله تعالى» وهما معرضان إلى كل بلاء وعناء في الدنيا 
والاخرة. 

وقد روى الإمام أحمد» وأصحاب «السنن الأربعة» عن بريدة 
رضي الله تعالى عنه قال : كان النبي ية يخطب فأقبل الحسن والحسين 
- رضي الله تعالی عنهما - عليهما قميصان أحمران» يمشيان ويعثران» 
فنزل رسول الله ييه عن المنبر»ء وحملهما واحدا من ذا الشق وواحدا 


۶ 


من ذا الشق» ثم صعد المنبر» وقال «صدق الله؛ إا امو لک واوكد ك 


(۱) ورواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١١ /٦(‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ .)٠٠٠١‏ 


٤ 


ت4 1الغابن: ٠)٠١‏ ني لا نََرْث إلى هين اللامَيْن يَمْشيان وتران 
ل ا أن فطخت کلامی ولت لبهم . 
- وفي رواية ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن 
رسول الله ل قال : «قاتل الله السَيْطان؛ إن الولد فة وَالْذِي نفسي 
به ما درت أني رلت عن منبّري»٥.‏ 

وفي قوله تعالى في الاية : a‏ جر عطي تهییج» وإرشاد 
إلى طلب ما عنده بالإعراض عما به الفتنةء ولذلك أعقبه بقوله تعالى: 
لتاقو ألهماأسطمَ4 وهذا من لطفه سبحانه وتعالى بالمؤمنين؛ إذ لم 
یکلفهم فوق استطاعتهم من تقواه؛ قال : #وأسَمَعوا #؛ أي : الأمر والنهي»› 
#رآطيعا€؛ أي : بالائتمار والانتهاءء #رآنفِوا حرا رڪم ومن 
بوق سح َيِه اوک هم م ألْمْملحو ن [التغابن : ١٠]؛‏ وفيه إشارة إلى أن 
الافتتان بالدنيا يكون من قبل شح النفس» فالفتنة من النفس في نفس الامر . 

قال الله تعالی : وا تمدن عيْنيك إلى ما متا پوه آزوجا نهم رر 
وة ألديا لهم فيه ورف ريك حبر واب [طه: +۲۱۳١‏ ن عن 
زهرة الدنيا وزينتها مخافة الفتنة. 


a: a و‎ 4 


وقال الله تعالى : 3 إلا جَملتا ما عى الذرضِ ية ها لتبلوهر امم 
سن عملد 14 0 


(۱) رواه الإمام أحمد فی «المسند» .)٠٤ /٥(‏ وأبو داود »)۱٠١۹(‏ 
والترمذي )۳۷۷٤(‏ و حسته» والنسائي )0۸0( وابن ۰ ماحه )۳٦۰۰*(‏ . 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ .)۱۸١‏ 


Yo 


قال الحسن رحمه الله تعالى : شد للدنيا ترك . 

وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى : أزهد في الدنيا. رواهما 
ابن ابي حاتم . 

وروی هو وابن جرير» والحاكم في «تاریخه» عن ابن عمر رضي 
الله تعالی عنهما قال : تلا رسول الله اء هذه الاية للت وهر أ ا 
عملا [الكهف : : ۷ فقلت: ما معنى ذلك یا رسول الله؟ 

قال : لنبلوهم آیهم أحسن عقلاًء وأورع عن محارم الله » وأسرع 
في طاعة الله . 

وقال الله تعالی : ٭ رن ee‏ وَين 


اتير الممَنطرة مت لهي والِصة وأالَْيْل ألمسوَمة الكو 
انعر کلک مم الیو الدنا وال نك خن ألْمعَاب € 1ال 
عمران: .]۱٤‏ 

ولا شك أن قوله تعالی : وله عند ے حن الاب تحریض 
على استبدال ما عنده - سبحانه وتعالى - من اللذات الحقيقية الأبدية 


.)۳٣۱ /٥( انظر: «الدر المنشثور» للسيوطي‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (7/ .)۲۰۰٠٦‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ ١٠٠٠۲)ء‏ والطبري في «التفسير» 
.)١ /١۲(‏ قال ابن حجر فى «المطالب العالية» :)۷٠٠١ /١۳(‏ هذ 
الأحاديث من كتاب «العقل» 3 بن المُحَبّر» كلها موضوعة» ذكرها 


الحارث و (مسنده) . 


۳٢ 


بالشهوات الفانية الدنيوية . 
فل اُؤيڪگ بحر ٿن دلِڪم لزي 


3 2 


انوا عند رَه ب ج جلت ری من ها اندر لرن فيها وازوج مطهرة 
ا ب بال جا €[آل عمران: .]٠١‏ 

قال قتادة رحمه الله تعالى : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب - رضي 
الله تعالى عنه - كان يقول: اللهم زينت لنا الدنياء وأنبأتنا أن ما بعدها 
خير منها» فاجعل حظنا في الذي هو خير وأبقی . رواه ابن آبي حاتم » 
ET‏ 

وفيه : أن المزين هو الله تعالى . 

وقال الحسن في الآية : زينها الشيطان. رواه ابن بي حاتم . 

ودلیل الأول: # ر هراسم €[النمل: .]٤‏ 

ودلیل الثاني : O A EF‏ أَعَّمْلَهَمٌ €[العنکبوت : ۳۸]. 

والأول حقيقة» والثاني مجاز. 

مهتاف ال ولك ا 

ومعنى تزيين الله تعالى أعمالهم لهم : آنه جعلها مشتهاة للطبع› 

ومعنى تزيين الشيطان لهم أعمالهم : تحسينها في أعينهم» وتزيين 
رآيهم فیها بما يوسوسه في صدورهم . 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲/ .)٦۱١‏ 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۱۷۹٩ /٩(‏ 


۳% 


وقال الله تعالی : کیل ثرون أَلْحیوة الدنا م والخرة ر وأّہ 4 
[الأعلى: .]١۷- ١١‏ 

وکان ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - يقرؤها: بل تؤثرون 
الاه الا غل الا اروا عد جد 

وروى ابن جرير» وابن المنذر» والطبراني» والبيهقي في «الشعب» 
عن عرفجة الثقفي رحمه الله تعالی قال : استقرآت أبن مسعود : 
اسيج اس ريك الال €[الأعلى: »]١‏ فلمَا بلغ #بل ثرون أَلْحَيرةَ 
ألدَيًا€[الأعلى: ]٠١‏ ترك القراءة» وأقبل على الصحابةء فقال: آثرنا 
الدنيا على الأاخرة فسكت القوم» فقال: آثرنا الدنيا لأنا زاينا زينتها 
ونساءهاء وطعامها وشرابهاء وزويت عنا الآخرة» فاخترنا العاجل وتركنا 
الاجل“. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أنس خب قال : قال رسول الله كلا : 
لا لَه إلا اله تَمْتع الماد مِنْ سَحَط الثم ما لم ُؤثروا داهم على دينهمء 
فإذا اروا داهم قالو ا: لا إل رل الله قال الله: كذ ؛ أي : في 
دعواكم لأن قولکم خالف حالکم . 

وقال تعالی: اما من نی )وار لوه لديا و ون م هى 


.)٤۸۷ /۸( انظر: «الدر المتثور»‎ )١( 


(۲( رواه ۱ مری ° «(إله ¢ )7/۳۰ «(\oV‏ والسىهة (شعب الإيمان» 
(€£1 ۹1( . 


(۳) رواه البيهقى فى (شعب الإإيمان» (0۹4۷). 


۳۸ 


الماوی وما من حاف مام ربد وهی الس عَنِ هوی )قن َة هى 
لمأو [النازعات : ۳۷ ]٤١‏ . 

والمراد نهي النفس عن الهوى المخالف للحق» فإذا كان موافقاً 
للحق کان حریاً بالاتباع لا من حیث إنه هوی» بل من حیث إِنه مأمور به . 

وقد روى الإمام الزاهد نصر ا الله تعالى في 
احجته» _ بإسناد صحيح كما قال النووي رحمه الله تعالى - عن عبدالله 
ابن عمرو چ قال : قال رسول الله عا : «لا ومن أَحَدکم حّی کون 
هواه تبَعَاً لما جئت به . 

وحكي عن المأمون أنه كان يقول: أطيب الطيبات الحق إذا وافق 
الهوى . 

ومن لطائف الآثار: ما رواه ابن الجوزي في اذم الهوى» عن 
حسن الاسدي رحمه الله تعالی قال: کان عبدالله بن حسن بن حسين 
- رضي الله تعالى عنهم - يطوف بالبيت» فنظر إلى امرأة جميلة» فمشى 
إلى جانبهاء ثم قال : [من البسيط] 
رى رى الديْن راللدات تغجبتي 

E E‏ وى اللذّاتِ رالديْن 
فقالت له: دغ أحدهما تنل الأخر. 
وفي رواية : لقي امرأة جميلةء فلما نظرت إليه وإلى جماله مالت 


(۱) تقدم تخریجه . 


۳۹ 


إليه» وطمعت فيه» فأقبل عليها وقال : [من البسيط] 
وى هوى الديْن وَاللَّدَّاث ‏ فكَيْف لِي بهو اللَدَاتِ وَالدْن 
ي وه رر e‏ 
دعسي رین لي الدنيا وزينتها وزاجري من حدار الوت 
قال : فتر کته › ومضت”'. 
وقال الله تعالی : اشن کان عل بت من ریب کمن رین له سوه عَمَدِ 
ا اهو €[ محمد: .]٤‏ 
قال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما: كل هوى ضلالة . 
وقال طاوس رحمه الله تعالی : ما ذكر الله تعالى هوى في القرآن 
إلا دمه . رواهما ابن المنذر. 


ر رم و چم ر ٭ھ ے 


وقال الله تعالى : اريت من اعفد إكنههء هيده أفات تكن عليه 
وڪيل €[الفرقان: ]٤۳‏ . 

وقال الحسن في قوله : لم نات دلإهه ,هو : لا یهوی شيا 
)€6( 


إلا اتبعه . رواه ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 


وقال : المنافق عبد هواه. رواه ابن حمید“ . 


(1) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص: .)٠٠١‏ 
(۲) ورواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» .)٠١١ /١(‏ 
(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)٤٦٤‏ 

9) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۸/ ۲۷۰۰). 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ .)٠١١‏ 


4 


وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال 


ر 


رسول الله کل : فا تحت ت ت ظلٌ الماءِ ِن لله يغب من دون الهم أغظم 


ےم سے لے ¢ 


عند الو من هوى مبع 

وقال الله تعالی : ياود ! إا جلك حلبقة فالارض ا نالاس 
الي وا َع ألهوى فيلك ڪن سيل آله إن آذ بض لون عن سیل آله €[ ص : 
.[٦‏ 

قال ابن عباس وه في الآية : إذا ارتفع إليك الخصمان فكان لك 
في أحدهما هوى» فلا تشتهي في نفسك الحق له» فيفلج على 
صاحبه» فأمحو اسمك من نبوتي» ثم لا تكون خليفتي» ولا كرامة. 
رواه الحكيم الترمذي . 

ولقد بيّن الله تعالى أن بني إسرائيل لم يمنعهم من اتباع الحق› 
ويبعثهم على الظلم وقتل ا إلا متابعة الهوى» فقال ا 
وتعالی: َد آعَذتا میکی بۍ إِسَرَِیلً وأرساتا لم رسڪ 


رصم سر ری ب ر د س سے ze‏ رغ ~r‏ 


جاء هم رسو یما لاتهوۍ اش ريا ڪڏيوا وفريقًا بھتلون الاو سبوا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۷٠٠۲(‏ وكذا ابن أبي عاصم في 

«السنة» /١(‏ ۸). قال ابن عدي في «الكامل» (۲/ :)١١‏ وهذا إن كان 

البلاء فيه من الحسن - بن دينار -» وإلا من الخصيب بن جحدر» ولعله 
أضعف منه . ) 


(۲) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ .)۱۸١‏ 


۲٤١ 


اتک فة فة #[المائدة: : S[V1_¥°‏ آي : بسبب اتباع الهوى» أو ست 


وه ےوہ ے 44 2 عو 
فعموا وصموا م تاڪ آله عليه ُه صما ڪر من 

والله بصي بمايعملور #[المائدة: .]۷١-۷١‏ 
وقال تعالی : و ا لقد ءاتننا م موی اکب مب کا من بعدِو بالرسل 
ا E‏ ر لَب وده بروج آل وگ E‏ 


ر 


لا کچوک نفک م اکر َة فعريفاكدَبع رمَا َو ے €[البقرة: ۸۷]. 

وفي هذه الأية أن الاستكبار يكون من متابعة الهورى» وفيه الهلاك» 
وهو ول معصية عصی بها ايليس ؛ أ وسک ر ِى الکری €[القرة: 
] حتی حمله هوی نفسه على الامتناع من السجود» فأبلس من رحمة 
الله تعالى› وأيس منها. 

وقال الله تعالى: فل يتاَهَلَ لكب ل نلوا فى وڪ 
ع لحي ولا تََبعوا اهو قوم َد لوا من قَنَل واصکلوأ ندا 
واا عن سوا اليل €[المائدة: ۷۷]. 

قيل : هم اليهود» وقيل : النصارى“ 

والأولى أن الخطاب لكل العلماء؛ إذ من الجائز أن يكون المراد 
بالكتاب جنس كتب الله تعالى ؛ نهوا عن الخلو في الدين والابتداع فيه» 
)١(‏ أكثر التفاسير ذكرت آن الخطاب للنصارى»ء كما في «تفسير الطبري» 


c(۱ /%)‏ و(ته تفسير الثعلبي» )/ c(€1A‏ ومن الذين ذكروا أنه لليهود 
أو النصارى : الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 0). 
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واتباع مثل أهواء الضالين من أهواء نفسهم» واتباع أهل الأهواء على 
آهوائهم . 
وفيه إشارة إلى آنه كما أن اتباع هوى الإنسان منهي عنه» كذلك 
ینهی عن اتباع هوی غیره» فلا یقلد صاحب الهوی على هواه ورآیه . 
وقد قال الله تعالى لنبيه الذي قال فيه : * وَمايطق عن اهو €[النجم : 
[r‏ وعصمه عن اتباع الهوى . 
وارلا ليك التب بالق مدقا لما بيت يديد مِىَ الڪتب 
O EE E‏ ارک ك ار مم عا ج3 به 
لحي €[المائدة: 4۸[ 
وقال تعالى: #وَآنِ اکم س رل لله ولا َع أهواءَهي 
لك کان ولوا اعم آنا بريد آنه ن 
بصم بض ڈیم وإ گیا ی الاس مقون (@) آفحكم هة حون 
E CR‏ ا 0_۹[ 
وفيه إشارة إلى أن الحكم بالهوى» بل مجرد اتباع الهوى سنة 
و 


# 


رھ ےو و و ےم o r‏ 


وأخدذرهم أن دش تول عن بعض ما ر 


وفی هذه الاية إشارة ا آن العالم يتعین عله أن يحذر ممن 
O a E E‏ 
أو يصوره من جدال عن دينه أو عن اعتقاده» ولا بتوهم من شقشقته 
في الكلام وتوليه عن الحق في صورة اتباعه له آنه على شيء› بل 

يكون ذلك لينفذ فيه مر الله» ويقع به عقابه. 


۳ 


وفي قوله : ون كر يِن الاس لَمَسِفُونَ €[المائدة: ]٤٩‏ بيان واضح 
آن هذا لا يختص بأهل الكتاب» بل يتفق لغيرهم من فاسقي هذه الأمة 
اتباع الأهواء. 


وقال الله تعالی : وین تبعت آهواءهم بعد ر بعد ِى جا مى للم ما َك 
من أله من وَل ولا بير €[البقرة: 1° 
وقال تعالی : وکین أبعت آھوآءهُم م بد ما جا ر 


e‏ لہ سے سے 


لملم لإا لَمنَ ادييت €[البقرة: 0[ 

فبيّن سبحانه أن متابعة أهل الأهواء من أهل الكتاب» وكذلك 
غيرهم سبب للخذلان والحرمان من ولاية الله ونصرته» ثم سجل على 
المتبع لأهوائهم من العلماء بالتوغل في الظلم» وعده في سلك 
الظالمين. 


¥ ¥ ¥ 


۹ 
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سے‎ 


حقيقة الهوى شدة الميل إلى الشيء» والشهوة محبة الشيء 
والرغبة فيه. 

شهیه کرضیه» وشهاه کدعاه» واشتهاه وشهّاه وتشهًی : اقترح . 

ولعل الهوى أبلغ من الشهوة؛ فالشهوة يمكن ردهاء والهوى 
لا یمکن رده» آو يتعسر رده» وهو تلف وای تلف» ومن تم قيل: [من 
مجزوء الكامل] ٠‏ 
وى اة الارن 

ومن هنا لم يذكر الهوى في القرآن العظيم» ولا في كلام الأنبياء 
الككاا ا اا ا 

والشهوة قد تكون مذمومة إذا استرسل فيها الإنسان > أو أكث ر منها 
وتناولها من غير حلهاء وأمًا إذا تناولها الإنسان من حلها على الوجه 
الذي أذن فيه الشرع فلا يصح إطلاق الذم عليها لأنها داعية إلى قوام 
الطاعة وعمارة الأرض؛ إذ بها تتناول المطعومات والمشروبات› وبها 
قوام الأبدان» وبقوام الأبدان واعتدالها قوام العبادة. 


Y٥ 


وفي الحديث : إن لجَسَدِك عَليْكَ 0 

وبها طلب النكاح والزواج» وبه يحصل التوالد وكثرة الخلق› 
وبهم عمارة الدنيا وقوام الدين. 

ولما كان للشهوات وَقعٌ في صلاح الأمور وإقامة الدين أبقيت في 
دار الآخرة» ووصف بالشهوة أهل الجنة بخلاف الهوى . 

قال الله تعالى : ل وفيه ماشه ي انفش ود لاع €[الزحرف: 
!۷]. 

وقال الله تعالى : لوهم في ما أشْكَهّت اسه لدوب € [الأنياء: 
۲]. 

وقال تعالی : ولتو طبر ماشهو €[الواقعة: ]۲١‏ . 

فالشهوة نعمة في الدنيا والأخرة إلا أن الله تعالى أطلق التنعم بها في 
الا اا ون ادن ارا إلا ف رل ف افاج م آل 
تری إلى قوله تعالی : وڪاو ڪلوا واشرواً بوأولا رفوا €[الأعراف : ۱[ 

وقال تعالی : شاو ر : [YY‏ 

وقال تعالی : أل لَڪُم ليه مامتال ایک €[البقرة: 


۷]. 
فأذن فی الاستمتاع بالنساء» وحجر علينا فى الاستمتاع بغيرهن › 
وقبح قضاء الشهوة بغيرهن بقوله - مخاطباً لقوم لوط وقد كرر ذمهم في 


کتابه العزیز -: ٭ ایک او لجال وة من دون اساي €[النمل : .]٠١‏ 
E‏ ثم قيد الاستمتاع بالنساء بكون المرأة خاصة 
FN EOLA N‏ 
إلى آنه قال : ليا ساوک حر رلک €[البقرة : SIYYY‏ أ e‏ الخاصة 

کو أو الإماء . 

وإذا اعتبرت فإن الشهوة إذا تجردت لاتضر لأنها تلم 
بالقلب إلماماء فإن رضيها الشرع قبلها العقل» وإن لم يرضها الشرع 
ردها العقل» فإن جذبها الهوى من العقل ملكها من حيث لم يأذن 
الشرع. ) 

فالشهوة لا تذم إلا إن قارنها الهوى» أو استحالت هوى»ء وعلى 
هذا يحمل ما جاء في ذم الشهوات كما في الحديث ا ر 
لجَنَةٌ بالْمَكاره» وَالَارُ بالسهَوَاتِ»٠؛‏ فالشهوة لا تهوي بصاحبها في 
النار إلا إذا قارنها الهوى» أو صارت هوى . 

وقال الي 4: «أخْوف ما أَحَاف على اَي لان : صلل 
الأَهْوَاءِء وَاتباعٌ الشَهَوَاتِ في البطْن وَالْقَزج» وَالْعُجْبُ». رواه الحكيم 
الترمذي عن أفلح رضي الله تعالى عنه . ۰ 

واقتصر على الهوى في قوله لا : «أخوف ما أَحَاف على أمَتّي 
)۱١(‏ تقدم تخریجه. 
(۲) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ .)۲٤۹‏ 


4۷ 


الى وَطوْل الأمَل» . رواه ابن عدي فى «الكامل» عن جابر ط. 
واعلم أن كل إنسان مشتمل على شهوة وغضب كامنين في نفسه» 
متى ملكهما بعقله كانا مسخّرين للعقل في مصالح الإنسان» ومتى أغفل 
العقل تدبيرهما تعلق بهما الهوی والشیطان» والهوی قوی سلطاناً من 
الشيطان› فإدا تعلق بالشهوة الخالية عن الهرى لا یکاد بلغ مراده من 
العبد حتى يستعين بالهوى» ويتمكن منه عند الغضب»› فإن لم يساعده 
الهوى لأن نار الغضب أقوى فالغضب خلق شيطاني في نفسه. 
الخضب والهوى”"› ولم يقل : والشهوة. 
نعم» يولع بالشهوة حتى يتعلق بها الهوى؛ أي : حتى يستحيل 
فإذا استعمل الإنسان الشهوة على قوانين الشرع لا تضره. 
RO‏ 
«ِن من الإسراف أن تأكل كل ما اشتَهَيْت» . رواه ابن ماجه. 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» /٠٥(‏ ١۱۸)ء‏ وقال: هذه الأحاديث غير 
محفوظة» وكذا ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص: ۲۷). 

(۲( تقدم تخریجه . 

)( تقدم تخریجه . 

. عن انس وه‎ )۲۷۹٥( وكذا أب يعلى في «المسند‎ »)۳۳٣۲( رواه ابن ماجه‎ )٤( 
وفیه نوح بن ذکوان» وحدیثه غير محفوظ . كما قال ابن عدي في «الکامل»‎ 
.)64 /۷( 


۲۸ 


وقال الحسن رحمه الله تعالى: دخل عمر على ابنه عبدالله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء وإذا عندهم لحم» فقال: ما هذا اللحم؟ 

فال اشتهنةه: 

قال : وکلما اشتھیت شیا أكلته؟ كفى بالمرء سرفاً أن يأكل كلما 
اشتهى . رواهما"“ الإمام أحمد في «الزهد» . 

فالإاسراف طريق لتعلق الشيطان بشهوة الإنسان. 


ت 


ولقد قال الله تعالی : لن الْدذرت کارا إخون الک طن €[الاسراء: 


۷ 

وقال ابن عباس رضي لله تعالى عنهما: هم الذين ينفقون المال 
في غير حقه . رواه البخاري في «الأدب المفردا» وغيره"". 

وقال علي بن بي طالب رضي الله تعالی عنه: ما آنفقت على 
نفسك وأهل بيتك في غير سرف ولا تبذير» وما تصدقت فلك» وما 
أنفقت رياءً وسمعة فذلك حظ الشيطان . رواه البيهقي في «الشعب»” . 


وفي كلام الإمام علي إشارة إلى أن قضاء الشهوة من غيرك من 


(۱) في «(ت» : ((روأه) . 

) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١۳‏ 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)٤٤٤(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان 
(0۷). 


. تقدم تخریجه‎ )٤( 


۲۹ 


عيال بالنفقة عليهم» أو غيرهم بالصدقة خلق كريم» فمراعاة الشهوة 
N pO e e‏ 

وفي الت و O‏ التار». 
رواه البيهقي عن أبي هريرة(“ 

E KERL SR 
قال رسول الله عله : ا مضا شهوته ته أَطْعَمَه اله مِنْ ثِمَار‎ 
الجَتّة».‎ 

ومن قوانين ¿ الشرع أن لا تة تقضى الشهوة من مال غيرك ولو من 
طريق الاستدانة. 

قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى: من السرف أن يكتسي 
الإنسان» ويأكل ويشرب مما ليس عنده» وما جاوز الكفاية فهو تبذير". 

وسبق قول عيسى عليه السلام : ورُب شهوة أورثت حزناً طويلاً؛ 
آي : في الدنيا وفي E‏ في الدنيا: فيما لو أخذها بدين» فأعسر 
به» فقاسى حزن المطالبة» وعسر الوفاءء أو فيما تناول منها فوق 


الكفاية فتخم منهاء أو مرض. 


(1) روا البيهقي في «شعب الإیمان» (۳۳۸۲) وقال: هو بهذا الإسناد منكر . 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ .)1٠٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» ٥)‏ / 4۷( : فيه ابو خالد عمرو بن خالد» وهوكذاب متروك . 
(۳) رواه ابن آبي حاتم كما في «الدر المنثور» للسيوطی .)۲۷٤ /٥(‏ 


o٠ 


وفي اة فعا ل اخ اهاه غر عقاورد الا او 
حبسته عن طيبات الجنة . 

وروى أبو نعيم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إياكم والبطنة 
في الطعام والشراب ؛ فإنها مفسدة للجسد» مورثة للسقم» مكسلة عن 
الصلاة. 

غا الد نيعاد وة آعم الج راح الرت: 
وإن الله تعالى ليبغض الحبر السمين» وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر 


شهوته على د 


اعلم أن في استعمال الشهوة على وجه الشرع تقلباً في نعم الله 
تعالى» وظهورا فيها» وشكرا لله تعالى» ومسارعة إلى ما يحب سبحانه 
وتعالی کما قال الله تعالى : ل يتاها ااي ٤امَوا‏ ڪلوا من طيَبتِ ما 
ررقن رتنم واش کڙوا ئي ن ڪمم لياه DA NL ETc‏ 

وقال رسول الله ل : إن الله َيب لا قبل إلا طيبا 9 a‏ 


لز 9 بمَا ا به ار سلين»› فال : يناما الرس کوان لطبت 
Ef‏ کے ‌ 


e نى بم تَعملونَ ليم €[المؤمنون: اه]» ورقال‎ E ET 
11۷۲ : ار ا من طْبّبتِ ما رفك €[البقرة‎ 


)١(‏ انظر: «الدر المنشور» للسيوطى (۳/ .)٤٤٥١‏ ورواه ابن أبي الدنيا في 
«إصلاح المال» (ص: .)١۳۳‏ 


o1 


م کر الرجُل بعليل الكقر أ ACA OE‏ 
N‏ حرام ومشربة حرام وغذِى ا ا 
لذلك» . رواه مسلم» والترمذي» وغيرهما عن أبي هريرة ط4 . 

فأشار إلى أن الطيب لا يكون طيباً حتى يكون حلالا. 

ومن هنا فسر كثيرٌ الطيبات بالحلالات . 

وقال اله تعالی : اوا کا نی آلأرض کاک لا وآ موا حون 
الط إن کک عدو مين €[البقرة : ] وخطوات الشيطان : طرائقه 
وأعماله التي يأمر بها؛ منها: الإساءة في تحصيل الرزق والكسب 
السيء. 

ومنها: صرف الرزق وما أنعم الله به في المعاصي والشهوات 
المجردة عن إرادة الخير . 

ولذلك قال بعد ذلك : #إتما يأميكم بالسوء والفحساه وأن تقولا 
على ألما لا تعلمون [البقرة: ]١١١‏ . 

وقال اه تال وش ای ر ال اما ا 
راتت خان لما رتا کی الال تر ر فو رکا 

یی رک کے کے کسر 0 
e Fg‏ ا فی أَلَدَرّض 
معا €[البقرة: ۲۹] . 


YoY 


راکم من ڪل ما اموه €[براهيم: .]٣٤‏ 

۴ عدد مفردات ذلك في غير موضع من کتابه» وقال: وان 
شد ست آل لا صما اک آلإفکی لوم مار 1€ ارام 
[rt‏ ) ) 

والكفر منها نقيض الشكر» وكما آن الشكر مرضي الله وفيه 
رضاه» فالکفر وفیه سخطه» آلا تری إلى قوله *# إن 
تکفا کیت آله خی O AR‏ واه کک 
و E‏ : ل 5 خط تیگ باخ تا مون 
لَه rer‏ ۷[ 

وقال تعالی : < يکاا لزن ءامنوا لا حرمو طيَبت ما حل اله لک 


سے کی 7ری و 


ولا تعتدوا 


ات اہ لاب لمعد © وکوا ا درقکہ ا کک طا 
٤‏ اذى اشر بے مُومِسو ر [المائدة : [AA AY‏ . 
وروی آبو داود عن آبي الأحوص› عن آبيه رضي الله تعالی عنه 
قال : تیت رسول الله ية في ثوب دون» فقال : «ألَكّ مالٌ؟» 
قال : نعم . 
قال : «من ًى المَال؟» 
قال : قد آتاني الله من الإبل والغنم» والخيل» والرقيق. 
قال : «فمَادا آتاك الله فل َر نِعْمَيهِ عَليك وکرامته». 


(۱) رواه ابو داود »)٤۰۳١(‏ وکذا النسائی .)٥۲۲۳(‏ 


Yor 


وحسّن الترمذي عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده طب 
قال : قال رسول الله ملل : EE‏ 
عبّده)( . 

فتناول النعمة من وجهها الشرعي» واستعمالها في وجهها الشرعي 
ليس من خطوات الشيطان» بل هو مما يرضاه الرحمن سبحانه وتعالى» 
وهو عين الشكر الذي وعد الله تعالى عليه المزيد. 

وضده الكفر الذي أوعد الله عليه بالعذاب الشديد»ء وهذا هو 
خطوات الشيطان» ولا يبعث عليه إلا هوى الإإنسان» وهو البطر الذي 
هو سبب الهلاك والضرر كماقال تعالى: وڳر اک ڪان رم 
بطرت مها ینت فیللت مسکنھم لر کن سن بعد هر إل قلا وڪ تا ن 
آلورثییے €[القصص : 0۸[ 

وقال الله تعالی : للد کان لسا في م 0 جتان عن يمين 
وشمال لوا أ عن رذق ریک گا اذ ب ية کر ر ا 
سلتا لبم سي لر کل چام کین ار ڪي حممِ وٿل 
وشىءٍِ من ِدر قليل © ذلك جرهم یما قروا هل عرۍ إلا الکو ت 
معان بینم و بن لی ای برکڪتا فا فری طهر ورتا فا َر 

ت کک ا 


یروا ہا لال ايام ءامنین © فقاو را بن أسقَارت وظلمواً 


۶ ت 2ي‎ E EE 7 


NE حادیت ومرقتھ ک مرإ فى ذلك ليت‎ e 


(۱( رواه الترمذي (۲۸۹) وحسنه. 


ot 


کور © وقد صد عم یش ق امعو إلا ريما ن رمي © 
اة ل عم تن اط | لعل ن ن ار ن شو هاف 
سل وريك ڪل کل شىء حفِیظ €[سبا: ۱١‏ ۲۱]. 

ذكر الله تعالى قصة سباً بعد قوله تعالى في قصة داود عليه السلام: 
املو ءال داو شک وَقَل من عاوى لكر €[سا: ٠١‏ إشارة إلى انهم 
إنما أتوا من قلة الشكر . 

وهم كما قال قتادة رحمه الله تعالى : قوم أعطاهم الله تعالى نعمة› 
وآمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته . 

قال الله تعالى : # مَأَعَضا €»؛ أي : عن الشكر؛ قال قتادة: ترك 
القوم أمر الله «فَأرَساتا م سيل العرم € . 

قال قتادة: ذكر لنا آن الحرم واد في سباً كانت تجتمع إليه مسايل 
من أودية شتى» فعمدوا سدوا ما بين الجبلين بالقير والحجارةء 
فجعلوا عليه أبواباً» وکانوا يأخذون من مائه ما احتاجوا إليه ويسدون 
عنهم» فلما ترك القوم أمر اله تعالى بعث الله عليهم جرذاً فنقبه من 
أسفله» فاتسع حتی غرَّق الله به حروثهم» وخرب به أرضهم عقوبة لهم 


ا 


قال الله تعالی : ويراه صنت جتان ذواق ڪل خم 


والخمط : الأراك» وأكله بريرة لوال 4 والأثل : الطرفاء لوسّیءٍ من 
ِدر ليل € وهو شجر النبق . 


وقال قتادة في قوله : یروا فا لال وَأَيَامَا ءامنينَ 4 : لا تخافون 
جوعاً ولا ظماًء إنما تخدون فتقيلون في قرية» وتروحون فتبيتون في قرية 
أهل جنة ونهر . 

حتى لقد ذكر لنا أن المرآة كانت تضع سلتها على رأسها فتمتلىء 
قبل أن ترجع إلى أهلهاء وکان الرجل یسافر لا يحمل معه زادا فېطروا 
النعمة» فقالوا: ل ريابلود بين أسقًارتا€. فمُزقوا كل ممرّق وجعلوا 
أحاديث . 

وما ذكرناه عن قتادة آخرجه ابن جرير» وابن المنذرء وابن 
حاتہ'. 

ESAS‏ ولا ذباب» 
ولا برغوث» ولا عقرب ولا حيّة» وإن الركب ليأتون في ثيابهم 
القمل والدواب» فما هو إلا أن ينظروا إلى بيوتها فتموت تلك 
الدواب» وإن كان الإنسان ليدخل الجنتين فيمسك القفة على رأسهء 
ويخرج حين يخرج وقد امتلأت تلك القفة من آنواع الفاكهة» ولم 
یتناول منها شیئاً بيده . رواه ابن أبي حاته. 


وقوله تعالى: * وقَذصدَق عَمْمَبليش َه 4[سباً: ]۲١‏ يحتمل 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسیر» (۲۲/ ۷۸- ۸۰)» وابن آبي حاتم في «التفسير» 
.(TITA-TIY /⁄1°)‏ 


(۲) رواه ابن بي ا ڪا .)۳٠١١ ٠‏ وكذا الطبري في «التفسير» 
.(VA /Y۲)‏ 


۲٨ل‎ 


آنه آراد آهل ا والأولى آنه اراد سائر آولاد آدم . 

وظنه قوله : اتیک ذ رب لای €[الإسراء: ۰]٦۲‏ فمن بدل 
نعمة الله كفراء واستعان بنعم الله على معاصيه» فقد ظفر إبليس فيه» 
وتابعه فيما فيه هلاكه» وتسخير العقل فى طاعة الهوى واتباع الشهوات 
عين الكفران لنعمة العقل» بل لنعمة أصل الوجود الإنساني ؛ فافهم! 
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الشهوات كلها مصالي للشيطان يقتنص بها الإنسان. 


قال عبد الصمد الزاهد كما نقله عنه ابن الجوزي: من لم يعلم أن 
الشهوات َر آي: للشیطان - فهو لاب 

وأصول الشهوات ما ذكر الله تعالى في قوله : * رَيَنَلتَاس حب 
الوت مت ألا وسين € [آل عمران: ]٠٤‏ الأية . 

ومن ثم كان يحلف بعض العارفين أن الشهوات السبع المذكورة 
في الاية هي أبواب النار السبعة؛ لأنها أصول الشهوات كلهاء وقد 
حفن انار بالشهرآت: 

وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية الأفتن فالأفتن» ولا شيء منها 
أعظم فتنة ولا أقرب إلى تسليط الشيطان على الإنسان من النسوان» 
ولذلك ذكرهن الله تعالى في أول الشهوات المذكورة في الأية. 

وروى الأئمة الستة عن أسامة رضي الله تعالى عنه: أن النبي ييا 


ما 


(۱) انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص: .)۳١‏ 


10۸ 


قال : «مًا ركت عدي فة ضر على الرٌجال من الشسّاء» . 

وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي ا 
قال للنسوة: N,‏ من ناقصَاتِ عَقلٍ ولا دن أعلت لذي ل 
منک . 

بل روى الإمام أحمد» والشيخان عن أبي سعيد الخدري» وابن 
ماجه عن ابن عمر» وابن حبان» والحاكم وصححاه» عن ابن مسعود 
رضي الله ا أن لنبي بي قال: يا مشر السّاء! تصدق؛ 
فإني رایت اک هل التار». 

فقلن : ویم یا رسول اله؟ 

قال : (5 كشن الل ا العر: ما رابت من تأقصاتِ 
عقلِ ودين َب للب الوَجُل لازم من إِخْدَاكيً». 

وتقدم في حديث أبي مامة رضي الله تعالى عته: أل إبليس - لعنه 
الله : اجعل لي حبائل. 

قال ٠‏ لاء . 


(۱) رواه البخاري »)٤۸٥۸(‏ ومسلم »)۲۷٤١(‏ والترمذي (۲۷۸۰)» والنسائي 
في «السنن الکبری» »)٩4۱٥۲(‏ وابن ماجه (۳۹۹۸). ) 
)۲( ا آبو داود .)٤1۷٩(‏ وکذا مسلم (۷۹) کلاهما عن عبدالله بن عمر له . 
(۳) تقدم تخریجه في الصحیحین» ورواه ابن ماجه )٤۰۰۳(‏ عن این عمر کل . 
ووا ابن حبان في «صحیحه» (۳۳۲۳)» و الحاکم في «المستدرك» 
۲۷۷۲) عن ابن مسعود ط4 . ) 
)€( تقدم تخریجه . 


۲0۹4 


وروى الخرائطي في كتاب «اعتلال القلوب»» وغيره عن زيد بن 
خالد الجهني رضي الله تعالى عنه» عن النبي ي قال : «الشَباب شعبة 
من الْجُنؤن» وَالسَاء حبالة السَيْطّان»٠.‏ 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن جعفر بن 
حرفاش : أن عيسى بن مريم عليهما السلام كان يقول: رأس الخطيئة 
حب الدنياء والخمر مفتاح كل شر» والنساء حبالة الشيطان” . 

وذكر التجاني في كتاب «تحفة العروس» عن أبي المحيا قال : رادت 
امرأة من قومي بمكة» فجلست أحدثها وعبدالله بن عباس رضي الله تعالى 
عنهما يصلي» فسمعني آقول لها: يا فلانة! استوحش لفراقك القلب› 
وجاورني من لا أهوى› وكنت كما قال الأول : [من الطويل] 


سعد مَنْ هوى ويُسيفني ادى يمن لاُبالي أن بُفارقة أهْلِي 
قال : فأقبل على ابن عباس رضي الله تعالی عنهماء وقال: ما هذه 
المرأة منك؟ 
قلت : من العشيرة وبنات العم . 
فقال: قم» وإلا وقعتما في فتنة؛ إن النساء حبائل الشيطانء وإياك 


أا 0 


)١(‏ رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص: .)۲٠۸‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» .)٥٥(‏ والدیلمی فی «مسند الفردوس» .)۳٠٠٣١(‏ 
(۲) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: ۹۲). 


۲٦ ٭‎ 


زرفل الان اغاغ سعد بن السب فل ها ن الان 
E E E‏ 

ورواه ابو نعيم عن علي بن زید» عنه» وزاد فيه : وقال لنا سعید 
- وهو ابن أربع وثمانين سنة» وقد دهبت إحدى عينيه وهو يعشو 
بالأخرى -: ما شيء أخوف عندي من النساء . 

وروی الإمام أحمد» ومسلم» وأبو داود عن جابر رضي الله تعالى 
عنه: أن النبي بيه قال : «نَ ال في صورَة شيْطان في 


ر 
r:‏ 


صوْرة شيْطان» ودا رى أَحذكم امْرأة فأعْجبنة فلأت أَهْلهُ؛ فإ ذلك يرد 
ما فی نمسه»". ا 

وإنما شبهها بالشيطان في الإقبال لأنه محل استقبال وجهها والمأتي 
منهاء وفي الإدبار لأنه محل بدو العجيزةء فلما كانت داعية إلى الفتنة 
بلسان حالها في إدبارها وإقبالها شبهت بالشيطان في الحالتين . 

وقال الماوردي في كتاب «أدب الدين والدنيا» : قال سليمان بن 
داود عليهما السلام لابنه : امش وراء الأسد» ولا تمش وراء المرأة. 


.)۳۲ المرجع السابق (ص:‎ )١( 

(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الألياء» (۲/ r .)٦‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ١۳۳)ء‏ ومسلم (١۳١٤٠)ء‏ وأبو داود 
.)۲٠۱(‏ 

(6) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوزدي (ص: ۱۹۳)» ورواه الإمام أحمد 
في «الزهد» (ص: .)٤١‏ 


۲٦۱ 


E 
ال لتساءَ رَياحيْنْ حُلقَنَ کہ ولا يَشتهي شم الرًياحين‎ 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه : [من البسيط] 
إل النساءَ شياطيْن حلِقَنَ ّنا نعو باش من شر الشياطين“ 

وروی الخطيب في «تاريخه» عن آبي بن کعب رضي الله تعالی عنه 
قال : قال رسول الله کل : «إِذا سبلت : آي الأَجَلِْ قَضَّى مُوْسَى عَلِ 
السلام؟ قل : حَيْرهُما وَأبرَهُمَاء ون سبلت : أي الْمَرأتيْن ترَوًّج؟ قل: 
الصْغرى منهّمَاء وهي الي جَاءّت فقَالّت : قات لحد هما بدأب ا 
اک a‏ اَمَو آلذمين€[القصص : »]۲٦‏ فقال ما رایت من 
قوته؟ قَالّت: أَخَذ حَذ حجر ميلا فألْمَاءُ على الْبْعّرء قال : وما لذي رايت 
من أمَانّه؟ قالّت : قال لي : امشي حلفي رلا تشي مامي . 

وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ن آأباها 
قال لها: وما ریت من قوته؟ 

قالت : جاء إلى البئر وعليها صخرة لا يقلها كذا وكذا» فرفعها. 

قال : وما ریت من أمانته؟ 

قالت : كنت أمامه فجعلني خلفه” . 


ا 


(۱) انظر : «آدب الدنیا والدین» للماوردي (ص: ۱۹۳). 
 )۲(‏ رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۲/ ۱۲۳۸) . 


1 


وإذا كان هذا حذر الأنبياء - عليهم السلام - وهم معصومون» 
فکیف بغیرهم؟! 
تقدم في الحديث: «آن الرجل لا يخرج الصدقة حتى يفك عنها 
لحی سبعین شیطانا»'. 
یحکی في معناه : أن الشيطان ا الرجل بسبعين من جنوده» 
فيتعلقون بيديه ورجليه وقلبه» ويمنعونه من الصدقة» فسمع بذلك 
بعضهم فقال : أنا آقاتل هؤلاء السبعين» فخرح إلى منزله» وملا ذيله 
من الحنطة ليتصدق به» فوثبت زوجته فنازعته حتى أخرجته من ذيله» 
فرجع الرجل خائباً» وقال: هزمت السبعين» فجاءت أمهم فهزمتني . 
ذكره البرهان بن مفلح في كتاب «الأستعاذة»'. کک 


کډ کډ ڳڍ 


(۲) وذكره الرازي فى «التفسير الكبير» .)۸٤ /١(‏ 


۳ 


TORI 
کک‎ 


0 
8 33 
XS 


ا 


و 0 


1 م 


Z~<STEE 
OAR 
0 


2 


W2 
O : 


22 


STE 


كما يخشى على الرجل أن يدخل عليه الشيطان بالنساء» كذلك 
يخشى على المرأة أن يدخل عليها الشيطان بالرجال. 

وقد أمر الله تعالى المؤمنات بما أمر الله به المؤمنين من غض 
الأبصار وحفظ الفروج› فقال تعالی : قل إَلَمُرْمیت يعضو يِن 


کے سے م یم ۰ ےو و ا ٢‏ ر ب ام عدو م 
برهم وڪفظوا فروجهر دك رک هم إن الله حور یما يصنعون ) وقل 


وء 2 A‏ > سے ص ا وو 2 ی A‏ 7 
للمُؤمنتِ يعَّضِصْن من أبصرهن ويحفظن فروجهن ولا بيت زينتهن إلا 


ل ل سے 


ماظهر منّهًا€[النور: ]"٠-٠١‏ الاية . 
قال الأعمش : في هذه الآية نهيت المرأة أن تنظر إلى غير زوجها؛ 
أي : أن تنظر قصدا أو بشهوة» فأما نظرة الفجأة فلا تكليف فيها' . 
وروى البزار» والدارقطني بسند ضعيف» عن علي رضي الله 
تعالی عنه: أن رسول الله ية قال لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها: 
«يّ شيءِ حير ِلمَرآي؟ 


قالت : أن لا تری رجلا ولا يراها. 


(۱) رواه ابن أبی الدنیا فی «العیال» (۲/ .)۷۳١‏ 


“٤ 


فضمها إليه» وقال : ( درية بعضها من بعَضښ 4 [آل عمران : )]۳٤‏ . 

ورواه ابن الجوزي في كتاب «النساء» على وجه آخر» ولفظه: 
سأل رسول الله ية علياً وجماعة من الصحابة عما هو خير للنساء» فلم 
يدروا ما يقولون» فانصرف علي إلى فاطمة رضي الله تعالى عنهماء 
وذكر لها ذلك» فقالت: إن خير النساء اللائي لا يرين الرجال 
ولا يرونهن» فأخبر علي رضي الله تعالی عنه بذلك رسول الله کل 
فقال : : ما فاطمَة رذ بضعة مني» . 

وفي السسي: ٠‏ 8 : نكن صواحب يوٴسف) يشير إلى 
E‏ 
ا ا [Y۰‏ الاأيات. 

روی ابن ي حاتم عن درید بن مجاشع › عن بعضص أشياخه 
قال : قالت - يعني : امرأة العزيز - للقيم : أدخله عليهنٌ وألبِسْه ثيابا 
بىضاء ؛ فإن ن أحسن ما يکون في البياض» فأدخله عليهن وهن 
يحززن ما في آيديهن» فلما رآينه حززن آيديهن وهن لا يشعرن من 
النظر إليه» فنظرن إليه مقبلاء ثم أومت إليه: أن ارجع» فنظرن إليه 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحیاء» (۱/ ۳۹۸): رواه البزار 
والدارقطني في «الأفراد» من حديث علي اه » بسند ضعيف . 

(۲) ورواه ابن أبي الدنيا في «العیال» (۲/ »)٥۹۳‏ وابو تعيم قي «حاية الأولاء» 
(۲/ 1۷0). 

)۳( رواه البخاری »)٩۳۳(‏ ومسلم .)٤۱۸(‏ 


۲“ 


مدبراً وهن يحززن أيديهن بالسکاکین لا يشعرن بالوجع من النظر إليه 
فلما خرج نظرن إلى أيديهن» وجاء الوجع يُولولن» فقالت لهن : أ 
EOE‏ 
را ِن هدا إلا مل ك کیم €[یوسف: : YY‏ 

واعلم أن الرجل كما يعجبه جمال المرأة فيطلبه ويرغب فيه» 
يعجب المرأة جمال الرجل فتطلبه وترغب فيه» فمن حيث يدخل 
SO E e‏ ومن هنا قال 
رسول الله کل : ‹ عْمَدُ احَدکہ إلى ابه فيرَوَجَهًا الشيْح الدَميْم؛ إنهن 
ار ا ردد رواء أبو نعيم عن الزبير رضي اله تعالى عن 


E 


وروى الديلمي» وغيره بسند ضعيف» عن آنس رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله 4 : «ثَلاتٌُ من الْعَجُز في الرَجّال: أن يَلقى 
ایا ا ا و سْمَه» وَأ يُكرمَة أَحوهُ فير 
كرامته» وَآن بُقارب الرَجُل جارنتة فيصيبها قبل أن يُحَادتَهَا وَيوَانِسَمَ 
وقضاجعهاء قيضي حَاجَته مها قبل أن فضي حَاجَته من" . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۷/ .)۲٠۳١‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠٠١‏ وعنده: «القبيح الدميم) 
بدل «الشيخ الدميم» . 

(۳) قال العراقي في «تخريح أحاديث الإحياء» :)۲٠٤ /١(‏ رواه أبو منصور 
الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث آنس» وهو منكر. 
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قد سبق أن الفتنة بالمُرد الحسان شد من الفتنة بالنسوان. 

وعن سفيان الثوري: إني أجد مع المرأة شيطاناً» ومع الغلام 
الأمرد بضعة عشر شيطانا. ٠‏ 

ولم ينبه اله تعالى على ذلك في آية الشهوات؛ لأنه إنما ذكر منها 
ما يباح دون ما يحرم» وإذا كان الإنسان يفتتن بالزينة المباحة فيضل› 
ففتنته بالزينة المحرمة أشد ضلالة . 

وقد روى الترمذي وحسنه» وابن ماجه» والحاکم وصححه» عن 
جابر رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ل : «إِنٌ خرف م 
أخاف غل مت عمل قوم وط0 . 

والذي لا يّشك فيه عارف بأحوال الناس في هذه الأزمنة أنه ليس 
للهوى طريق على عقولهم أقوى فتنة ولا أبلغ أخذاً لقلوبهم من مخالطة 
(۱) تقدم تخریجه. 


)۲( رواه الترمذي )40۷( و-حسنه » وابن ماحه ›)۲٥٦۳(‏ والحاكم في 
«(المستدرك» )۸٠0۷(‏ . 


۲ 1۷ 


المرد الحسان»ء وما زينوهم به أبلغ من زينة النسوان» واسْتروح فكاقهم 
إليهم لسهولة معاشرتهم في الأسفار خصوصا من كان منهم ملك أيمانهم 
بسبب أنهم استخفوا باللواط في ملك اليمين» ويزعموه شبهة» وربما 
احتج شياطينهم إلى تأويل الاية. 

ولا شك أن حمل الاأية على ذلك» أو إدخاله في عمومها كفر 
يخرج به من يركن إليه عن ربُقة الإسلام. 

وقد روى البزار عن حذيفة رضي الله تعالى عنه: أن النبي يا 
قال : «وَيْلٌ ِلمَاِكِ مى الْمَمْلوْكِ» وَوَيْل لِلْمَملوْكِ ِى المَالِكٍ»٠.‏ 

وهذا أعظم ما يكون بينهما من الويل . 

وروی أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي يها 
قال : «شر الْمَالٍ في آخر الرَمَانِ الْمَمَالِيْكُ». 

وسيأتي مزيد بيان في التشبه بقوم لوط . 

وكذلك من فتنة النساء أن يطلب بعضهن من بعضهن ما يطلب 
الرجل من المرأة» أو المرآة من الرجل»ء ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بالسحق . 


(۱) رواه البزار في «المسند» .)۲۸۸٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۳٤۸ /۱۰(‏ فيه من لم آعرفهم . 
ورواه بو يعلى في «المسند» )٤٠٠۹(‏ عن أنس ط4 . 


۸ 


وفي الخدت اى الا زنا یً۲ . 

وسبب ذلك أن الرجال اكتفوا بالرجال» فاكتفى النساء بالنساءء 
كما أخبر َة به أنه يكون في آخر الزمان» وإذا استخفت المرأة بفعل 
ذلك مع مملوكتها كان كاستخفاف الرجل باللواط مع مملوكه» وهذا 
من مداخل الشيطان إلى النسوان كما أن ذلك من مداخله إلى الرجالء 
ويخشى على الرجل المعرض عن حليلته أن يبوء بإثمه وإثمها. 


#*# ¥ ¥ 


)١(‏ رواه أبو يعلى فى «المسند» (١۹٤۷)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
.)١۳ /۲۲(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)۲٠١ /٦(‏ رجاله ثقات . 
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ومن أصول الشهوات البنون؛ اقتصر عليهم لأن العرب ما كانوا 
يعدون البنات زينة» بل کان جهلاؤهم يعدونهٌ عاراً وينبذونهن . 

أو البنون شاملون للبنات ؛ فإنه زينة أيضاً وبالخصوص لأمهاتهن . 

قال الله تعالى : #المال ونون يته أَلْحيوو لدبا €[الكهف : .]٤٠١‏ 

وقال الله تعالى : # واعلموا أتما أموّلكم وأول دكم فة وات أله 
عند اجر عظيم €[لأنفال: ۲۸]. 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: مامنكم من أحد 
إلا وهو مشتمل على فتنة لأن الله تعالى يقول: أا أَمَوَّژْكڪہ 
ودک َة €[الأنفال: ۸ فمن استعاذ منکم فليستعذ من مضلات 
الفتن. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتہ. 

وكذلك العشيرة من زينة الدنياء وعشيرة الرجل بنو أبيه الأقربون»› 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير“ (۹⁄/ »)۲۲١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.)۱۹۸٥ /0(‏ 


= |« )۱( 
او قبړلته کما في «القاموس» 
: ن کے و تور و ي ر م 
وفي کتاب الله تعالی #لا تمد قوما برمنوت باو وأَلْورِ الجر 
وو سی کے ا کے س سه س Ss‏ 


وت من اد الله ورسولة, وکو ڪانوا ءابماءَهم أو اء هم أو إخونهر 
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أوَعَشيرسَهمّ [المجادلة : ۲[ 

ولعل اشتقاقه من العشرة - بالكسر - وهي السا و غاد 
الولد أو الوالد أو العشيرة يدعون الرجل إلى معصية الله تعالى» أو 
پشغلونه عن طاعته» کانوا فتنة عليه» بل مودته لهم وهم على غير 
طاعة الله فتنة له . 

وقد روى الديلمي عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عة : الله لا تجعل لفاجر عندې ا را نعمَة ف 
ار ر ل ا ل اند ا الا 

وفي حديث آخر : «لفاسق». 

وإنما دعا بذلك لأن النعمة والإحسان تدعران إلى محبة المحسن 
ومودة المنعم» وهما يدعوان إلى موافقة المحبوب والمودود» وفي 
ذلك قد يكون الهلاك فينقلب الحبيب عدواً. 


ِ ۰ [ ر وہ م صز س 4 چ وص ےھ 
ولقد قال الله تعالى : ا زر اموا بک من روجک 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٥٦٦‏ (مادة: عشر). 


۲۷۱ 


وآ وک رڪم عدو ڪڪ َاحَدَروشُم € [التغابن: .]٠٤‏ 

ومن عداوتهم شغله عن طاعة الله» وتكليفه ما لا يحصل إلا بمعصية 
کما روی أبو نعيم» والبيهقي» وغیرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالی 
عنه» عن النبي ل قال : أي على الاس رمان لا ِسْلَمٌ ِي دين دنه إلا 
تن ِن شاڃتي ّى شاجتي» اؤ ِن خر إلى خر اغب بأبای۰. 

وذلك في آخر الرَمانِ إذا لم تنل المعيشة إلا بمعصية الث فإذا كان 
كذلك حلت العزلة » يكون في ذلك الرّمان هلاك الرّجل على يدي آبويه إن 
کان له آبوان» فان لم یکن له أبوان فعلی يدي زوجته وولده» فان لم یکن 
له ولد فعلى يدي الأقارب والجيرانِ» يعيّرونة بضيق المعيشة» E e‏ 
ما لا يطيق حى بُورد نفسه الموارد التي يهلك فيها . 


¥ # # 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (۲/ .)۱١۸‏ وكذا الخطابي في «العزلة» 
(ص: ١‏ عن عبدالله بن مسعود به » وعندهما: «من جحر إلى جحرا 
بدل «من بحر إلى بحر . 
ورواه البيهقي في «الزهد الكبير» (ص: ۳ عن آبي هريرة ڪه . وضعف 
العراقي إسناد الحديثين في «تخريج أحاديث الإحياء» (۱/ .)۴۷١‏ 
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عليه الذهب والفضة»ء ولذلك قدمهما الله تعالى في الأية على غيرهما 
من الأموال. 

روی البخاري› وابن ماجه عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : 

قال رسول الله كلا : «تعس عبد الدَيتارء وع الدرْهَمء وعد اة 


ەه ۶ 


إن أعْطى رضي» وَإِن لَه عط سَخط تعس وَانتكسَء وَإِذا شيّك فلا 

وروى الترمذي وصححه» والنسائي عن كعب بن مالك رضي الله 
تعالی عنه: أن النبى بل قال : «مًا تبان جَائِعَانِ أرْسلا في غنم بأكثر فسادا 
َا من حب الْمَالٍ والشرف في دين الرَجُل المُسلم». 


(۲) رواه الترمذي )۲۳۷١(‏ وصححه» وکذا ابن حبان في «(صحیحه) (۳۲۲۸). 


AA 


رسول الله ية : «هَلك الْمُكَيروْن إلا من قال مُکڌا وَهَكا»0٠.‏ 

وروی الشيخان عن أبي ذر طبه : آن النبي بيه قال : هم اخسون 
ورب الكعبة». 

قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ 

قال : «الاکثرون مالا إلا مَنْ قال هذا وَهَکذ|ا». 

وروی مسلم» والترمذي» والنسائي» وغيرهم عن عبدالله بن 
الشخير رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى النبي ية وهو يقراً: 
الھک لکا €[التکاث : : ]١‏ - وفي رواية: وقد آنزلت عليه الک 
الَا € - وهو يقول: «يَقَوْل ابن آدم: مالي مالي وَهَلُ لك من مالك 
إلا ما كلت فأَفيَّتَء ET‏ أو 

وما الخيل المسوّمة فليس عند ذوي الدنيا بعد النقدين أعز منهما 
خصوصا عتاقها . 

اع اليل لٿلائة: هي لرجُل وز ولرل اجر 
وَلرجل ست ؛ فام لي هي لَه ورر ر فر جل رَبَطْمًا راء وفخرا وَنواءٌ لهل 
الإسلام فهي له وزرا . وذكر الحديث. 


)۱( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ )۳٠۹‏ عن أبي هريرة طله . 
(۳) رواه البخاري »)٦۲٣۲(‏ ومسلم (۹۹۰). 
)۳( رواه مسلم .»)۲۹٥۸(‏ والترمذي .)٣٣٤(‏ والنسائي .)۳٣۱۳(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (۲۷۰۵)» ومسلم (۹۸۷). 


۷٤ 


وفي کتاب الله تعالی : * وليل واليعال وَالَحَييرَ لر ڪبوها 
زيه €[النحل : ۸]. 

ولا شك أن الحمير عند أهل الحراثة والأعمال مال شاغل» بل 
هي عند اللائقة به أعز من الخيل عند علية الناس وملوكها. 

ل و و 
وسرعة الوصول إلى المقاصد. 

وأما الأنعام فهي ثلاثة : الإبل» والبقرء والغنم» ولكل جنس منها 
نوعان» وكلها أموال محبوبة إلى آهلها. 

روى ابن ماجه عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه : أن النبي يي 
قال: «الإبل عر لأَهُلهاء وَالعتَم برك وَالْحَيْر مَعقَودٌ باصي الْحَيْل إلى 
يوم الَيامَة»٠.‏ 

الخو ف ل الال رد مس اف الى الال خر ا ف 
كتابه العزيز . 

وروى أبو عبيد» وابن المنذر عن يحيى بن كثير رضي الله تعالى 
عنه - مرسلاً -: أن رسول الله ية مر بإبل لحي يقال لهم : بنو الملوح› 
أو بنو المصطلق» قد عنست في أبوالها من السّمَنِ› فتقنع بثوبه ومر» 
ولم ينظر إليها لقوله تعالى : وا تمدن عي €[طه: .)۱۳١‏ 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۳۰۵)» وکذا آبو یعلی فی «المسند» .)٦۸۲۸(‏ 
(۲) انظر : «الدر المنثور» للسيوطى /٦(‏ ۹۷). 


Vo 


ووراء الخيل والأنعام أموال أخرء إلا أنه وقع ذكرها في الآية 
دون غيرها لأن هذه أصولها وغيرها كالتبع لها؛ كالفيلة فإنها مركوبةء 
وكالصيد والوز والدجاج والطير من المأكولات. 

وهذه الأمور أموال بالنسبة إلى من يقتنيها أو من لا يقدر إلا على 
شيء منهاء بل قد يقتنيها ویستکثر منها من له غنی عنهاء ویکون ذلك 
أبلغ في الفتنة ؛ لأن تحصيل هذه المزينات من البهائم بعد الاكتفاء من 
المواشي العظيمة دليل على استقصاء متخذها في طلب الدنيا والرغبة 
فیها» ومن هنا قال رسول الله لل : «عنْدَ تًا الأَعيَاءِ الَجَاح يدن اث 
بهلاك القری». رواه ابن ماجه» وغیره۱. 

وأمًا الحرث فإن المراد محله وهو الأرض» وما يطلب به بالاستنبات 
من ثمرة آو حب . 

وقد روى الترمذي» والحاكم وصححه» عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه: آنه سمع رسول الله ل يقول: «لا ذا اة 
فترغبوا فی الذّنا» . 

قال في «القاموس»: والضيعة : العقار والأرض المغلة“ . 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۳۰۷) عن آبي هريرة ڪه . وفيه علي بن عروة منکر 
الحديث . انظر : «الكامل؟ لابن عدي .)۲٠۸ /٥(‏ 


)۲( رواه الترمذي (YTYTA)‏ وحسنه» والحاكم في «المستدرك» .)۷۹۱١(‏ 
(۳) انظر: «القاموس المحیط؛ للفیروز آبادي (ص: )٩1١‏ (مادة: ضيع). 


۲۷٣ 


) وروی ابو داود» وغیره بإسناد صحيح» عن ابن عمر رضي الله 
تعالیى عنهما: أن النبي ئي قال : «إذا تبایعتہ بالعنق وأخذتم أت ) 
البقر» ورضيتّم بالرزع» وتركتم الجهاد سَلَط الل عَليْكم ذلا لا رغه 
ل تزجغوا إلى دنگ . 

وإنما لوح ية إلى مفارقة الدين بذلك لأن من رعَّب عن الجهاد 
- ولعله الجهاد الشامل لجهاد النفس في طاعة الله تعالى» وعن معاصيه - 
ورغب فيما ذكر من الاستقصاء في تحصيل الدنيا بحيلة العينة» ومزاحمة 
أهل الحراثة في حراثتهم» ERR‏ 
فأوقعته الغفلة في الذلة. 

ولقد شاهدنا هذا في ملوك الناس ووجوههم حین ترکوا م 
ارب ع من لاوطا ال والب ك رةو ا 8 
أعظم من ذل الجهل والاشتغال بغير الله تعالی . 

فإن قلت : فقد ذكر الله تعالى في الاأية من زينة الدنيا منكوحاتهاء 
ومرکوباتهاء ومطعوماتهاء ثم قال : دلت مما لسیو وال دا [آل عمران: 
٤‏ فما له لم يذكر ملبوساتها ومفروشاتها مع أنها من متاع الحياة 
الدنيا؟ 


قلت : بل هي مذكورة في الاية لأنها إما من جلود الأنعام 


(۱) رواه أبو داود )۳٤٦۲(‏ وفى إسناده مقال. وصحح ابن القطان إسناده في 
«بيان الوهم والإيهام» /٥(‏ 0 
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وشعورهاء وقد اشتملت عليها الأنعام. 

وإمّا من النباتات وهي داخلة في الحرث؛ لأن القطن والكتان من 
التبات . 

وأما الحرير فإنه - وإن كان من دود القز - فإنه إنما يتعيش من 
ورق التوت» وهو من النبات . 

وقد نص على ذم المتعلق باللبس والفراش النبيٌ َيه في قوله في 
الحديث السابق : «تعس عبد الخُميْصة». 

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي يا 
قام يصلي في خميصة ذات أعلام» فنظر إلى علمهاء فلما قضى 
صلاته قال : «اذْهَبُوا بِهَذِه الْحَمِيْصَة إلى بي جَهم بن حذيفة اتوي 
بأنبجانيو؛ إنها هني أا عَنْ صلاټي. 

وفي لفظ : «شغلتنيٰ أعلامٌ هَلْه» . 

وفي رواية : «كنث نظ إلى عَلَمها وَأ فن الصَلاة فَأَحَاف أن 
س۰ ) 

وروى البخاري [عن عقبة بن عامر] رضي الله تعالى عنه قال : 
أهدي إلى النبي بي فرّوج حريرء فلبسه فصلى فيه» ثم انصرف فنزعه 
نزعاً شدیدا کالکاره له» وقال : لا ينبي هَذا للمَقَيْنَ». 


. )٥٥٦( ومسلم‎ »)٥٤۷۹( رواه البخاري‎ )١( 
.)*۷0( وکذا مسلم‎ »)0 ٤ 0( رواه البخاري‎ (۲) 
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والفروج - بالفتح -: کساء فيه شق من خلفه» وکان هذا قبل 
تحريم الحرير؛ فإنما نزعه مع أنه كان مباحاً لأنه من الزينة الملهية عن 
الصلاة كما ترك الخميصة» وآثر بها با جهم› واستبدل بها آنبجانیته› 
وقد روي بفتح الهمزة وكسرها؛ يقال : ثوب آنبجاني» ومنبجاني 
- بفتح الباء الموحدة فيهما -: نسبة إلى منبج كمجلس: موضع بالشام 
على غير قیاس» وهو کساء سود غليظ . 

وسيرة النبي بيه والسلف في الطعام راللاين وها رة 
في كتب الحديث . 

وحاصلها لا يرجع إلى تحريم شيء من المباحات» بل إلى 
استحباب الاقتصاد والاقتصار على ما يجزىء العبد في قطع المسافة 
الدنيوية» والمسير إلى الله تعالى . 

ولا سييل في تحريم شيء من المباحات والمنع منها لتلا تنعطل 
حكمة خلقها للعباد المشار إلیه بقوله تعالی : اکم َانٰآَلِاَرَضِ 
جّميعًا [البقرة: ۲۹]. 

وإنما المقصود استعمالها على قوانين الشرع» والتأدب فيها 
بالآداب المطلوبة لتكون من المُوصلات إلى الله تعالى لا من القاطعات 
عنه» وإنما تكون قاطعة عن الله تعالى إذا أخذت بمقتضى الشهوة 
والهوى» لا بمقتضى الشرع والتقى؛ فافهم! 
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ولما كان للشيطان مداخل كثيرة على الإنسان عجبّت الملائكة 
الكرام ممن ينجو من الشيطان كما روى عبدالله ابن الإمام أحمد عن 
عبد العزيز بن رفيع رحمه الله تعالی قال : إدا عرج بروح المؤمن إلى 
السماء قالت الملائكة عليهم السلام : سبحان الذي نجى هذا العبد من 
الشيطان» يا ويحه كيف نجا! ‏ 

وقد علمت آنه لا مدخل للشيطان على الإنسان إلا من قبل 


وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه : «المُومِن كيس فطل 
حذر . رواه القضاعي”'. 


ومن كياسته أن يعلم أن النفس تميل إلى الشهوات» وأ النار 


(1) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: .)٠١۷١‏ 

(۲( رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (۱۲۸)» وكذا الحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول؛ .)١١ /٤(‏ وفيه أبو داود النخعى الكذاب . انظر: «ميزان 
الاعتدال» للذهبي (۳/ .)۳۰٠‏ ۰ 
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محفوفة بالشهوات» فيحاسب نفسه على كل شهوة تضره في الاخرة» 
فیدعھا ویقلع عنھا کما قال ڳل : «الكَيَسُ مَنْ دان تسه - أي : حَاسَبَهَّا - 
وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ»٠.‏ 

وكل شهوة تؤذي صاحبها بعد الموت فهي مدخل للشيطان إلى 
الإنسان؛ إِذ مقصوده من کل أحد أن یکدر عليه آخرته» ویبعده من 
رحمه الله تعالى عند الموت» كما أبلس هو منه» ولسان حاله يقول: 
کا ف ر جم حف را ی ا ا وی کن ع 
طریقه . 

وأما المؤمن فإنه يحب للناس ما يحب لنفسه» فمن غلب شهوته› 
ولم تبالغ نفسه فيها فقد سد عنه مداخل الشيطان» فقد صار عنه الشيطان 
مطروداً. 

وروی آبو نعیم عن وعَّیب رحمه الله تعالی آنه قال: من جعل 
شهوته تحت قدمه فزع الشيطان من ظله› ومن غلب حلمه هواه فذلك 
العالم الغلاب . 

فعليك بحسم مواد نفسك عنك جملة» واتهامها في كل الأحوال 
اقتداء بالكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 


ES مي‎ 


راهيم عليهم اللام في قول : #رتاأبرة كنيئ ل انس انا بالف 


(۲( روأه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩ /٤(‏ . 


۲۸۱ 


إلا ما رم رح €[يوسف: ]٠۴‏ 

ومن حسن نظر يوسف عليه السلام أنه اتهم نفسه» وأعرض 
عن ذكر الشيطان» وهو المسول من حيث إن المقام مقام هضم 
لنفس وعدم تزكيتهاء وقال: ين بعد أن َرَمَ ليطن بيني و 
إخْو #[يوسف: »]٠٠١‏ فنزه إخوته عن نسبة ما فعلوه به إليهم على 
وجه الحقيقة» بل إلى نزغ الشيطان مبالغة في التلطف بأبيه والعفو 
عنهم» وإقامة العذر لهم مع ما في ذلك من الإشارة إلى قول أبيه 
عليهما السلام : يئ لا َقصْض ريا عل إخويك ميكيد لك كنذا إو 
السَيَطنَ لاسن عدو مث €يوسف: ٠]؛‏ كأنه موافق لأبيه في إقامة 
عذر إخوته في الجملة» وفي ذلك من كرم النفس ما لا يخفى . 

ونت أحق باتهام نفسك والنظر إلى عذر أخيك» فمهما رأيت لها 
هوى في شيء فإن وافق العلم فاتبعه من ناحية العبودية والامتثال لأمر 
الله تعالى وإظهار حكمته» لا من حيث إنه هوى وشهوة» وإن خالف 
العلم فاحذره؛ فإنه محل فرصة الشيطان واغتياله. 

ثم ليكن من المقرر عندك أن الشيطان عدو محقق العداوة» 
شديد الحرص على اغتيالك» فينظر منك مثل هذه الفرصة» فيكون 
ذلك حامياً لك من كيده كافياً لك من شره. 

وليكن حذرك من الشيطان في حال طاعتك لله أكثر من حذرك منه 
في حال معصيتك» فقد قال بعض الحكماء : إن الشيطان يأتي ابن آدم من 
قبل المعاصي » فإن امتنع أتاه من وجه النصيحة حتى يلقيه في بدعة» فإن 


YAY 


أبى أمره بالتحرج والشدة حتى يحرم ما لیس بحرام» فإن بى شكك في 
وضوئه وصلاته حتى يخرج عن العلم» فإن أبى خفَف عليه أعمال البر 
حتى يراه الناس صابرا عفيفاً فيميل قلبه إليهم» ويعجب بنفسه» وبه 
یهلکه» وعنده یشتد لجاجه؛ فإنه آخر درجه» ویعلم آنه لو جاوزه فلت 
sa‏ نقله حجة اللإسلام في «الإحياي» . ) 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن بكر بن خنيس رحمه الله تعالى 
قال : بلغني أن إبليس اللعين لعنه الله قال : ثلاث إذا وردت على واحدة 
منهن من ابن آدم فقد قدرت على حاجتي : من نسي ذنوبه» واستکثر 
عمله» وأعجب برآیه" . ) 

فالشيطان يعجبك إلى نفسك» ويعجب نفسك إليك» ويعجب 
طاعتك لله إليك» فيكون العجب منك - وإن كنت على طاعة - أبلغ من 
المعصية لو كنت على معصية لأنه يحبط الطاعة. 

وفي الحديث «كفى بالمَرُءِ جَهلاً آن ثُعْجَبَ برایه». رواه البيهقي 
عن مسروق مرسلاًء وأبو نعيم عنه عن ابن عمر متصلا» ولفظه : 


2 2 4 
«إذا اعجت برآيه»0 . 


.)٤١٥ /۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

)۲( رواه الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم» (ص: (0٤‏ 

(۳( فى «شعب الإيمان» : «بعمله» بدل «برأيه» . 

)€( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )۷٤۹(‏ عن مسروق ا وأبو نعيم في 
«حلية الأولاء» /٥)‏ لکن عن ابن عمرو ئه متصلا. وقال : غریب . 
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وقال النبي ل : الَو لم تکونوا تذزيُؤن لَحَشيْت عليکه ما هو أك 
مِنْ ذلك ؛ العْجْب الْعْجْب» . رواه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق»ء 
والحاكم في «تاريخه» عن أنس رضي الله تعالى عنه . 

ولو فتشتت لوجدت أن إعجاب الشيطان برآيه ونفسه هو الذي 
کان سبباً في طرده وعکسه . 

وقد سبق آنه کان من الأخیار» فلما زى نفسه وأعجب بها صار 
من الاأشرارء فهو يود آن جميع بني آدم ضلوا كما ضل» وزلوا كما 
زل . 

فاعلم أن الشيطان - وإن اطمأنت نفسك - لا والله لا يترك إرادتك 
بكل سوء حتى تفارق نفسك جسدك» بل هو عند موتك أشد إرادة 
لإضلالك منه قبل ذلك خشية أن تنفلت منه. 


>A ¢ 


وفي الحديث : ِد الشَيْطَان أَقَرَبُ ما يَكَؤْن من ابن آدم عند دَلكَ 
المَصرَع» كما روا ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت»ء وأبو نعي 
فلا تغتر بطمأنينة نفسك وإن تحققت الطمأنينة منهاء ولو ساغ ذلك 


(1) رواه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (۲/ .)٠٠٤‏ وكذا البزار في 
«(المسند» .)1۹۳٣١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲٨۹ /۱١(‏ رواه 
البزار وإسناده جيد. 

(۲) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» )۱۸١ /٠(‏ عن واثلة , بن الأسقع ۰ 
وعزاه السيوطي في «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور 
(ص: )٤١‏ إلى ابن أبي الدنيا عن أبي حسين البرجمي رفعه. 


Af 


لأحدلم يقل يوسف عليه السلام: وما ری سی €[یوسف: [o‏ . 

بل ينبغي لكل أحد أن لا يأمن من مكر الله تعالىء ولا يترك الحذر 
من الشيطان؛ فإنه مترصد له في كل حال . 

ورو ابن بي الدنيا في كتاب «(الحذر» عن مجاهد رحمه الله 
تعالى قال: قيل لداود عليه السلام: يا داود! احذر لا يأخذك الله على 
ذنب» فتلقاه ولا حجة لك . ) 


وقال محمود الوراق رحمه الله تعالی : [من المتقارب] 
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أا ل ال ات وتال 
ذلك 3 فی ET‏ کے ا الظالم الع لمعتدي 
على أن ذا ارغ قد يَستقيْم ويّستَأنف الريْغ قلب التقي“ 

ولذلك أثنى E‏ بقوله : وال سحو 
ف امام قو لون ءامنا بد کل من عِنرِ رابکی[ اوی ایی © ر 


لر رس سوس > ص ح A‏ 


تزغ غ فلوسا بعد اد هدتتا و آنا من نك انك أب لهاب ]آل 


عمران: ۸-۷]. 
2 ر ر و ٍ 
وكان رسول الله له كثيرا ما يدعو : «يًا مقلب القلؤب ثبت 
قلبي على ديْنك» . 


الج غا رفي أ ال غاا رر 10 اك اق 


.)۱١۳ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 


TA 


بهذا الدعاء؟ 


E e N ° « : فقال‎ 


اا يمه اقام ودا شَاءَ أن بريه أَرَاغهء أما تَسْمَعيْنَ وله 
تحَالی : ور قوسا €[ آل عمران: ۸] الآية؟ رواه ابن ای شيبة› 
والإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها . 

وفي الباب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. رویاه هما 
والترمذي” . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه. رواه هؤلاء» والبخاري في «الأدب 
المفرد»» وحسنه الترمذي” . 

وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه. رواه الإمام أحمد 
والنسائي» وابن ماجه» وصححه الحاكہ0 . 

فإن أول ما يبدو من زيغ القلب ممن ظاهره الخير أن يرضى عن 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۱۹۹). والإمام أحمد في «المسند» 
)٠٠١ /70(‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۱۹۷)» والإمام أحمد في «المسند» 
.)١١ /(‏ والترمذي )٠١۲۲(‏ عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١۲۹۱۹)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(۲ ۱۲( والترمذې )۲۱۲١(‏ وحسنه»ء والبخاری فى «الأدب المفرد» 
(۸۳)» وکذا ابن ماجه (۳۸۳۲) عن نس ل ` 

(4) روا امام أحمد في «المسند» .)۱۸١ / ٤(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
(۷۷۳۵). وابن ماجه (۱۹۹)» والحاكم في «المستدرك» »)۹4۲١(‏ عن 
النواس بن سمعان ظل . 


۲۸٦ 


نفسه» ويزكيها» ويرى الناس دونها - وإن كان يعلم من نفسه الطاعة 
الا اا اا اتح ولات فت ااك 
قال الله تعالی : یلا رکا E)‏ عر من نَج [النجم : ۳۲] . 

وقد روى ابن أبي شيبة» والبزار» وآبو يعلى» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ذكروا رجلا عند النبي يا 
فذكروا قوته في الجهادء واجتهاده في العبادةء فإذا هم بالرجل مقبلاًء 
فقال البي بي : إن لاأَرَى في وَجُهه سَفعَةَ مِنَ الشَيْطًانِ»» فلما دنا سلم 
فقال له رسول الله کل : «هَل حَدثنك نفك باه ليس في القَوْم أحَد حير 
ê‏ 

قال : نعم . الحديث' . 

وسفعة - بفتح المهملةء وإسكان الفاء -: السّمة» والعلامة؛ من 
سفع الشيء: إذا علمه ووسمه» أو منْ E‏ السموم؛ آي : 
اه لما بس فأثّرت فيه . 
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أول مودة كانت المودة بين آدم والملائكة عليهم السلام» وول 
عداوة كانت عداوة إبليس لعنه الله لادم عليه السلام» ثم كان التوارث 
بعد ذلك»› فورثت أولاد آدم عنه مودة الملائكة وعداوة الشيطان» وقد 
قال النبي اة : «الودٌ وَالعَدَاوة يَُرَارتَان» . رواه صاحب «الغيلانيات» 
عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أنه قال لرجل من العرب 
کان يقال له عفیر : يا عفیر! كيف سمعت رسول الله ية يقول في الود؟ 


قال رضي الله تعالی عنه: سمعت رسول الله ية يقول: الود 


و 2 RTCA AYE‏ ۱ 
بتو ارّث› والعداوة تتوَارَّث»'. 


وهذه الوراثة لا تكون في كل بني آدم» بل في آخیارهم کما روی 
الطبراني في «الكبير» عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه: أنه سمع 


(1) ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» .)٠١١ /١(‏ وابن آبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» )۷/ c(۳‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۱1۷/ 1۸۹(« والحاكم 
في «المستدرك» (/). قال ابن حجر في «الإإصابة» :)٥۱٤ /٤(‏ فيه عبد 


الرحمن بن أبي بكر المليكي» وهو ضعيف . 


TAA 


النبي کل : الود اَي رث فيٰ هل الوسلام. 

فأما الأشرار فإنهم على الضد من آخلاق أبيهم آدم» يعرضون 
عن مودة الملائكة عليهم السلام» ويوالون الشياطين» وإنما يكون 
ذلك بخذلان الله تعالی» کما یکون تخلقهم بأخلاق آدم عليه السلام 
بتوفیق الله تعالى لهم . ) 

قال الله تعالى : # أل تَر أا أَرَسَلنا Î‏ رين ورهب 
را €[ مری : ۳ أي : تهرهم وتغريهم على المعاصي الات 
وتحبيب الشهوات إليهم› ۶ لامجل لهم ٩‏ أي: بالهلاك› ِنَم 
ند لهم عدا €[مریم: [۸٤‏ 

فهؤلاء لما والوا عدو أبيهم» وآصروا حتى كفرواء أخرجوا من 
موالاة أبيهم» ودخلوا في ولاية عدوه» فكانوا مع من والوه ولحقوا 
به» وباينوا من عادوه وآبلسوا عنه. 


وقد قيل : [من الطويل] 
و 7 r A,‏ ا ر 
صَلِيقَ صدِيقي داخل في صداقتي صَڍِيق عدوي لين ِي بصَلِيْق 


فحشروا مع من والوه ٥‏ من الشیاطین كما قال تعالى : اشوا لذن 
طاو وهم € [الصافات : ۲ أي : قرناءهم» وأمثالهم من الشياطين. 
ثم لما تمت العداوة بين آدم عليه السلام وبين الشيطان لعنه الله 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٤٤١۹(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» :(TA* /٠٠١(‏ فيه محمد بن عمر الواقدي› وهو متروك. 


۲۸٩ 


تعالی نشأت الحروب بینهماء ثم بينّ مَّن بعد آدم وبين الشيطان» 
فكانت هذه الحروب بأمر من الله تعالى . 
آلا تری كيف يقول تعالى : # قلا ادم إن هنذا عدو لَك ولرقجك 
فلا عا من الجن دممح €[طه: ۱۱۷] . 
ثم قال تعالی : 3 ال رطا متها جیما بش بض عد 4(ط: 


[۳ 


ا ت 


وقال تعالی : لن الشَيطن 0 ک عدو ا 0 إتما اا س 
لی ونوا من صي لسر €[فاطر : ]١‏ . 

ثم كانت الدولة دائرة بين آدم وبين إبليس» وكانت الأيام بينهما 
مداولة» ثم كانت بين الناس وبين الشياطين مداولة؛ تارة تكون 
الدولة لأهل الحق» وتارة لأهل الباطل لحكمة ما صت آله الى أن 
کک شىء €[النمل : [A۸‏ 

قال أبو جعفر رضي الله تعالى عنه وعن آبائه: إن للحق دولةء 
وإن للباطل دولة» ومن دولة الحق أن إبليس أمر بالسجود لادم» فأديل 
آدم على إبليس» وابتلي آدم بالشجرة فأكل منهاء فأديل إبليس على 
آدم . رواه ابن المنذر. 

قلت: ثم کانت النصرة آخراً لادم حتی تلقی من ربه کلمات فتاب 
عليه» وبقي إبليس في اللعنة إلى يوم الوقت المعلوم» ثم إلى الأبد. 


(۱) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ ۳۳۲). 


14١ 


وفي كتاب الله تعالى : #وَيلك الا 
6 

قال السدي : یوما لکم» ویوماً علیکم . 

وف ا لمؤمنون» ولکن قد يدال 
للكافر من المؤمن» ويبلى المؤمن بالكافر ليعلم الله من يطيعه ممن 
يعصیه . رواهما ابن جریر' 

وقد علمت من ذلك أن دولة البر على الفاجر نصرة» ودولة 
افاج غل اليو م واا و اا وة وف لرا 
وتأديب لنفسه» وتهذيب لخلقه» فيرجع إلى البراءة من الحول والقوة 
والاعتراف بالعجز والضعف» وبذلك يكمل المؤمن» وتتم النعمة 
عليه وينال الفوز والقربة. 


*# ¥*# ¥ 


)۱( رواهما الطبري فى «التفسير» .)٠٠١- ٠١٠٤ /٤(‏ 
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وعداوة النفس والشيطان للإنسان ثابتة بالكتاب والسنة. 

فأما النصوص الدالة على عداوة الشيطان فهي من الشهرة والكثرة 
بحيث لا تكاد تخفى على مسلم» ومن أنكر عداوة الشيطان لله تعالى» 
ولبني آدم فهو كافر» ومن غفل عن عداوته يوشك أن يؤخذ على غرَةَ 
منه» فیکون يوم القيامة ممن یخاطبه الله تعالی بقوله: لار آغھد یک 
بن ٤ادم‏ آ ن لا تعدو ألمَيط ن نهر کک عدو مين وان عدون هدا ر 
مُسْتقیے ل وقد ال منک جیا کیا فلم کرو علو €[یس: .]٦۲ ٦۰‏ 

وما النصوص الدالة على عداوة النفس فكثيرة» لكن لا يتنبه لها إلا 
العارفون لأن عداوة النفس مما يشكل فهمهء فان حب الإنسان لنفسه 
سليقة وخليقة» فكيف يتصور أن تكون نفسه عدوًة له» ومن تأمل قوله 
تعالی: ٭ ای انگ وَل امان آهل آل ڪب من يعمل سوا جه 
پوِ۔€[الساء: ۱۲۳] علم أن من أساء إلى أحد بحيث يجازى بإساءته 
ويعاقب عليهاء فإنما يعود شر إساءته على نفسه» فما أساء إلا إلى نفسه. 


14۲ 


وما أساء إلا على نفسه»ء ثم يقرا: ن احبر اخسن لأشيک ون 
أسأت مها [الإسراء: ۷] ؛ أي : فعليها . 

وغاية ما يخشى من العدو أن يصل شره وإساءته إلى من يعاديه 
وبذلك تحق العداوة وتستحكم» فالنفس قد بلغت غاية العداوة»ِ 
ولذلك قال س الله کل : «أغدّى أعَدَائكَ فك الت جنبيك. 
رواه البيهقي في (الزهد» e‏ عباس رضي الله تعالی عنهما بإسناد 
)۱( 


ضیف 


وروی فيه عن جابر رضي الله تعالی عنه: اا رس لله که قال 
لقوم قدموا من الجهاد : «قَدِمّْمْ مِنّ الجهاد اضر إلى الجهاد الأكبر». 

قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ 

فقال : «(جهاد التفس». ) 

وروی الترمذي» وابن حبان وصححاه» عن فضالة بن عبيد 


رضي الله تعالی عنه: أن رسول الله اة قال: «المُجَاهد مَنْ جَاهد 


2 م 0( 


)١(‏ رواه البيهقي في «الزهد» (ص: .)٠٥١‏ قال العراقي في «تخريج آحاديث 
الإحياء» (۲/ :)۷٠۹‏ فيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد 
الوضاعين . 

(۲) رواه البيهقي في «الزهد» (ص: )٠٠١‏ وقال: هذا إسناد فيه ضعف. وكذا 
الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۱۳/ .)٥۲۳‏ ) 

(۳) رواه الترمذي )۱٩۲۱(‏ وصححه» وابن حبان في «(صحیحه» .)٤۷۰٩(‏ 


e 


4۳ 


زاد ابن مردویه في روايته : «فيٰ طاعة اللّه» . 

وقد أمر رسول الله َة بالاستعاذة من النفس كما أمر بالاستعاذة 
من الشیطان» كما روی آأبو داود» والترمڏذي وصححه» عن ابي هريرة 
رضي الله تعالی عنه : أن أبا بکر رضي الله تعالی عنه قال: یا رسول الله ! 
مرني بكلمات آقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت . 

قال : «قَل : الله فاطر السّمَوَاتِ وَالارد ض» عام الِب رالشهادةى 
رڪ کل شيءِ وَمَلبْه هد ن لا له إلا أت اعود بك مِنْ شر نسي 
وَشرٌ الشَيْطَانِ وشركه» . 

قال : «قلها إا أصْبَحت» وإذا أَمْسَيْت» وَإذا أَحَذت مَضجعَكَ». 

وفي تقديم الاستعاذة من النفس على الاستعاذة من الشيطان إشعار 
بشدة عداوتهاء واهتمام بالاستعاذة منها. 


(۱) ورواه بهذا اأأفظ الإمام أحمد فى «المسند» /٦(‏ ۲( 


(۲) رواه آبو داود »)۲٣٥۸۲(‏ والترمذي )۳۳۹٣۲(‏ وصححه. 
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روى المخلص عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله ا : «لا سبوا الشَيْطَانَ» وتعَوَذوا بالل مِنْ ف 

وهذا النهي محمول على خلاف الأولى» وله وجهان: 

الأول: أن الإنسان ينبغي له أن لا يعود لسانه إلا خيرا كما قيل : 
[من البسيط] 
عو لسانك قول الْكيْر وَارضَّ به لِد اللسانً لما عَوَذْت مُعْتاذ 

فلا يتعود الشر ولو بسبب الشيطان المسبوب بنص القرآن كما 
قال تعالی : ومن E‏ له ریا فسا قرسا € [النساء: ۳۸]. 

والثاني : أن الشيطان لا ينقمع بالسب ولا باللعن» بل ربما يكون 
ذلك سبباً لتعاظمه كما في حديث والد أبي المليح” . 

وروی ابن اف الدنيا في کتاب «الذكر» عن مجاهد رحمه الله 


(۱) ورواه الديلمي في «(مسند الفردوس» (۷۲۹۰). 
(۲) انظر: «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان (ص: .)٥١١‏ 
(۳) تقدم تخریجه . 

40٥ 


- تعالى قال : إذا لعنت الشيطان قال الشيطان: لعنت ملعَناً. 

وما اجتمع قوم قط فذكروه إلا حضرهم» وما شيء أقطع لظهره 
من : لا إله إلا اله . 

وروی أبو نعيم عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال: إن العبد 
إذا لعن الشيطان ضصحك فقال :. إنك لعنت ملعَناً. 
اال ا 

وروی ابن السمعاني في «أماليه» عن أبي الحسن الحبابري قال : 
كنت أصلي بالناس في بعض مساجد البصرة» وكنت أعزب أنام في 
المسجد» فصليت بالناس ليلة العشاء الأخرة» وأغلقت الباب» ووقفت 
أتنفل في المحراب شطر الليل» ثم جلست في المحراب أذكر الله تعالى 
وأستغفره لما سلف من الخطا والذنوب» وألعن إبليس» إذ انشق 
المحراب فظهر علي شخص كريه المنظر» فقال لي : يا أبا الحسن! كم 
تلعنني منذ الليلة؟ ونحن ثلاثة تلعن واحدا وتترك اثنين . 

فقلت : أما أنت يا لعين فقد عرفتك» فمن الاثنان؟ 

قال : نفسك» وهواك» ثم أنشآ يقول: [من الكامل] 
أهْمَلت مسك في هواك ولمْتني ‏ لو كنت تلصف لمْت مسك دُوني 

ومن مستظرفات الشعبي رحمه الله تعالى : أنه سبل عن أكل لحم 
الشيطان» فقال : نحن نرضى منه بالكفاف . نقله الماوردي في «أآدب 


.)٠٠٠ رواه ابن آبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ )١( 
.)۷١ /٦( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۲( 


۲۹٦ 


الدين والدنيا». 

وقال وهب رحمه الله تعالى : اتق الله» ولا تسب الشيطان في 
العلانية ونت صديقه في السر" . 

وروی الإمام احمد عن يي سعید رضي اله تعالی ع : أن التي كل 
قال : «قال ابلس : ارتا وعغرتك لا أَرَالٌ اغوي بي ادم ما كانت 
ارواحم في آجسادهي قال الله وَعرتي لا ارال أعَفِرٌ لَهُمْ ما 
استغفرونی). 

وزو البزارة والبيهقي عن آنس رضي الله تعالی عنه قال: جاء 
رجل فقال : يا رسول الله! إني آذنبت . 

فقال رسول الله لا : «إِذا أذنَتَّ فاستخفر الله ؛ فإني ا اللّه) . 

قال : ثم آعود فأذنب . ۰ 

قال : «إذا أدبت فاستغفر ركَ) . 

ثم عادء فقال في الرابعة : «استَعْفر ربك حَّى يكن الشَيْطان هو 
ال 

وروی عبد الرزاق» وغیره عن ثابت رحمه الله تعالی قال : بلغني 
أن إبليس لجا نزلت هذه الأية : و لالدو | أل € [آل عمران: 
٥۵‏ صاح إبليس بجنوده» وحثا على رأسه التراب» ودعا بالويل 
وود ا واه كل روج فا الك ا ا 


(۱) انظر: «آدب الدنیا والدین» للماوردی (ص: ۳۹۳). 

0 رول او ی ا ا 00 

(۳) تقدم تخریجه . 

(5) رواه البزار في «المسند» (١141)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۷٠۹١(‏ 


۲۹۷ 


e 


قال : إنه تزلت فی کتاب الله آیة لا یضر بعدھا احدا م بن آد 
و ي : صر مں ي f‏ 

ذنب. 

قالوا: ما هھى؟ 

فأخبرهم» قالوا: نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون» 
ولا يرون إلا أنهم على الحق» فرضي منهم بذلك . 
رسول الله ل : «عَليْكم بلا إِلَهَ إلا الل والاستغفار» فأكيروا منْهُمَا؛ فان 
لش قال : لكت الاس بالذنؤب» وأهْلكوْنى بلا إِلّهَ إلا الله والاستخفارء 
فلمًا ريت ذلك أهلكتهم بالأهواءِء فيخسبون أنهم مُهّدون» . 

وروى الديلمي عن آنس رضي الله تعالى عنه» عن النبي ية قال : 
«مَنْ عمل ببدعة حَلاه الشَيْطان في العبادق وألقى عليه الحشوع 
وًالنکاءً»“ . 

وفيه إشارة أن الشيطان إنما تركه يتعبد» ولم يحل بينه وبين العبادة 
لأن مقصوده إلقاء ابن آدم في الشر» وكفى بالبدعة شرا ولا تنفع العبادة 
مع البدعة» وإنما يعبث الشيطان بأهل السنة ليمنعهم من العبادة لأن 


(۱) عزاه في السيوطي في «الدر المنثور؛ (۲/ )۳۲١‏ إلى الحكيم الترمذي . 

(۲) رواه آبو يعلى في «المعجم» »)۲۹١(‏ وكذا ابن أبي عاصم في «السنة» 
(۷). قال ابن كثير في «التفسیر» (۱/ :)٤۰۸‏ عثمان بن مطر وشيخه 
ضعيفان . | 

(۳) ورواه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (۳/ ۷۷). 


۸ 


العبادة مع السنة هي المعتدٌ بها. 

وقد روى ابن ماجه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه: أن النبي يها 
قال: «لا يقل الله لصاجب بدعة صلاة ولا صوما ولا صدةة 
رلا حَجًاء ولا عْرة» ولا جھاد ولا ضرفا وَلا عَذلاء يحرج مِنَ 
الإسلام كما ت تحرج الشعرة من ان٠‏ . 

وروى ابن أبي الدنيا في «الذكر» عن ابن جریج رحمه الله تعالی 
قال : ای ا ی و ا ا ا ا 
کان» وما لم يشا لم یکن . 

وهذا أتم مما رواه عبدالله ابن الإمام أحمد عن يحيى بن سليم 
الطائفي› وقد قدمناه في التشبه بالملائكة عليهم السلام. 

وروی أبو نعيم عن مالك بن دينار رحمه الله تعالی قال : قرات 
في الحكمة: كما أن الريح إذا هاجت زلزلت الشجر كذلك إبليس 
سلطانه يزلزل البشر. 

قلت: وإنما یزلزل سلطانه أولیاءه لقوله تعالی  :‏ إّعِبکاری 
لیس لك عل سط إلا من ابع من لاون €[الحجر: [٤١‏ 

وقال تعالی : إن کید لطن كان صَعِيمًا €[الساء: [v1‏ 

وفيه نكتة بديعة» وهي أن هذه الأمة لما كانت أكثر الأمم ذكرأ 


(۱) رواه ابن ماجه (6۹). وفي سنده محمد بن محصن العكاشي كذاب . 
)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ (A۱‏ . 


۹۹ 


ولا شيء أقصم لظهر الشيطان من ذكر الرحمن» أنزل الله تعالى في كتابه 
الذي آنزله على نيه ا کي : ٣ن‏ كد السَيّطلن كان صَعيمًا [النساء: ١۷]؛‏ 
أي: لا يقوم كيده ولا سلطانه مع سلطان الذكر» فظهر بذلك فضل هذه 
الأمة على الأمة التي نزل في كتابها أن لإبليس سلطاناً يزلزل به البشر. 

وأين ذلك من قوله تعالى : ۶ إن عبادى لس لك ف سلطن 4 
[الحجر: »]٤١‏ وهم المتقون الذين يفرون من الشيطان إلى الذكر كما 
قال تعالی : لت آلڍے اموا ٳڏا مَنَُمَ طَبف من ليطن تد ڪرو 
ذا هم مَبَصِرونَ 4[الأعراف: .]۲١٠‏ 

وروی أبو نعيم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما قال : إن إبليس مُوثق في الأرض السفلى» فإذا تحرك كان كل 
شر على الأرض بين اثنين من تحركه . 

قلت : ومن هنا استحب للغضبان أن يتعوّذ من الشيطان ليسكن 
غضبه؛ لأن حركة الشيطان تبطل بالذكر كما دلت الاية السابقة عليهء 
لأن الغضب من جملة طائف الشيطان . 

وقد فسره ابن عباس بالغضب» کما رواه عبد بن حمید» وابن 


ابي حاته . 
الله تعال .٩‏ 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)٠٠٤١ /٥(‏ 
(۳) ورواه الطبري في «التفسیر» .)۱١۸ /٩(‏ 


Yo 


وفي «الصحيحين» عن سليمان بن صرّد رضي الله تعالى عنه قال : 
استب رجلان عند النبي» فجعل أحدهما يغضب ويحمرٌ وجهه وتنتفخ 
أوداجه» فنظر إليه النبي فقال : إن لأَعْلَمُ كلمَة لو فالا لذب عَنه ذا: 
اعرذ بالل من الشبْطان الرجيْم». 

وروی ابن أبي الدنيا في «الذكر» عن ابي عبد الرحمن السلميِ 
رحمه الله تعالى قال: إذا اجتمع قوم على ذكر الله كك آخرج الشيطان 
وشيعته على باب المسجد يقول لهم : انظروا هل قاموا بعد» فيضرب 
كاھ ل الك رت کا 


فيقول : أخحشى عليهم الرحمة فلا يعذبون أبداً. 

والكتد - بفتحتين»› وتاؤه مثناة فوقية -: الكاهل» وهو مقدم على 
الظهر مما يلي العنق . 

وروى ابن أبي الدنيا في «المكائد» عن ثابت رحمه الله تعالى 
قال : بلغني أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام» فرأى عليه 
معاليق من کل شيء» فقال له يحيى عليه السلام: يا إبليس! ما هذه 
المعاليق التي آرى عليك؟ 

قال : هذه الشهوات الا ف ن اده 

قال : فهل لي فيها شيء؟ 

قال : ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة والذكر. 


(۱) روأه البخاري «(€1*۸A)‏ ومسلم .)۲٠۱۰(‏ 


۳١۱۹ 


قال : هل غير هذا؟ 

قال : لا. 

قال : لله علي أن لا أملأ بطني من طعام أبدا. 

فقال إبليس : وله علي أن لا أنصح مسلما أبدا . 

قلت : وهذا من باب تسخير إبليس للأنبياء - عليهم السلام - بحيث 
تأتيهم النصيحة والحكمة من غير آهلهاء وقد اتفق مثل ذلك لنوح 
وموسى - عليهما السلام - كما سبق» وكذلك قد يسخر للصالحين. 

وقوله: وله علي أن لا أنصح مسلما أبداً: هذا خلقه أبدا؛ فإنه 
أغش الخلق للخلق› كما قال مُطرّف رحمه الله تعالى. 

وربما وقع مثل ذلك من كثير من الناس أنه ينصح آخر فيغضب 
منه» فیقول : ما بقیت أنصح بعدك أحدأ ونحو هذا الكلام» فهو من 
أخلاق الشيطان كما علمت . 

وكذلك يضرب المثل فيقال: فلان لا ينصح مسلماً؛ بمعنى أنه 
على خلق شيطاني . 

وروى ابن آبي الدنيا عن فضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: 
حدثني بعض أشياخنا: أن إبليس جاء إلى موسى - عليه السلام - وهو 
يناجي ربه ڪي فقال له الملك: ويلك ما ترجو منه وهو على هذه 
الحالة؟ 


(۲) تقدم تخريجهء لکن لفظه: «أغش عباد الله لعباد الله الشياطين» . 


۳.۲ 


قال : أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم وهو في الجنة. 

اذا کان طمعه في موسی علیه السلام وهو في حضرة ریه تعالی» 
E‏ 

وقد روی آبو نعيم عن ا محمد حبيب الفارسي رحمه الله 
تعالى قال : والله إل الشيطان ليلعب بالقًاء كما تلعب الصبيان بالجوز» 
ولو أن الله تعالى دعاني يوم القيامة فقال: يا حبيب! فقلت : لبيك› 
فقال: جئتني بصلاة يوم او 2 أو رکعه» أو تسبيحة اتقيت 
عليها من إبليس أن لا يكون طعن فيها طعنة فأفسدهاء ما استطعت أن 
أقول: نعم أي رب . 

وروى أبو نعيم عن آبي الجوزاء رحمه الله تعالى قال: والذي 
نفسي بيده إن الشيطان ليزم بالقلب حتى ما يستطيع صاحبه يذكر الله 
ألا ترونهم في المجالس يأتي على أحدهم عامة نومه لا يذكر الله كل 
إلا حالفاًء والذي نفس أبي الجوزاء بيده ما له في القلب طرد 
إلا: لا إله إلا الله» ثم قراً: ودا درت ريك في الان وحده ولوا ع 


مر ,رر 
رھ فو 1€الإسرا: 6 . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: ۷۲)» وكذا ابن عساكر في 
تاریخ دمشق» .)٠۲٤١ /٦۱(‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١١ /٦(‏ 

(۳) رواه آبو نعیم في «حلية الأولياء» (۳/ »)۸٠١‏ وعنده: : ايازم بدل 
«اليأزم». 


۳ 


وروى البزار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله لا: لِد الَذِي يَحْفِض ويرْقع قبل الإمام انما صي بيد 
شيّطان»(. 

ومن لطائف الاثار: ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «التقوى» عن 
عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: أن رجلا أسمعَةٌ كلاماًء فقال 
له عمر: آردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان» فأنال منك اليوم 
ما تناله e‏ ٹم عفا عنه. 

وقوله : يستفزني ؛ آي : يستخفني . 

ومنه قوله تعالی : * واستفزر من استَطحّت منم بِصرَبك €[الإسراء: 
٤‏ آي : بالغناء» والمزامير» واللهوء والباطل كما رواه ابن أبي الدنيا 
في كتاب «ذم الملاهي»» والمفسرون . 

والخضب : لحظ النفس من الباطل وما يجر إليه» فمن أدركه الحلم 
والعفو عند الخغضب» والقدرة على الانتقام فقد دحر عنه الشيطان» وكان 
له العز والسلطان» ومن هنا قال رسول الله ل : «ما راد الله عدا عقو إلا 


< 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط› (۷1). ورواه الإمام مالك في 
«الموطأً» )٩۹۲ /١(‏ موقوفاً. 

(۲( ورواه البيهقي في «شعب الإیمان» ٤(‏ ۸۳۲). 

)۳( رواه ابن آبي الدنيا في «ذم الملاهي» )۳٤(‏ عن مجاهد. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 


وروی أبو نعيم عن أبي حازم رحمه الله تعالى قال: وما إبليس؟ 
لقد عصى فما ضر» ولقد أطيع فما نفع“ . 

وقد قلت : [من السريع] 
وَمَنْ عَصى الشيْطان ماضَرَة ٠‏ عصضصيانة لك هة يتقح 
فلاتطع إبَلِيْنَفي أفره وأطح الهولا ت يع 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «التقوى» عن آبي حازم رحمه الله 
تعالى أنه قيل له: إنك لمتشدد. 

قال : وما لي لا أتشدد وقد ترصدني أربعة عشر عدوا؟ 

أما أربعة منها : فشيطان يضلني» ومؤمن يحسدني» وكافر يقاتلني› 
ومنافق يبغخضني . 

وأما العشرة منهاء فالجوع» والعطش» والحر» والبردء والعري» 
والهوى» والمرض» والفقر» والموت» والنار» ولا أطيقهن إلا بسلاح 
تام» ولا أجد لهن سلاحا أفضل من التقوى. 

وروی أبو بكر بن لال في كتاب «مكارم الأخلاق) بسند ضعيف› 


عن انس رضي اله تعالى عنه قال: قال رسول اله لا: الْمُوْمِن بين 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ (T0‏ 
(۲( ورواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ 1 


0 


نس شداود: مُؤمن سد ومنافق به خض وکافر يقابل وَشيْطان 
ُضلة ونس تتازع0. 

وروی أبو نعيم عن طلحة بن مُصرّف رحمه الله تعالى : المؤمن 
يجلب عليه إبليس من الشياطين أكثر من ربيعة ومضر °“ 

زوو این بی حا ی بے ولا ای 
ودريته و من دونی وهم کم عد ر ا بن لاظاليان بدلا ا €[الكهف: ٠‏ 
وا ی ی ی ا فذریته 
من ذاك“ . 

قال: وبلغني آنه يجتمع منهم على مؤمن واحد أكثر من ربيعة 
ومضر'. 

وروی ابن مردويه» وابن عساكر» وغيرهما عن عبد الواحد 
الدمشقي قال: رأيت أبا الدرداء ت يحدث الناس ويفتيهم» وولده 
وهل بيته جلوس في جانب يتحدثون» فقيل له: يا أبا الدرداء! ما بال 
الناس يرغبون فيما عندك من العلم» وأهل بيتك جلوس لاهين؟ 


(۱) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٠٥٤۸(‏ قال العراقي في «تخريح 
أحاديث الإحياء» (۲/ :)۷٤١‏ رواه أبو بكر بن لال في «مكارم الأخلاق» 
من حديث آنس بسند ضعيف . 

(۲( رواه بو نعيم في «حلية الأولیاء» .)٠۹ /٥(‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى .)٤٠٤ /٥(‏ 
ورواه أبو الشيخ في «العظمة؛ )۱۸١ /٥(‏ عن مجاهد. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 


قال: إني سمعت رسول الله ئ يقول: ِن أَمَدَ الاس في 
الأنبيَاء ء وَأشدَهُم عَليْهم الاأقر قربونَ». 

وذلك فيما أنزل الله # وأنذر عشْميَكَ امرپ €[الشعراء: ٤‏ الى 
اة 

ثم قال رسول الله لاة: «إدَ رَد الاس في الْعَالِم آهل حى 
ارقم و ْم ف َل داره وجیرانی إا مات جلا لم ِن 
اعود بالله منهب». 

وروی الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن خيثمة رحمه الله 
تعالى قال: إن الله تعالى ليطرد بالرجل الشيطان من الآدر؛ أي: 
الدور ١‏ 

وذلك بطاعة الله تعالى وكثرة ذكره» أو بالصمت والإعراض عنه 
مع الاشتغال بالقلب بالل تعالى» فيحوم الشيطان فلا يجد له في قلب 
ولي الله تعالى مساغاً» فیخساً عنه وعن من في جیرته وحمايته ببرکة 
صمته . 

وروی أبو يعلى عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه» عن النبي ئ 
آنه قال : «عَليْكَ قوی الله ؛ فنا جمَاع کر خير i,‏ بالجهاد؛ ۱ 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۷/ ۲۹۱). 
(۲) رواه ابن المبارك فی «الزهد» .)١١١ /١(‏ 


۳۹%۷ 


کو ر 


فاته رمات المشلم» وَعَليْك بكر الله وتلاوّة تاب الله؛ فاده نور 
في الأرزّض وذکڙ لك فيٰ السَّمَاءِء واخرن لسّانك إلا من خير ؛ 
فنك بذلِكَ تغلب الشبْطانَ». 

وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله َة قال له : «أَوْصِيْك قوی اش؛ E‏ 

وَعَليْكَ بتلاوة لرن وذکر الله؛ فاته كر لَه فيٰ السَمَاءِ ونور لَكَ 
في الأزض 

َعَليْكَ بطل الصَمْتِ 
وز خان أثر اة 

إئاك وكثرة الضجكِ ؛ فإنه ثُميْث القَلْب ويبُذهب بنؤر الوجه. 


“ے 


= 
8 


عَليْك بالجهاد؛ فإئه رهبانية امت . 

جب الْمَسَاكِيّن وَجَالسْهُہ. 

اطا ار فؤقك؛ فإنة أجدر 
لا تردري نِعْمَةَ الله عَليْكَ. 


صل قرابتَك وإِن قطعَوك . 


(1) رواه أبو يعلى في «المسند» (١٠٠٠)ء‏ وكذا الطبراني في «المعجم ۰ 
.)۹٤۹(‏ قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (/ 10): یه لث بن ا 
سليم» وهو مدلس»› وقد وق . 

۳۰۸ 


لا تَحفْ في اله لوْمَة لائر . 

وكقى بالْمَرءِ عا أن يكن فيه ثلاث خِصًالٍ: أن يَعْرفَ مِنَ الناس 
ما يجهل من نفیهء وټشتځيي لهم اهو ف ويؤذي جلا 

پا اتا ذر! لاعَقل كالَذبيْر» ولا ور كالكف» ولا حَسسَبَ 
خسن الْخلق٠.‏ ۰ 

وإنما ذكرت هذا الحديث بطوله هنا لأنه من غرر الفوائد. 

وروی أبو نعيم عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال: إِنما 
مثل الشياطين في کثرتهم کمثل رجل دخل زرعا فیه جراد کثیر» وکلما 
وضع فيه رجله تطاير الجراد يميناً وشمالاء ولولا أن الله كك غض 
البصر عنهم ما رئي شيء إلا وعليه شيطان . 

وعن وهب بن منبه رحمه الله تعالی قال: إن رجلا من بني إسرائيل 
صام سبعين أسبوعاً يفطر في كل سبعة أيام يوماًء وهو يسأل الله كك أن 
يريه كيف يغوي الشيطان الناس» فلما أن طال ذلك ولم يجب» قال: لو 
أقبلت على خطيئتي» وعلى ذنبي وما بيني وبين ربي ڳل لکان خيرا لي 
من هذا الأمر الذي أطلب» فأرسل الله تعالى إليه ملكا فقال : إن الله كك 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٠٠١١(‏ ورواه ابن حبان فى (صحيحه» 
)۳٣۱(‏ بأطول منه . 


(۲( رواه أبو نعيم فی «حلية الأولياء» (Vo /٦(‏ . 


۳۰۹ 


أرسلني إليك وهو يقول لك : إن كلامك هذا الذي تكلمت به أعجب إلي 
مما مضى من عبادتك› وقد فح بصرك. 

قال: فنظر» فإذا هو أحبولة لإبليس قد أحاطت بالأرض» وإذا 
ليس أحد من بني آدم إلا وحوله شياطين مثل الذباب» فقال: أي رب! 
من ينجو من هڏا؟ 

قال : الس الوادع. 

وعنه آنه قال : وجدت في بعض ما آنزل الله على آنبيائه - عليهم 
السلام - أن الشيطان لا يكابد شيئاً أشد من مؤمن عاقل . 

وقال وهب أيضاً: لإزالة الجبال صخرة صخرة أيسر على الشيطان 
من مكابدة مؤمن عاقل. 

وعنه قال : قال لقمان لابنه عليهما السلام : يا بني! اعقل عن الله کب ؛ 
فإن أعقل الناس عن الله كلك أحسنهم عقلاًء وإن الشيطان ليفر من العاقل 
وما یستطیع ان یکابده". 

والمراد أن يكون عقله معروفاً في الورع» والزهدء والعزوف عن 
الدنيا؛ إذ هو العقل النافع كما يشير إليه كلام لقمان. 


(۱) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۴۲). وعنده: «الورع اللين» بدل 
«اللين الوادع» . 

(۲( رواهما أبو نعيم في «حلية الأولياء» (> / .)٦‏ 

(۳( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» .)/٤(‏ 


1۰ 


ومن ثم قال أكثر العلماء : لو أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف 
إلى الرهاد. 

وليس المراد بالعقل الدّهاءء والتدقيق في آمور الدنيا؛ فإنه من 
أمر الشيطان كما روى الدينوري في «المجالسة» عن مضاء: آنه قال : 
قال بعض الحكماء : العَقَلٌ غيرٌ الورع عَن الذنوب خازن الشيطان. 

وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه : إن من فقه الرجل أن يتعاهد 
إیمانه وما نقص منه» ومن فقه الرجل أن يعلم آمزداد هو آم منتقص › وان 
من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه". 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عامر بن حبيب الأحموسي 
قال : إن العبد ليعمل العمل سرا ما يطلع عليه أحد» فيطلب إبليس سنة» 
فإن أدركه وإلا تركه» يقول له: حدث بعملك؛ فإنه قد رفع إلى الله 
ولیس بناقصك شیئاًء فإن حدث به مُحي عنه أجر السر» ج 
العلانية» ثم يطلب سنة» فان آدرکه وإلا ترکه» یقول له: حدث» قد 
رفع إلى الله وليس بناقصك ذلك شيئاً» فإن حدث به مُحي آجر 
العلانية» وكتب رياء. 


وروى ابن جهضم عن صالح المُرّي رحمه الله تعالى قال : 


)١(‏ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)٠٤١‏ وقد نسبه للإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى . 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص‌: ۳۹۸). 

(۳) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)٩٤١ /٥(‏ 


۳11 


ما عرف الله حق معرفته من آثر طاعة الشيطان على طاعته» وما عرف 
الاخرة حق معرفتها من آثر الدنيا عليها. 

وقال ابن آبي الدنيا في «الصمت»: بلغني عن الحسن بن حي 
رحمه الله تعالى قال: المزاح استدراج من الشيطان» واختداع من 


الهوى'. 
ونقله الماوردي ق «أدبه» عن النبى ا ولم انل فی اآصول 
الحديث” . 


وروی ابن آبي الدنيا عن مسلم بن يسار رحمه الله تعالى قال : 
ياك والمراء؛ فإنها ساعة جهل العالم» وبها يبتغي الشيطان زلته" . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن بكر بن خنيس رحمه الله 
تعالى قال : بلغني أن إبليس اللعين قال : ثلاث إذا قدرت على واحدة 
منهن من ابن آدم فقد قدرت على حا تي : من نسي ذنوبه» واستکثر 
عمله» وعجب برآیه. 

وروى آبو نعيم عن أحمد بن بي الحواري قال: سمعت إسحاق 
ابن خالد يقول: ليس شيء آقطع لظهر إبليس من قول ابن آدم: ليت 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)۲٠۲‏ 
(۲) انظر: «أدب الدنیا والدین» للماوردي (ص‌: ۳۹۱). 

(۳) رواه ابن آبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)٠٠١‏ 
)٤(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : € 0(. 


1۲ 


شعري بما يختم لي؟ 
قال : عندها ییاس منه إبلیس»› ویقول: متی یعجب هذا بعمله؟ 
قال : فحدثت به مضاء بن عيسى» فقال: يا أحمد! عند الخاتمة 
ا 
قال : فحدثت به آبا عبدالله النباجى» فقال: واخطراه . 
وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالی : ليس شيء أقطع لظهر إبليس 
من قول: لا إله إلا الله» ولا شىء يضاعف ثوابه من الكلام مثل: الحمد 


لله" . 

وعن عكرمة رحمه الله تعالى قال: إن الشيطان ليزن للعبد 
الذنب حتى يكسبه» فإذا كسبه تبرًاً منه» فلا يزال العبد يبكي ويتضرع 
إلى اله كك ويستكين حتى يغفر له ذلك الذنب وما قبله» فيندم 
الشيطان على ذلك الذنب حين أكسبه إياه؛ غفر له الذنب وما قبله". 

وروی ابن جهضم عن سهل بن عبدالله رحمه الله تعالی: آنه سل : 
ی ی 

قال : إشارة قلوب العارفين بالله تعالى. 


(۱) رواہ آہو نعیم في «حلية الأولياء» (4⁄/ .)۳١١‏ وعنده: «الساجي» بدل 
«النباحي» . 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)١٠١‏ 

(۳) روا آبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ .)۳٣١ ٤‏ 

.)٠٠١ /٠١( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 


۳۳ 


رحمه الله تعالی کان رجلا عابد فنام ذات ليلة قبل أن يصلي العشاءء 
فتاه ملکان آو رجلان في منامه» فقعد أحدهما عند رأسه» والأخر عند 
رجليه» فقال الذي عند رأسه للذي عند رجليه: الصلاة قبل النوم 
ترضي الرحمن› وتسخط الشيطان . 

وقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: إن النوم قبل الصلاة يرضي 
الشيطان» ويسخط الرحمن”. 

قلت : وهذا من باب العتاب في النوم. 

وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «إِذا اراد الله عبد 
حيرا عاتب فی منامه» . رواه الديلمي. 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن عطاء الخراساني رحمه الله 
تعالى قال: مر نبي من الأنبياء - عليهم السلام - بساحل» فإذا هو برجل 
یصطاد حبتاناًء فقال: بسم الله فألقى شبکته» فلم یخرج فیها حوت 
واحد» ثم مر بأخر فقال: باسم الشيطان» فخرح فيها من الحيتان كثير 
حتى جعل الرجل يتقاعس من كثرتهاء فقال النبي عليه السلام : رَبٌ! هذا 
الذي دعاك ولم يشرك بك شيا ابتليته بأن لم يخرح في شبکته شيء» 
وهذا الذي دعا غيرك ابتليته فخرج في شبکته ما جعل يتقاعس تقاعساً من 
كثرتهاء وقد علمت أن كل ذلك بيدك» فأنى هذا؟ 


(۱) رواه ابن ابی شيبة فى «المصنف» .)٠٠١٠١(‏ 


(۲( رواه الديلمى فى (مسند الفردوس» (4۳). وسنده ضعبف . 


۳1٤ 


فقال : اکشفوا لعبدي عن منزلتهما. 

فلما رأى ما أعد الله لهذا من الكرامة» وما اعد لهذا من الهوان» 
قال : رضیت یا رب 

وروی امد EA‏ رضي 0 


ق 


o‏ وراي آ ا حب الله اتبعه 
المََكُ براتو فَلَمْ يرل تحت رَاية الْمَلَكِ حَّى يَرْجع إلى بيد ورن 
خرح لما e‏ اله كلك اتَبَعَهٌ الشَيْطّان برَايتدٍ» فل ل 
الشيْطًان حَسّی يَزْجع». 

وروی أبو داود عن نس رضي الله تعالى عنه قال: : قال 
رسول الله ية : ا E‏ ر 
الل لا حول و وة باش ال ات وفيت ووقت» 
وهدى› رۇ 


وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 


.)۲۲١ /١( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 

٠‏ () رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۲۳)» والطبراني في «المعجم 
اللأوسط» .)٤۷۸١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١١ /١(‏ فيه عبد 
الرحمن بن أبي الزنادء وثقه مالك» وضعفه أحمد ويحيى . 

(۳) رواه ابو داود »)٥۰٩۹٥(‏ وکذا الترمذي )۳٤٩١(‏ وصححه. 
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رسول الله ل : «إِن الْمُوْمنَ يُنضي - آي : بُهزل - شيْطانة كما بُنضي 
أحذکہ يره في السَمّر»٠٠.‏ 

وروى ابن آبي الدنيا عنه له قال: التقى شيطان المؤمن 
وشيطان الكافر» فإذا شيطان الكافر سمين دهين كاسي» وإذا شيطان 
المؤمن هزيل أشعث عاري» فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن: 
ما لك؟ 

قال : آنا مع رجل إذا کل سی فأظل جائعاء وإذا شرب سی 
فأظل عطشان» وإذا ادهن سمّى فأظل شعثاء وإذا لبس سمى فأظل 
عرياناً. 

قال شيطان الكافر : لكني مع رجل لا يفعل شيئاً مما ذكرته» فأنا 
آشارکه في طعامه وشرابه ولباسه. 

وعن قيس بن الحجاج رحمه الله تعالى : قال لي شيطاني : 
دخلت فيك وأنا مثل الجزور» وأنا الآن مثل العصفور. 

فقلت : ولم ذاك؟ 


قال تذیبنی بکتاب الله" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ .)۳۸١‏ وفي إسناده ابن لهيعة» وهو 
ضعيف . 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ ۳۷)ء وقد تقدم نحوه عن ابن 
مسعود ط4 . ) 

(۳( رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص : *). 


۳۱١ 


وروى ابن المبارك في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى قال : 
إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوماً في طاعة الله تعالى» فبغاك وبغاك» 
فرآك مداوما مَلَكَ ورفضك» وإذا كنت مرة هكذا ومرة هكذا طمع 
و 

وروی آبو نعیم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالی قال: لیس من 
الآدميين أحد إلا معه شيطان موكّل به» أما الكافر فيأكل من طعامهء 
ویشرب معه من شرابه» وینام معه على فراشه» وآما المؤمن فهو 
مجانب له ينتظر متى يصيب منه غفلة أو غرة» فيشثِبٌ إليه» وأحب 
الأدميين إلى الشيطان النؤوم الأكول“ . 

وعن حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال : قيل لعثمان رضي الله 
تعالى عنه: ما يمنعك أن تکون مثل عمر رضي الله تعالی عنه؟ 

قال: أتجعلوني مثل رجل أوثقت الشياطين في خلافته حتى 
انق ت : 

وروى الطبراني بسند صحيح» عن وحشي بن حرب له : آن 
النبي ئة حرج لحاجته من الليل وترك باب البيت مفتوحاًء ثم رجع 
فوجد إبليس قائماً في وسط البيت» فقال النبي ڳلا : «احساً يا حَبيْبُ 
)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ۷). 


)۲( 0 أبو نعيم في «حلية الأولياء» (OA /٤(‏ . 
(۳( رواه أبو نعيم فی «(حلية الأولياء» (V0 /٦(‏ . 


۳1%۷ 


ثم قال رسول الله ا : «إِذَا حَرَجْتَّم من بوتكم باللَيْل فأغلقوا 
اها(“ . 

وروی ابن آبي شيبة عن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله تعالى 
قال : إن للشيطان قارورة فيها نفوخ» فإذا قاموا إلى الصلاة 
أنشقهموهاء فأمروا عند ذلك بالاستنثار . 

وعن إبراهيم - يعني : النخعي رحمه الله تعالی - قال : مسح 
أصحاب رسول الله ي على الخفين» فمن ترك ذلك رغبة فإنما هو من 
الشيطان" . 

وروی الإمام أحمد بسند جيد» عن عبدالله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال : قال رسول الله ل : «لا أَحَاف على أمَتّى إلا ا الل 
فإ الشَيطًان بَيْنَ الرَغْوة والضترع»0. 

والمعنى أن الشيطان يجب الموضع الذي يكثر فيه اللبن» وأكثر ما 
يكون في البادية » فالمراد التنفير من سكنى البادية؛ إذ تكثر فيها الألبان 


خشية من الشيطان كما فى حديث عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه قال : 


(۱) رواه الطبراني ف في «المعجم الکبير» (۲۲/ ۷{ قال الهيڻمي في (مجمع 


الزوائد» (۸/ :)۱١١۲‏ رجاله ثقات . 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲۸۸٥(‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۱۷١‏ لکن عن عبدالله بن عمرو ي 
وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . 


۳۹۸ 


سمعت رسول الله َة يقول : هلاك أ تي في لكاب والليّن». 

O 

قال : «يَعَلَمُوْن الْقَرآن فونه على عير ما برل الله كك وَيْحِبؤن 
ان فيركون الْجَمَاعَاتِ ودود . رواه الإمام آحمد بإسناد خسن<° 

وقوله: «يبدون»؛ أي : يسكنون البادية كما قال مي: م 
جَفا) ». رواه الإمام أحمد عن البراءء والطبراني في «الكبير» عن ابن عباس 
رضي الله تعالی عنھہ " 

وروی الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي وحسنه» والنسائي 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ولفظه: «مَنْ سكن البادية 
جُفاء وَمٍَ اتب الصَيْدَ عَمَلَ» ومن تى السلطان فن . 

على أن هذه الخصال الثلاث هي مجامع مطلوبات الشياطين : 
الجفاء» والغفلة» والفتنة. 

وروی ابن عساکر عن ابن عباس رضي اله تعالی عنهما قال : قال 


رسول الله 5 : «سيکون قَوْمٌ بغي م ا وون الان يان 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» ..٥ /٤(‏ وفي إسناده ابن لهيعة» ورواه 
الطبراني ف في «المعجم الکبیر» (۱۷/ .)۲۹٩‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ )٤٤١‏ عن البراء طك . 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١٠٠١١(‏ عن ابن عباس هها. 


(۳( رواه ابو داود c(YA0۹)‏ والترمڏذي (۲۲۹) و صححهە› والنسائی (۳۰۹). 


۳1۹ 


فی ِء أيهم الشَيْطَان فيقؤْل لهم : لو آم السُلطان فَأصلح من 
یاک واغترمُره بینم وَلا يکن ذلك كما لا پُجتتی من الماد 
إا الشوك» لا بُجُتتی مِنْ قزبهم إلا ااا“ . 

وروی الإمام أحمد» والبخاري ومسلم ا أبي هريرة طبه أن 
رسول الله قال : «مَا من موود ول إا الان يهل 
صَارحَا من تَحْسََهِء إِلاً اب مَرْيَم وَأ . 

قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : وإ أعيذهابك وذرسَتَها 
من سيط اریم €[آل عمران: ]0 . 

وروی ابن جرير» وابن المنذر» وابن عساكر عن وهب بن 
منبه رحمه الله تعالی قال: لما ولد عيسى - عليه السلام - أتت 
الشياطين - يعني : إلى إبليس - فقالوا: أصبحت الأصنام قد نكست 
رۇوسها. 

فقال: هذا حدث؟ مكانكم» فطار حتى جاب خافقي الأرض 
فلم يجد شيئاًء ثم جاب البحار فلم يقدر على شيءء ثم طار أيضاً 
فوجد عيسى - عليه السلام - قد ولدء وإذا الملائكة - عليهم السلام - 
قد حفت حولهء فرجع إليهم فقال: إن نبياً قد ولد البارحة» ما حملت 
أنشى ولا وضعت إلا وأنا بحضرتها إلا هذاء فايئسوا أن تعبد الأصنام 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۳۳)» والبخاري »)۳۲٤۸(‏ ومسلم 
.(YTID‏ 


۰ 


بعد هذه الليلة» ولكن ائتوا بني آدم من قبل الحقد والعجلة. 
حين وضعه على بيت المقدس : زعمت آنك تحيى الموتى» فإن كنت 
كذلك فادع الله أن يرد هذا الجبل خبزاً. 

فقال له عيسى : أكل الناس يعيشون من الخبز؟ 

قال له إبليس: فإن كنت كما تقول فشب من هذا المكان؛ فإن 
الملائكة تتلقاك. ` 
آم لا. 
وعن طاوس» والزهري رحمهما الله تعالى قالا: لقي عیسی بن 
مریم - علیهما السلام - إبلیس فقال: ما علمت آنه لا يصيبك إلا 
ما قدر لك؟ 

قال : نعم . 

قال : فأوف نذوره» هذا الجبل فت ف فانظر آتعیش آم لا؟ 

قال طاوس في حدیئه : قال : علمت آن الله تعالى قال : لا تجربني 
عبدي ؟ فٳد ني آفعل ما شئت . 

وقال الزهري ال ن العبد لا تي ری رلک اھ تمالی يتل 


عبده. 


)١(‏ رواه ا «التفسیر» (۳⁄ »)۲٤١‏ وابن ¿ عساکر في ذمشق» 
(۷/ 0( . 


۳۲١ 


قال : فخصمه. 

وروى الحكيم الترمذي في «النوادر»» وابن أبي الدنيا في 
«المکائد»» وأبو الشيخح ف «العظمة)» وابن حبان في «الضعفاء»» وابن 
مردويه في «التفسير» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: آن رسول الله با 
قال : «خلى الله الجن لد أَصنَاف : صنفٌ ات وعقارب» وخفائن 
الأزضي» وصنف كالريح في الَْواءِء وَصِنَف عَلبّْهِمٌ الْجِسَابُ وَالمِقَابُء 
ولي آله الإ 5ه تاف : صنفٌ کالبهائم؛ قال الله تعَالى : ج 


ع 


ص 
ا 


قوب a‏ ھا وه 
ر ني آدم وَأرْوَاحُهُم أزوَاح الشياطين» وَصِنف فيٰ ظلٌ الله 
يوم لا ظلً 9 ظا 

وروی البيهقي في «الشعب» عن بي عثمان النهدي رحمه الله 
تعالی - مرسلاً - قال : قال رسول الله ا : «إنٌ أبْغضَ عاد الله إلى الله 
عفرت النفريِث الَذِي َم يَرْرَأ في مال ولا وليه . 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن الحجاج , بن الفرافضة رحمه الله 
تعالى قال: بلغنا أن في بعض الكتب: من عمل بغير مشورة فذاك 


سصرون مہا €[الأعراف: : ۷[ الايةه رصنف 


.)٠١ /٤( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) رواه ابن بي الدنيا في «الهواتف» (ص: ٩۹)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
(/ ۱۹۳)» وابن حبان في «المجروحین» (۳/ ۱۰۷). 

(۳) روا البيهقي في «شعب الإيمان» .)۹۹۱١(‏ 


۲ 


باطل يتعنى» ومن لم ينتصر من ظالمه بيد ولا لسان ولا عقد فذلك 
علمه يقین › ومن استغفر لظالمه فقد هزم الشيطان”''. 

وعن أبي رزين رحمه الله تعالى قال: جاء رجل إلى الفضيل بن 
بزوان رحمه الله تعالى فقال: إن فلاناً يقع فيك» فقال: لأغيظن مَنْ 
آمره؛ يغفر الله لي وله . 

قیل : من آمره؟ 

قال : الشيطان. 

وروی الإمام أحمد» والترمڏذي› والحاكم وصححه» عن سمرة ابن 
n a‏ 
لشن وكان لا يعيش لهاء فقال: سمه عبد الحَرّثِ؛ فإنه يعيش»› فسكنه 
ات ا وکانْ ذلك من وي الشَيْطّان ومر" . 

وروی ابن جرير عن السدي رحمه الله تعالی: أن إبلیس کان 
اسمه قبل أن يلعن : الحرث0. 


وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس : أن اسمه کان: عزازیل؛ قال 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» »)۲٠١ /١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۳/ 1۹). 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ .)۲۳۶١‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 

.)۲۲۷ /۱١( رواه الطبري في «التفسير»‎ )٤( 


۳۲۳ 


بعضهم : : وهو بمعنى الحرث”'. 
) وروی هو وابن المنذر» وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رحمه الله 
تعالى : آن إبليس كان اسمه في الملائكة : الحرث”. 

وروی ابن جریر عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : إِتّما 
سمي إبليس لأنه بلس من رحمة الله كلها . 

وروى ابن أبي حاتم عن السدي رحمه الله تعالى قال : الإبلاس: 
تغْيّر الوجه» وإنما سمي إبلیس لأن الله تعالی نکس وجهه وغبره“. 

ورويا عن ابن زيد قال: المبلس: المجهود المكروب الذي قد 
نزل به الشر الذي لا يدفعه . 

ن ا ل ری اة نایار 
مصدر : بلس كفرح» فهو بلس ككشف» وهو المبلس الساكت على 
ما في نقسه» والبلس على وزن المصدر: من لا خير عنده» آو من 
عنده إبلاس وشر . 

حقيقة الإبلاس التحير والتخيرء والكابة والحزن» ومنه قول 


(۱) رواه ابن ابي حاتم في «التفسير» »)۸٤ /١(‏ وكذا الطبري في «التفسير) 
/۱٥(‏ 0۹). 

(۲) ورواه الطبري في «التفسير» .)٠٤١ /٩(‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۱/ ۲۲۷). 

.)۲۹۹ /۳( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )٤( 


»)۱۹١ /۷( ٠ Sl. (0)‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(€/ ۲(. 


A: 


رؤبة: [من السريع] 
وَحَضرت يوم اكمس الأحماس ٠‏ وفي الْوْجُوهِ صفرة وَإنلاسن“ 
وقال آبوه العجاج : [من الرجز] 
ياصاح هَل تغرف رشا مرس قال نكم أفرفة وأكساه 
وروى الإمام أحمد عن مسلم بن عبدالله الأزدي قال: جاء عبدالله 
ابن قرط الأزدي ه4 إلى النبي بيا فقال له النبي بل : «ما اسْمّكَ؟» 
قال : شيطان بن قرط : 
فقال له النبي يي : «(أنت عبدالله ب O O‏ 
وروى الطبراني بسند صحيح» عن بي LL‏ رضي الله تعالی 
عنه قال: رآيت النبي بيه وآتي بثوب من القصّار وعليه مکتوب : 
شيطان› فام فمُحي› وقال : «أعَوْذٌ, يالله ن الشَيْطّان)). 


وروی بسند فيه متروك»› e‏ 


(1) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۲۲۷)» و«لسان العرب» لابن منظور (/ ۳( 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۲۲۷). و«لسان العرب» لابن منظور (1/ .)١‏ 
(۳) رواه الرمام أحمد في «المسند» .)٠٠١ /٤(‏ وكذا ابن بي حاتم في ج 

والتعدیل» (۸/ ۱۸۷) واللفظ له. j‏ 
(O‏ رواه الطبراني في «المعجم الکبير» (۲۲/ ۹{ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۸/ :)٠١‏ رواه الطبراني مرفوعاً وموقوفاً» ورجالهما رجال 
الصحيح» إلا أن الطبراني صحح الوقف على الرفع . 

۵ 


رضي الله تعالى عنه قال : دخلت على النبي ية فقال لأبي : «هَذا ابتك ؟» 

قال: نعم . 

قال : «مًا اسْمه؟» 

قال : الحا 

قال: «لا تسه الْحبَاب؛ َد الْحباب شَبْطان» وَلَكن هُو عبد 
الحمَن e‏ 

o‏ سألني عمر ڪه : مسروق ابن من؟ 

قلت : مسروق بن الأجدع . 

قال : الأجدع اسم شیطان» قال: مسروق بن الأاجدع . 

وفي ذلك إشارة إلى كراهة التسمية بأسماء الشياطين . 

قال البغوي: وقال عبد الرحمن بن أبي یکره أن یسمی 
الرجل مُرَةء ويكتنى بأبي مُرَّة. قال: وجاء في الحديث «شرٌ الأسْمَاء 


و وم . 3 0 


i‏ ھی 


)١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۳/ ۱۲۲): رواه الطبراني في «الكبير» 
وفيه سويد بن عبد العزيز» وهو ضعيف . 

(۲) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» /١(‏ ٤٤٠)ء‏ وابن 
عدي في «الكامل» (7/ ۲۲٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك» .)۷۷٤١(‏ 

(۳) رواه بو داود )٤۹٠١(‏ عن أبي وهب الجشمي› ولفظه: #تسموا ناسهاء 
الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله كك عبداله وعبد الرحمن»ء وأصدقها حارث 
وهمام» وأقبحها حرب ومرة . 

.)۳۳۹ /۱۲( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )٤( 


۳۲٦ 


وقد تقدم أن كنية إبليس آبو مرة» وأن مرة اسم ولد من أولاده. 

ولا تكره التسمية بالحارث - وإن كرهه بعضهم - لأن أصدق 
الآسماء حارث وهمام كما في الحديث الصحيح'» وأمًا تسمية إبليس 
بالحرث فكان ذلك قبل آن يصير شيطاناً. 

وروى الدينوري أن رجلا قال للشعبي : ما اسم امرأة إبليس؟ 

قال : ذاك عرس ما شهدته . 

لكن التحقيق أن من الشياطين إناثاً؛ لحديث الصحيحين عن 
نس هه أن النبي بيا إذا دحل الخلاء قال : «اللَهّم إني أعَوذ بك مِنَ 
الحْبْث وَالحبائف»". 

ان الت ج ا ج ب ا ا 
جمع الخبيثة ؛ يريد ذكور الشياطين وإناثهم . 

ورأی رسول الله بل رجلا يتبع حمامة فقال : «شبطًان يسبع 
RE‏ أبو داود عن أبي هريرة» زاين ماجه عنة» ون آنس» 
وعن عثمان» وعن عائشة رضي الله تعالى عنه 


© راک اوق اخ هان اا الان 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۳١۷‏ وقد تقدم 
نحوه لكن لم يعزه هناك لأحد. 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 


۷ 


وروی الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنهما : 
أنها كانت عند رسول الله هة والرجال والنساء قعود عنده» فقال : «لعَلّ 
جلا يقول: ما َل بهلي لعل رأة تحبر بما فلت مَع رَوجهاء 
فأرَمٌ الوم . 

فقلت : إي والله : أعلم أنهم ليفعلون وأنهن ليفعلن . 

فال : «فلا تقعَلوا؛ َد مْل ذَلكَ مل شيطان لقي شَيطانة فَعَشِيَه 
والتاس يَنظرونَ»“. 

reo وأخر-‎ 

فأرَمّ القوم؛ أي : سكتوا-بفتح الهمزة» والراء» وتشديد الميم -. 

وروی ابن أبي شيبة عن ثابت: أن مطرفاً رحمه الله تعالى كان 
يقول: لو أن رجلا رأى صيداً والصيد لا يراه» فختله» ألم يوشك أن 
يأ خذه . 

قالوا: بلى . 

pa‏ نض 

قلت : وأشار إلى قوله تعالى : إ4 ؛ يعني : الشيطان لرك 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) قال المنذري في «الترغيب والترهیب» (۳/ 1۲): رواه البزار» وله شواهد 
تقویه . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٠۳٤(‏ 


۴۲۸ 


رم 2ے رو چ سوا ووچ 


هو وقبيله: من حيث لا درو 


َه [الأعراف : [YY‏ 


a os‏ وأبو الشيخ عن قتادة رحمه الله تعالى : آله 


قال فى الاية : والله إن عدوا يراك من حيث لا تراه لشديد المونة إلا من 
صم اه0. 


قال 


رہ ر 
وروی ابن ا حاتم عن ابن زيد في قوله تعالی : اوق ی4 ؛ 
` نسله7) . 


قال مجاهد رحمه الله تعالی : سال الشيطان - يعني : لنفسه 


ولذریته - أن یری ولا یُری» وآن یخرج من تحت الثری» وانه متی 
شاب عاد فتی › فأجيب . رواه بو الشيخ” . 


وروی بن اش الدنیا عن سفیان رحمه الله تعالی في قوله تعالی : 


N PS }‏ س ٩۲‏ قال: لیس له سلطان 
على أن يحملهم على ڈت 5 يف () 


قال : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


وروی ابن آبي حاتم عن مجاهد في قوله i:‏ ِن a‏ 4 الاية 
عبادي الذين قضيت لهم بالجنة أن يذنبوا ذناً لا أغفره لھ . 


وروی ابن جریر عن یزید بن قسیط رحمه الله تعالی قال : کان 


انظر : «الدر المنثور» ا )7 1( 


رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» .)٠٤٩١ /٥(‏ 

انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٤١١‏ 

رواه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (ص: .)۱١١‏ 
انظر : «الدر المنثور» للسيوطي .)١١١ /٠٥(‏ 


۹4 


الأنبياء - عليهم السلام -يكون لهم مساجد خارجة من قراهاء فإذا أراد 
النبي أن يستنبیء ربه 5ك عن شيء خرح إلى مسجده» فصلى ما كتب 
له» ثم سال ما بدا له» فبينا نبي في مسجده إذ جاءه إبلیس حتى کان 
بينه وبين القبلة» فقال النبي عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم - ثلاثا - فقال إبليس : أخبرني بأي شيء تنجو مني؟ 

قال النبي : بل آخبرني باي شيء تغلب ابن آدم . 

فأخذ كل منهما على صاحبه» فقال النبي عليه السلام: ! 
e‏ : 3إ ادى لس لك عكهم لطن إلا من أعك من 

اوي €[الحجر: .]٤١‏ 

قال إبليس : قد سمعت هذا قبل أن تولد. 

قال النبي عليه السلام: ويقول الله تعالى : 3 ورِمَايرَعكمرَالَْطن 
تَر فَاسَعِدٌ يأ €[الأعراف: ٠١‏ وإني والله ما أحسّشت بك قط إلا 
استعذت بالله منك . 

فقال إبليس : صدقت» بهذا تنجو مني . 

قال النبي : فأخبرني باي شيء تغلب ابن آدم. 

قال : أخذه عند الخضب» وعند الهوى'. 


قلت ون ها ارشدا رسول اله ية أن يقول أحدنا عند الغضب : 


(1) رواه الطبري في «التفسير» .)١ /٠١(‏ وقد تقدم نحوه لكن عزاه هناك 


۳ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي جعفر رحمه الله تعالى مرسلاً: آن 
رسول الله اة كان يقول: «اللَّم إنَنْ أَعُوْذ بك مِنٌ السك بَعْدَ البقَيْنء 
عرد بك من مُقارتة السَياطيْن» وَأعُوْذ بك مِنْ عَذاب يوم الدَْن». 

وروک او تغل تا خد عن انس رضي الله تعالی عنه قال 
رسول الله ع : «مَنْ اساد باثه في الْيَوْم عَشْر مَراتِ من الشَيْطانٍ 
وکل الله به ا د عنه عنه الشياطين» . 

وروى الديلمي عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه 
فال : قال رسول الله کل ما مِنْ رَجُل يدعو پهذا الدعَاءِ َ 

ْله وَأول تهاره إلا عَصَمَه مِنْ بلس وجنوده: بشم الم ذيٰ 
الشأنء عظيّم البرْهَان» i‏ السلطانء ما شاء الله کان عرد 
بالل من الشيْطانِ». 


في ول 


ر 


وروی ابن أبي شيبة» وت يم النخعي رحمه الله 
تعالى قال : إذا قال لإنسان حين يصح : أعوذ بالل السميع العليم من 


(۱) رواه ابن بي شيبة في «المصنف» .)۲۹۱٤٤(‏ 

(۲) رواه آبو يعلى في «المسند» .)٤۱٤(‏ قال الور ي اده الزوائد» 
:)٠٤١ /٠١(‏ فيه ليث بن أبي سليم» ويزيد الرقاشي» وقد وثقا على 
ضعفهماء iD‏ 


۳1 


ممسياً جير من الشيطان حتى يصبح. 

وروی أبو نعیم عن کعب رحمه الله تعالی قال : لولا كلمات أقولهن 
حين أصبح وحين أمسي لجعلتني اليهود مع الكلاب النابحة والحمر 
الناهقة : آعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء الذي 
يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذراً وبرأى 
ومن شر الشيطان وحزبه". 

وروى ابن السني عن آبي أمامة رضي الله تعالى عنه» عن النبي لا 
قال: ِن أَحَدكم إِذا أرَاد أن يَخْرْج من المَسْجدِ تَدَاعَت جنو د إنْلشنَ 
وأَجلبّث» وَاجَمَعَّث كما تَجْتَّمع انحل عَلى يَخْسؤبهاء قدا قام اذك 
على اب المَشجد فليقل : الهم ني اعود بك ِن إل وَجُنؤدو؛ فإ 
الها لَمْ تضر". 

والايات» والأذكارء والأدعية الحافظة من الشيطان كثيرة تطلب 
ا 

والاستعاذة بالله من الشيطان مأمور بها في كتاب الله تعالى . 


ار کر سے 


م ن ا2 2ے رش کک ےی رر ت EK‏ 
قال الله تعالی : #وقل رب آعوذ پک من همرت السَيطین 7 و د 

(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٤٠١١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(€/ ۲). 

(۲( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» )0 / (VY‏ . 

(۳( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)١١۳‏ 


۲ 


بك رب أن عضر وين € [المؤمنون : ۹۷ [A‏ 
قال ابن مسعود رضي الله تعالی عنه: کان رسول الله به يقول : 
قال : م الموتة» ونمثه : الشهوة» ولفخه : الكبرياء. رواه ابن 

أبي حاتم وغيره . 

وقال اف تى : 9إا كلك ية ايتن يع اشكية با 
له سَیعٌ لیم © إت آلییے اَمَو ا مَسَُمّ ليف من ا 


e 


(GCG 
N 
۶ ډ‎ 
N 


2 و کے ر 


تد ڪروا وڏا هم مَبصِروىَ €[الأعراف: [Y1‏ 

وحقيقة الاستعاذة من الشيطان التجاء إلى الله تعالى» واعتصام 
بحبله من خلل يطرأً على العبد» أو خطاً يحصل منه في القراءة وغيرهماء 
وإقرار لله تعالى بالعبودية والقدرة» واعتراف من العبد بالضعف والعجز 
ا ا ا اى ا شرل رف وه الاه ل الى 
خلقه» فهو لا يقبل مصانعة» ولا یداری پإحسان» ولا يقبل رشوة› ولا 
و فة جما بخااف ادر الظاهر م جين لاان ادات عل 
الآيات الثلاثة من القرآن العظيم التي أرشد الله فيها إلى رد العدو الإنساني 
والشيطاني» فقال تعالى في سورة الأعراف: E DN‏ 


س 4 = 


وَاعّرض عن اهت €[الأعراف : 4 ؛ فهذا ما يتعلق بالعدو الإنساني . 


(۱) رواه این ابي حاتم ف «التفسير» »)٠١٦٤١ /٠١(‏ وكذا الإمام اخم في 
«المسند» )٤١١ /١(‏ 


PY 


ئم قال : 3 ولماي رتت عن مرالسَيَطندَرْع فَاسَكَوِدَ اَم 4[الأعراف: .]۲٠١‏ 


a 


وقال في المؤمنين : ادقع 

ثم قال : #وقل رټ اعود ي ليطن €[المؤمنون: ۹۷]. 

وقال في فصلت ns‏ و اة دقح بالق 
َس لدی بتك وه عدو کان وحمي ي ما مھا إ لد لذ 
برا وما يَقَنهاً إل ٹر حل عير @ وإ رغنك من السَيطن در 
E‏ هو ا ميم ألْعَلِِمُ €[فصلت: [1-۴٤‏ 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية: أمر الله 
المؤمنين بالصبر عند الخضب» والحلم عند الجهل» والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله تعالى من الشيطان» وخضع لهم 
عدوهم كأته ولي حميم. رواه البيهقي في «سننه»» والمفسرون. 

واعلم أن الغضب يكون من نزغ الشيطان وحمية النفس» فإذا 
استعاذ بالله المؤمن عند غضبه بطل عنه عمل الشيطان ونزغه» ثم يرد 
حمية النفس بالحلم والعفو» ودفع السيئة بالحسنةء» وقد أمن من شر 


2# 4 
|. 


حس ن ألسَيَكَةَ €[المؤمنون: .]4٦‏ 


قال خيثمة رحمه الله تعالى : كان يقال: إن الشيطان يقول: كيف 
يغلبني ابن آدم؛ إنه إذا رضي جئت حتى أكون فى قلبه» وإذا غضب 
(۱) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ »)٤٠١‏ والطبري في «التفسير» 
O77)‏ 


٤ 


طت حتى أكون في رآسه؟ رواه ابن آبي شيبة. 

قلت: يغابه بذكر الله تعالى» والتسمية في أموره كلهاء والاستعاذة 
منه كما في حديث والد آبي المليح رضي اله تعالی عنه» وکان رديفً 
رسول الله ية فعثرت بهما الدابة» فقال: تعس الشيطان. 

فقال له النبي يا : «لا تقل : ت اله اد فإه يَعْظم حى صر 
ل اله وقول بقرتي ف بشم لله؛ فاتك إا قلت 
ذلك تَصَاعُرَ حٌى يَصِيْرَ ممل الذّبّاب». رواه الإمام أحمد» وأبو داود» 
والنسائي› وصححه الحاكم وغیره 

واعلم أن العبد لا يهتدي إلى دفع نزغ الشيطان وكيده عنه 
بذکر الله تعالی إلا بتوفيقه. 

وفي «الصحيحين»› o‏ لہ قال : 
استب رجلان عند النبي مي فاشتد غضب أحدهماء فقال النبي ئي4: 
َعَم كلم لو قَالَهَا لَذَمَبَ عَنةُ الْعَضَبُ: أَعَوْذ بالشه مِنَ الشَيْطَانِ 
الرّجيم. 

فقال الرجل : أمجنون تراني؟ 

فتلا رسول الله 4 : ولم ن e‏ ليطن رع َاسَكَودَ 


باد ۾ €[الأعراف : PEY oe:‏ , 


(۱) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (١۱٠١٠أ).‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 
)۳( رواه البخاري (۳۱۰۸)» ومسلم .)۲٠۱۰(‏ 


Yo 


وفي «سنن أبي داودا» و«الترمذي»» و«النسائي»عن معاذ رضي الله 
تعالی عنه قال: استب رجلان عند النبي ي فغضب أحدهما غضباً 
شدیداً حتی خیل لي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه» فقال النبي ميا : إن 

فقال : ما هي يا رسول الله؟ 

ال ااتفؤن' ا اعود بك من الشبْطان الرّجيْم». 

قال: فجعل معاذ يأمره» فأبى وضحك» وجعل یزداد غضبا' . 

فالذي يهتدي إلى الاستعاذة عند الخضب من أولياء الله تعالى 
الموفقين» ولا يكون ذلك إلا بتوفيق رب العالمين . 

ولقد قال مطرّف بن عبدالله رحمه الله تعالى: إنما وجدت العبد 
ملقی بین ربه تعالی وبين الشیطان» فإن استشلاه ربه - أو قال : استنقذه - 
نجاء وإن تركه للشيطان ذهب به. رواه الإمام عبدالله بن المبارك في 
«الزهد» . 

ورواه الإمام أحمد في «زهده»» ولفظه: وجدت العبد ساقطاً بين 


يدي ربه وبين الشیطان» فإن تر که ربه ذهب به الشیطان» وإن عصمه 


(۱) رواه آبو داود »)٤۷۸١(‏ والترمذې )۳٤١٥۲(‏ وقال: مرسل عبد الرحمن 


ابن أآبي ليلى لم يسمع من معاذ» ورواه النسائي في «السنن الكبرى» 
(۲۲۱(. 


(۲( رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ۰( 


۳۳٦ 


ربه ك اعتص 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن فا فد 
رضي الله تعالی عنه: إنما مثل ابن آدم كالشيء الملقى بين يدي الله 
تعالى وبين الشيطان» فإن كان لله فيه حاجة حازه من الشيطان» وإن لم 
یکن لله فيه حاجة لی بینه وبين الشيطان". 
- وروی أبو الشيخ في كتاب «الشواب» عن ابن عباس رضي الله 
ا قال رسول الله 5 : ن 
وجودوة الذاکرون الله كيرا باللیل رالنهار» وَالْمُسَْعْفِرُوْن بالاأسْحَارء 
ل ك حشية الل . 

وروى أبو نعيم عن يوسف بن الحسين الرازي رحمه الله تعالى 
ال هت6 افون ری ن تعالى عنه يدعو ويقول: إلهي! 
الشيطان لك عدو ولي عدو ت 
OT‏ 


ولعل مأخذ ذي النون من قول النبي ڳلا : «مَا روي الشَيْطَان يَوْما 


. بلفظ قريب‎ )۲٤۲ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: .)٠٠١١‏ 

(۳) كذا عزاه السيوطي في «الجامع الكبير» (6/ )٠۷١‏ إلى أبي الشيخ في 
«الثواب» . 

.)۳۸٤ /٩( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )٤( 


7 


هو فيه عر ولا ادح لا أَحْقَر ولا اظ مه في يوم عرفةً» وما داك 
إلا ما رى من تَترلٍ الوَحْمَة وَتَجَاوز انه عَنٍ الذُثُوب لظا إا 
ما ريي يوم بَذر؛ فطِئَُ رى جبْريْلّ عَليهِ السَلام يَرَعٌ الْمَلاِكة» . روا 
مالك ومن طريقه البيهقي» وغيره عن طلحة بن عبدالله بن كريز رحمه 
الله تعالی» مرسلا . 

وروی آبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنهء عن النبي بي قال : 
قوم ين يت المي الزن إلى قبره صَمَانِ مِنَ الْمَلائكة يَستقبلونة 


بالاستغفارء فيَصيْح ليس عند ذلك صيْحة ينصد a‏ 
e‏ لقؤمه: الول لکم! كيف حلص هذا العَنْدٌ منك 


ر ور وھ r‏ 


فيقوٴ لون ٠‏ هذا کان مَعْصو ما . 

وروی ابن آبی الدنيا عن سفیان رحمه الله تعالى قال : إن الشيطان 
أشد بکاء على المؤمن إذا مات من بعض أهله لما فاته من فتنته إياه فى 
دناه . 

وعن یحیی بن سعید رحمه الله تعالی قال : لما حضرت عمرة ابنة 
عبد الرحمن رحمهما الله تعالى الوفاة اجتمع عندها ناس من التابعين منهم 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطاً؛ »)٤١١ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(604). 

(۲) انظر: «المطالب العالية٠‏ لابن حجر .)٥٤١ /٠۱۸(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: .)٥۲‏ 


۳۳۸ 


عروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وأبو سلمة» فبينما هم عندها وقد 
أغمي عليها إذ سمعوا نفيضاً من السقف› فإذا ثعبان أُسود قد سقط کأنه 
جذع عظيم» فأقبل يهوي نحوها إذ سقط رق آبیض فيه مکتوب : بسم الله 
الرحمن الرحيم» من رب عكب إلى عكب» ليس لكم على بنات الصالحين 
سبیل» فلما نظر إلى الکتاب سعی حتى خرج من حيث نزل"" . 

وروى ابن المبارك في «الزهد»ء وابن أبي الدنيا عن عطاء بن 
يسار رضي الله تعالی عنه قال: تبدى إبليس لرجل عند الموت» 
[فقال : نجوت مني]› فقال : ما نجوت منك بعد . 

وقال الإمام عبدالله ابن الإمام أحمد رحمة الله عليهما: حضرت 
وفاة آٻبي» وبيده“ خرقة لأشد لحييه» فكان يغرق ثم يفيق» ويقول 
بیده: لا بعد» لا بعد٬‏ فعل هذا مراراء فقلت له: يا أبه! آي شيء 
يبدو منك؟ 

فقال: الشيطان قائم بحذاي عاض على آنامله» يقول: في 
ا خمد وان اقول لا خت ی اموت 


وحکی القرطبي في «التذكر ة) عن شیخح شيخه أحمد بن محمد 


)۱( في «(مصائد الشيطان» : «(سما» بدل (سعى) . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: ۲۷). 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٠٠٤ /١(‏ وعنده: «ما أمنتك بعد) . 
€3 في «الحلية) : «(بيدي» يبدل «بيده) . 


)0( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )%⁄/ .(AT‏ 


۳۹ 


القرطبي آنه احتضر فقيل له: قل: لا لإله إلا الله. 

فکان يقول: لا. 

فلما آفاق ذكرنا له ذلك» فقال: آتاني شيطانان عن يميني وعن 
يساري» يقول اخدهعا: مت يهودياً فإنه خير الأديان» الا ت 
نصرانياً فإنه خير الأديان» وكنت أقول لهما: لا لاء أتقولان هذا وقد 
كتبت بيدي في كتاب الترمذي» والنسائي عن النبي ڳل : «إنَ الشَيْطَانَ 
يأ أحدکہ عند المَوْت فل مُت يهوديًاً مت نصرانًا»» «فکان 
لْجَوَابُ لَهُمَا لا لك . 

قال القرطبي : لم جد هذا الحديث في کتاب الترمذي» وآما 
Res‏ 

وقيل : إن الله إذا راد أن يثّْت بشت أحدا عند الموت بعث إليه جبريل 
عليه السلام. 

وقيل : يبعث إليه الرحمة فتقول له: هؤلاء أعداؤك من الشياطين› 
مت على الحنيفية والشريعة» فما شيء أحب إلى الإنسان وأفرح من 
فذلك قوله تعالی : ریا له رع ا ا 
تك أت لوَا آل عمران: ۸]. 

وكان النبي يي يقول : «اللَهُم ني أعُوْد بك مِنَ انرم رأعُوْذ بك 
من أن يسََبَطني الشَيْطان عند الْمَوْتٍ» . رواه أبو داوو 


(۱) رواه بو داود .)٠٥٥۲(‏ وکذا النسائی )٥٥۳١(‏ عن أبى ايسر له . 
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وروی ابن آبي شيبة› والاٍمام اخ والترمڏذي عن آم سلمة 
رضي الله عنها : آن رسول الله ٤ة‏ کان يكثر في دعائه آن يقول : الهم 
ا ملب القلؤب ف على و 

اا 


ت 


قال e ٠‏ ما ِن حلت او مِن شر يِن بني آم ٳلا ولب بين 


ر 


أَصْبْعَيْن من ¿ صاب الله فن شاء اا وان شاء ا فنسال الله 


ل يريع لتا بعد لذ هدنا أله أن يهب لتا من لدنه رحْمة 
مو الْوَعاث». 
ت ا س الله! ما أكثرَ م تدعو بهذا الذعاء! الا تعلمني 


قال که ل : اهرب و اغفر ليْ ڏنبي» ذهب 
غَبْظ قلبي» وجني مِنْ مُضلاَتِ الفسَن ما حيتي E‏ 
و الأولان عن عائشة رضي الله ماي عنها فالت :کان 


وسو ا کا کا ما ب ایا مفب الْقلؤب! د و بٿ قلي على 
دينك». 


فقال: «ا: ایو س ااا 
إا شا أن ممه امه وَإذا شَاءَ أن يُريعَة راه أما تْمَعيْن قول 


۳4١ 


م کک رک و کے ا و کر کے و کک ا کے سے سے سے 


تعالى: رسا کا تزغ اويا بعد د هديتنا وهب ب کنا من دناه ية اد 
لواب €[ آل عمران: ۸]). 

وفي الباب عن أنس» وسبرة بن فاتك» وجابر» والنواس بن 
- سمعان رضي الله تعالی عن 

وروی الحكيم الترمذي في «نوادر اللأصول» عن سفيان رحمه الله 
قال: إذا سئل الميت: من ربك؟ تزايا له الشيطان في جنوده 
يشير إلى نفسه : آنا ربك“ . 
ولذلك كان السلف يستحبون إذا وضع الميت في قبره أن 
يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان»ء كما رواه الحكيم الترمذي أيضاً عن 
عمرو بن مرة رحمه الله تعالی. 

وروى الطبراني بسند ضعيف» عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله کل : «إذا طَلعَتِ الشمْس 
ب O NE E E‏ 
شقت» فتَجتمع ليه زباننة ولون : يا سَْدَهُم! ما هَذا الَضوع؟ 

فل ا ال ری فب ن ای رفن اا فل 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) انظر: «سنن الترمذي» (۲۲٥أ٠).‏ 

(۳) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ ۲۲۷). 
)٤(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ ۲۲۷). 


"£۲ 


 ةيكاطنأب ترح داه الأَرّْض من الصَمَاء قال : اول خطوة تضعها‎ ٣ 
فياتي نليس فتلطمه“.‎ 

وروی شیم ب حماد في کتاب «(الفتن»› والحاكم في «المستدرك) 
وضعفه» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» عن النبي : «إنَ 
اسمس إِذا طَلَعَث مِنْ مَغربهًاء وَجقَّتِ الأقلامٌ وَطويَت الصْحُفُ 
لا بقل من أَحَدِ توء وَيخرُ ا ويتاديٰ : ٳَهي! مَنْ لي ان 


ت 


اَسْجُدَ لِمَنْ شئْت» رتجتیع إلبء الشياعين ً رل ا یم 
ا 

ل أ6 سات ريي أن نرتي إلى ذم البفي وف 
الشَمْسُ من مَربهاء وَهَذا الرَقَتُ مغلم و تصير الشيَاطيْ ظاهرة 
في الأَرْض حى يول الوَجْلٌ : ڌا ارتي اَي كان يوني فالحمد 
له الّذِي حرا ولا يرال لبس ساج دا ایا حَنّى تخْرْح الذايه فتقتلة 


ر 


ي 


وهو ساجد» مكنع الْمُوْمنؤن بَعْدَ ذلك أَرْبَعيْنَ سَنَةٌ لا يكَمَتؤن شيا إلا 
أعطره حون سََة بَعْدَ الدابةء ثب يه عرد فيهم الْمَوْت فلا قى 
مۇم » وة ی ان اجو في ارق ایم ّى ينح لجل 
0 سط ارق قوم وَاحدٌ عَنْهّاء وير واجداء وَأَفْضلهُم قول : 
و عن اريت كان أحسَنَء كنود على مغل َلك حسّی 


(۱( رواه الطبراني ‏ في «المعجم اللأوسط» .)۹٤(‏ وضعف ابن کثیر إسناده فی ي 
«(تفسیره» (۲/ .)۹٦‏ 


E 


Se‏ و 


لا د يولد أحَدٌ من نکا ثم يقم اف النسَاءَ تلان سء ویَکونون کله 
رلاد زا شرار عله تقوم السَاعةً. 

تعالی قال: لما نزلت: لور می رسع تک سىء € قال إبلیس: یا رب! 
واا من الشيء› فلت : ڪا a‏ بها لين د ر كمون [الأعراف: «[10٦‏ 


فنزعها من إبليس". 

وروی ابن المنذر نحوه عن ابن جريجح» وعن السدي» ورواه عبد 
ابن حميد عن قتادة رحمهم الله تعالى<. 

وفي «(شعب الإيمان» للحافظ أبي بكر البيهقي : 
رحمه الله تعالی قال : لما نزلت هذه الآية : ورخ می وسع ت کل سىء 
مد إبليس عنقه» فقال: أنا من الشيء. فنزلت سآ كبا 
ES‏ آلرَڪۈٰة والس هم هم انيتا ونون €[الأعراف: »]۱٥٩‏ فمدت اليهود 
والنصارى أعناقهاء فقالوا: نحن نؤمن بالتوارة والإأنجيل» ونؤدي الزكاة» 
فاختلسها الله تعالى من إبليس واليهود والنصارى» فجعلها لهذه 
الآمة خحاصةء فقال: # أذ يعوب €[الأعراف : ۷ ] الاية . 


)١(‏ رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (۲/ »)٠٠٤‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)۸9۹١(‏ قال الذهبي : موضوع . 

(۲( رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» .)٠٥۷۹ /٥(‏ 

(۳) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (۳/ .)٥۷١‏ 

.)۳۷۹( رواه البيهقي في «شعب الإیمان»‎ )٤( 


t4 


وروى الطبراني بسند ضعيف» عن حذيفة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ڳا : «وَالَدِي نسي بيده يذخلنّ الجتة او 
دين وَالأَحْمَق في مَعيْشته وَالَذِي بعثني ليعْفرن اله يوم القيامة مف 
يتطَاوَل لها ابن رَجَاءَ أن تصيبه“. 

وروی الإمام أحمد عن أنس و : أن النبي يي قال : اول 
E‏ ا زس فیقعھا عل حاچیر: رحبا مِنْ حلفي 
E e‏ ر E E e‏ 
يقفؤا على التار» فيقو را ویولد : يا برهم فيقال لهم : 


ا 4 


لا ندعو الوم ا بیدا ودعو مورا کور €[الفرقان : )]١ ٤‏ . 


وفي كتاب الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : ولاز 
بوم عون یوم ا تفع مال ولا بتو ون ن إلا سنق ملب e‏ 
اة مقن ور آم ار © يدم اين ما کر تعبدون 
دون آي هَل برو أو رون o‏ کو ذا AV : TT‏ 
٤‏ أي : الآلهةء إلا ما استثنى الله بقوله : لى لر o r‏ 


ألْحر[الأبياء: .]٠١١‏ 
(۱) رواه الطبرانى فی «المعجم الكبير» (۳۰۲۲). قال الهیثمى و (مجمع 
الزوائد» :)٠١ /٠١(‏ وفي إسناده سعد بن طالب أبو غيلان» وثقه آبو 
- زرعة وابن حبان» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات . 


() رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٠١١‏ 


٥ 


وقد قيل : (إن) في الآية بمعنى (إلا)» وكان الأصل: إنا فى 
معنى إلاء حذفت الألف للساكنين . ) 

ومعنى # كتك جمعوا؛ أي : فجمع فيها الآلهة إلا ما استثنى 
#والغاوة) : الذين عبدوهم ٠‏ * وحن ليس امعو ( الوا وهم ف 


td }ع‎ > 


شمو © تاو ن کا ھی صلل مین © د شویکم د الین لن وما 


آلا إل الم © ناتا ہی فون © صر خی و ل اک4 ؛ 
وک کر ر 


أي: رجعة إلى الدنيا مك ن الزمدبة © 1 فى ذلك ية ومان أ كرشم 
ومنت © و ريك هو لير اليم €[الشعراء : 6-6[ 

فهذا آأخر أمر الشيطان اللعين» وآخر أتباعه الغاوين» ومن كان 
يؤمن بهڏا» فکيف تسمح نفسه باتباعه والتشبه به وهو يعلم ما ينتهي 
أمره وأمر أتباعه وأشباهه إليه. 

ولقد قلت : [من مجزوء الرمل] 
أو الثيطانرجم - وى الشيطانِ لن 
رلأشباء اليا طين عن الْخَبّْراتِ وهر 
وله في يَوم فصل ال أفرإئعمادوحزن 
وعليهم كليل كيف كا لمزم خرن 


الوا راا د ا 


۳4 


SEFO SO 
ی‎ 
اک ا‎ 
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ص 


) ا ر صم کک 
الي ڪن اَذَكَه بالڪتار 


وهم أتباع الشيطان في المعصية التي لا تُغفرء وهي الشرك بالل 
تعالى» فيتعين على المؤمن أن يتجنب التشبه بهم في أصل الكفر 
والخصال التي يعتادونها؛ إما لترتبها على الكفرء أو لاستجرارها إليه؛ 
ى لها نض اتان ررعةه ارولف دلت لا عاي ف رل 


الكتاب من أن من تشبه بقوم فهو منهم . 

وقال رسول الله ي : «ليَْسَ متا مَنْ تشبّة بغيْرتا». رواه الترمذي 
من حديث عبدالله بن عمرو"'. 

وروی الديلمي عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا : «ليْسَ 
متا مَنْ عمل بستة غيْر6». ا 

قال الله تعالى: * ولد هكا أَلْقُرُودَين َك 4؛ أي : من 
عهد قابيل إلى بعثة النبي 4ي لما ظلموا وجاعَْمَ شه بلي 


(۲( تقدم تخریجه . 


۳۷ 


وماكاوا ليومتو 4؛ آي : يصدقوا بالله ورسله» وما جاؤوا به» ویعملوا 

بمقتضى ذلك #كدلك مجزى القَوم المجرمين 4 ؛ ی ممن بعدهم من 
هذه الأمة إلى آخر الدهر * ثم تكم حلي ف الأرّضٍ من بعَدِهة 
EE‏ ن €[يونس ۰ ۳ آي : هل تستقيمون على ما أمرتم 
به» آم تعملون مثل أعمالهم؟ 

وفيه وعيد شديد لمن حذا حَذوهم في الظلم والإجرام» والإعراض 
عن الإيمان والإسلام. 

وقال الله تعالی : ومن يتاقی الرَسول من بعد ما بين له اَلْهْدَّى 
e‏ و ٥‏ الاية. 

وقال تعالی : یکا الد ءامنوا لا تکر وا کلذ مروا €[آل عمران: 
0]. 


وقال تعالى : #لقد جاه ا م لمن ت 


ولا تتن ين لیت كوا اکت آنه تر من اَلْحسریی €[یونس: ٩٤‏ 


\ > 


وإذا كان هذا الخطاب مع المعصوم فكيف بغيره» أو الخطاب 
للنبي والمراد به أمته . 

وقال: وام اک ال را رر ا ت ا ا 
ولاتن میالم رکیے €[یونس : ee‏ 


وقال تعالی : لا جمد قوما يۆمنوت باه وَأَلبوم آلخر رادو 


۳4۸ 


ہے 2ے زە ر ٤‏ 9 ج ےد 


من اد الله ورسشولة ولو اوا ءابا e‏ ساءَهم إخوتهم أو 


o2 


عش َم €[المجادلة : : [YY‏ 


ر عت 


ولقد ینا لك سارقا أن التشبه بالقوم دلیل ب ومودنهم› 
وا ستحسان أحوالهم وطريقتهم . 
وقال ي المقتدين بأسلافهم في الكفر والمعصية : ودا 


ا 
سے 


قل هم يعوا ما أنرَل آله فالوا بل نسي ما ا اذا علیہ ابا وکو کے 


ا اوشم اعيوت سيا ولابهْكَدُونَ €[البقرة: .]٠۷١‏ 
وال لے * ولا قیل هم اتبعوا واا آل اله ق الوا بل نيم ما وجا 


.]۲١ دعوم إل عذاب السعير عبر #[لقمان:‎ E E 

وقال تعالی : وال لذبن لا يعْلَمونَ لوا کا بکد آ4 1E‏ تاتيا 
٤ای‏ ککرت قال ایت ین تلهم نک ولھ سمهت فونم قد ب 
لیت لموم وينو i‏ 1۸ 


COE GE E E EE 


الْسَيِيح اب اله دلت ا و ور الزن 
ڪمروا من قبل كلهم آله أ ونوت )[التوبة: .]٣۰‏ 


أي : كيف يُصرفون عن الحق الواضح بعد قيام الأدلة عليه إلى 
الباطل بمجرد التقليد والتشبه بمن تقدمهم من الكفار. 

وقال تعالى حكاية عن صالح عليه السلام : * فاقوأ أله وَأطيعون ن 

ولانطیعوا أ ألرف ا لز يف دوي ف لاض ولا لحو €[الشعراء: 


.[\o0_ 0۹ 


۳۹ 


قال قتادة : المسرفون في الأية هم المشركون. رواه عبد الرزاق» 
وابن ابي حاتم» وغيرهمً. 

وقال تعالی حکایة قول المشرکین : ٭ بل الوا إا ومد اماتا عل 
ةوا ع ءاکرهم مهدو ah‏ ا برالاقاً 
مروا إا ودا ہکا ل َم ونا َل رهم ُو € إلى قوله تعالى : 
فاندقمتامب منهج انظ رگ 2 کانَعقبة لذبي €[الزخرف: ۲-۲۲]. 

وقال تعالی : ٭ ولا رگن وای ل الین ظ مومس کم آلا €[هرد: ۱۱۳]. 

قال بو العالية رحمه الله تعالى : لا ترضوا أعمالهہ” . 

وابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تميلوا إليهم”". رواهما 
ا الفدن. 

وقال القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى في الآية: ولا تميلوا 
إليهم آدنى ميل ؛ فإن الركون هو الميل اليسير كالتزي بزيهم» والتعظيم 
لذکرهم» انتھی( 

وقال تعالی : #اولم يران لاض د فنظروا کی کان به آلزیت کا 


من لھم انوا هھ اس منم E e‏ ف رض ر له بددو بي 


(۱) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» /٩(‏ ۲۸۰۴۳). 
)۲( ورواه الطبري في «التفسير» .)٠١١ /١۲(‏ 
)۳( ورواه الطبري في «التفسیر» .)٠١١۷ /١۲(‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ .)۲٠٠‏ 


0٠ 


وماکان لهم مَنَاَلَومِن اتی €[غافر : ۲۱] . 

أَمَرَ الله تعالى هذه الأمة بالنظر فيما صار إليه الأمم من الأخذ 
الوبيل بسبب الذنوب؛ ليحذروا مما كان أولئك عليه من الاغترار 
بالقوة والتأثير والتصرّف في الأمور. 

وقال تعالى: ألم يروا ف الأرض نظروا كن عقب 
ات من لھج كوا ڪر منم وأشدفوَةَ واا فى الأرَض فما ن 
عنم ما کان وا يسيون 1€غافر: ۸۲]. 


IK‏ م 


الذي ين لهم ڪاا شد متهم فة وأقاروا الاأرض وعمروها aR‏ 


ر ~~ ر د ر وو 


ّ ا و ۳ اوم رہ س ٤‏ ورو 
عمروها ویماءتھ ر لھم الكت فما کات أله ليظلمهم وکن كانو نمم 


ىح رص رس ~2 AS og‏ 4 ر رهھ رار 2ی ر وره 
يظلمون 7©) ٿر کن عدقبة الڏين استوا السوائ ان ڪڏ وا بڪايٽتِ الله انوا بها 


ستَهزموی ا ۰-۹[ 

و(السّوأى) خبر (كان)؛ أي : العاقبة السوأى» أو: العقوبة السوأى . 

واوا ل م لرا ار فلا اا اى 
بسہب ان کذبوا. 

وقال : أو بهد گم اكتام لهم مارو يمسو فی 
مسلكنهج إِة ف ذلك ليب أفلا معو €[السجدة: .]۲١‏ 

و ا ا و 
الاستفهام التوبيخي على استحباب الاعتبار بأحوال الأمم السالفة بعد 


۳٥1 


النظر في آثارهم والاستماع إلى أخبارهم» بحيث يتسبب عنه الانزجار 
عكًا كانوا عليه من الكفر والظلم والاغترار خشية أن يصيبهم ما أصابهم» 
فهي تتضمن الزجر عن التشبه بهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم . 

وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن 
رسول الله ل قال: «خالفوا المْشر كين ؛ اخفوا الشوارب» وَاعفوا 
اللحى»٠.‏ 

وروى ابن أبي شيبة عنه - موقوفا ‏ قال : خالفوا سنن المشركين(؛ 
أي : طرائقهم وأعمالهم . 

وروی الإمام الحافظ أبو حفص بن شاهين فى «مسنده»» والديلمي 
عن ابن مسعود رضصی الله تعالی عنه قال : فال رسول الله : اربوا 
إلى الله بيُغضٍ أَهْل المَعَاصِيْ› وَالقوهم بوجو مُكفهرَةٍء وَالتَمِسوا رضى 
الله بشخطهم» وتقَرَبُرًا إلى الله بالَبَاعدِ عن 

وإنما أمرنا ببغضهم إيذانا ببخض أعمالهم والتنزه عنهاء وکي 
لا يألفونا ونألفهم فتتسارق الطباع . 

والتباعد عنهم إنما المقصود منه التباعد عن أخلاقهم وأعمالهم. 

والوجوه المكفهرة هي العايسة - لقائهم»› فالعبوس في وجوه 


)۱( رواه البخاري »)٥٥٥۳(‏ ومسلم .)۲٥۹(‏ 
(۲) روا ابن أبی شیبة فی «المصنف» .)۳٤۹٤۹(‏ 
)۳( رواه الديلمى فی ((مسند الفردوس» )° (TTY‏ 


oY 


أهل المعاصي زجراً لهم » ولقاؤهم باكفهرار الوجوه مندوب إليه كلقاء . 
أهل الطاعة بالبشاشة» والتودد إليهم» والتخلق بأخلاقهم كما سبق بيانه . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن مالك بن دينار رحمه الله 
ال ال ف آل ور کرت رن لجن ل س اك م ا 
ولم يجالس الخطّائين» ولم يقم“ في هم المستهزئين» ولكن همه 
سنة الله ك وإياها يتعلم بالليل والنهارء» مله مثل شجرة على شط الماء 
تي مرها في حينهاء ولا يتناثر من ورقها شيءَ» وکل عمله بأمريء 
ليس عمله مثل عمل المنافقين. 

وعن عقيل بن مدرك السّلمي رحمه الله تعالى قال: آوحى الله 
تعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : قل لقومك لا يأكلوا طعام آعدائي› 
ولا يشربوا شراب أعدائي» ولا يتشكلوا بشكل آعدائي؛ فيکونوا 
آعدائي" . 

وروى أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» عن حذيفة 
المرعشي رحمه الله تعالى أنه قال: إياكم وهدايا الفجار والسفهاء؛ 
فإنكم إذا أكلتموها ظنوا أنكم رضيتم فعلها“. 


(۱) في «الدر المنثورا : «يفىء» بدل يقم . 

(۲) انظر: «الدر المنشور» للسيوطي .)١٠٤ /٥(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١١‏ 

٠ في (شعب الإيمان»: «قبلتموها» بدل «أكلتموها».‎ )٤( 


(0) تقدم تخریجه . 


or 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» عن عمرو بن مَُرَة 
رحمه الله تعالی» E OT‏ 
e‏ «لا ي ينبي لأَولياءِ الله من أل دار الْحُلؤد الَذِبْنَ لَه 
سَعيهم وَفيّها رغبتهہ ر ريدن : اَن ا ليا ولا اخ 
ولا جلما لأَولياءِ الشَبْطًان“ . من أَهْل دار عرو ور لذبن لھا سعیھہ 
وھا رغه هم قد داعم وکاذزا إلى الي ومقاطعَة لهم 
اساب وأخلاة». 
وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته» عن يحيى بن 
معاذ الرازي رحمه الله تعالى قال : تزكية الأشرار لك هجنة"» وحبهم 
لك عيب عليك» وهان عليك من احتاج إليك . 
وروى ابن المبارك في «الزهد» عن يحيى بن [أبي] كثير رحمه الله 
تعالی - مرسلاً - قال : كان رسول الله ية يقول: الهم إني اعود بك 
من صَاجِب عَفلَةء وَقرِبِنِ سُوءِء وروج أدّى»٠.‏ 
ومن المعلوم عند عامة أهل العلم أن الله تعالى لم يذكر قصص 
الأمم الماضية في كتابه العزيز لتكون أسماراء ولكن قررها لتكون 


)١(‏ في «الأولياء» : «السلطان». 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: .)۲١‏ 
(۳( في الأصل : «هجنة لك». 

.)٤٤ رواه القشيري في «رسالته» (ص:‎ )٤( 
.)۳٠۳ /۱( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )٥( 


ot 


اعتباراً فإذا نظر العبد إلى قصصهم وهلاك ضاألهم» ونجاة المؤمنين 
منهم» كان ذلك أدعى للعبد» وأبعث له على الثبات على الإيمان 
والطاعة› وأردع له وأزجر عن الكفر والمعصية ؛ قتگ تفش 


و 0 


عبرة لا ولي الا کب €[يوسف: E‏ | 

فينبغي أن نشير إلى قصص مشاهير الأمم التي ذكرها الله تعالى في 
القرآن العظيم على سبيل الإيجاز» ونبين ما انتقد عليهم من الأعمال 
والأقوال والاعتقادات التي هي السبب في هلاكهم وبوارهم؛ لينكفَّ 
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وهو أول من عَبَدَ النار» وأول من قتل النفس التي حرم الله تعالى 
بغیر حق» وأول من عق أبويه» وول من قطع رحمه. 

روی عبد بن حميد عن الحسن رحمه الله تعالى قال: بلغني أن 
رسول الله ب قال : «يا اها التاسن! ألا إن انتي دم ضرا كم متلا 


ر 
ر 
۲ 2 ° 


فتشبھوا بخَیْرهماء ولا تشهوا بشرّهمًا». 

وروی الشيخان»› والترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: 
ان النبي بي قال : لس من نه ٍ تقل ظلْماً إلا كان على ان ادم الأول 
كفل من دمه؛ لاه وَل مَنْ سن انل . 

قال الله تعالی : ٭واتل عم تیا ابی ءاد م با لحق لد قرب 
اغفا ولم قبل ماكر €[المائدة: [YV‏ الايات. 

روي أن حواء كانت تلد في كل بطن غلاماً وجارية» فکان آدم 
عليه السلام إذا شب أولادة زوج غلام هذا البطن جارية بطن آخرَ 


EE‏ ص 
4 ا wea‏ 


.)٥۹ /۳( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


9 ا البخاري (۳۱۵۷)» ومسلم »)۱٩۷۷(‏ والترمذي (۲۹۷۳). 


۳۹ 


فلا ولد قابیل وتوأمته» وهابیل وتوأمته» أمر الله تعالی ادم عليه 
السلام أن يزوج قابيل توأمة هابيل» وهابيل توأمة قابيل» وكانت أحسن 
من توأمة هابيل» فسخط قابيل ذلك وقال : أنا أحق بأختي . 

فقال له أدم عليه السلام: إنها لا تحل لك. 

فأبى» وزعم أن الله تعالى لم يأمر أباه بذلك» وإنما أراد ذلك من 
رأیه . 

فقال لهما آدم : قربا قرباناًء وأيكما تقبل قربانه فهو أحق بها . 

وكان القربان إذا كان مقبولاً نزلت نار بيضاء من السماء فأكلته» 
وإلا لم تنزل النار إليه» وأكلته الطير والسباع» وكان قابيل صاحب زرع 
فقرڙب صبرة من طعام من رديء زرعه» وکان هابيل صاحب غنم 
فقرب أحسن كبش عنده» ووضعا قربانهما على الجبل» فتقبل من 
أحدهما قربانه وهو هابيل» ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل» فغضب 
لرد قربانه» وأضمر الحسد لأخيه حتى ذهب آدم عليه السلام إلى زيارة 
البيت الحرام» فجاء قابيل إلى هابيل وهو في غنمه» قال : لأقتلنك . 

قال: ولم؟ 

قال : لأ الله قبل قربانك ولم يقبل قرباني» وتنكح أنت أختي 
الحسناء» وأنكح أختك الذميمة فتتحدث الناس أنك خير مني» ويفتخر 
ولدك على ولدې . 


e 


العَكمیَ © إن ارڈ آن تبروا بإئبی ويك كن مِنْ اصح انار ودل 
جروا آلظلامينَ €[المائدة: ۲۷ -۲۹]. 

قال المفسرون: يعني : إن كان الإثم واقعاً لا محالة ا أن 
يکون منك لا مني . 

وقال بعضهم : أراد بالإثم : العقوبة. 

قلت : والذي اختاره ن هابیل آراد تخويف آخيه من القتل» 
ر ھر دروک ا ار 
ولم يرد وقوع العصيان من أخيه. 

قال الله تعسالى : * قطوعت له تفسة, قل أخيد فقدله اصح من 
لسري €[المائدة:  .]۳۰‏ 

قال ابن جریح» ومجاهد رحمهما الله تعالی : جهل کیف يقتل 
أخاه» فجاء إبلیس بطائر أو حيوان غيره» فجعل يشدخ رأسه بين 
حجرین حتی قتله لقتدي به قابیل» ففعل» وعلْمه القتل فتعلم . روا 
ابن جریر" 

ال ا پا جبل بمكة۵ . 


.)۲۸ /۲( و«تفسیر البغوي»‎ e /٤( E زه‎ E (WD 

(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (7/ ۱۹۳)» و«معانی القرآن» للنحاس (۲/ ۲۹۰۵)» 
و«أحكام القرآن» للجصاص .)٤۸ /٤(‏ ۰ 

(۳) رواه الطبري في «التفسیر» .)۱۹١ /٦(‏ 

.)۳۳۸ /۲( وازاد المسير» لابن الجوزي‎ .)۳١ /۲( انظر: «تفسیر البغخوي»‎ )٤( 


۳٦۱ 


وقال محمد بن جرير : عند عقبة حراء”. 

وقال جعفر الصادق : بالبصرة في موضع المسجد الأعظم” . 

وروى الربعي في «فضائل الشام» عن علي رضي الله تعالى عنهء 
وعن كعب الأحبار» وعن عبدالله بن أبي المهاجر رحمهم الله تعالى : 
آنه بدمشق في جبل قاسیون" . 

. باب الساعات”‎ i E 

وروی ابن عساکر عن علي رضي الله تعالی عنه: أن النبي ڪيا 
قال : کک مشی جبل يقال له : قَاسيُونْ؛ فيه قل ابن ادم أا(“ . 
هابيل عليه السلام . 

قالوا: ولما قتله قعد عند رأسه یبکی» إذ أقبل غرابان فاقتتلاء 


(1) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (۲/ ۳۳۸)» «تفسير القرطبي» 
/٦(‏ ۱۳۹). 


(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)1٥۹ /١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
(۲/ ۸( . 

(۴) انظر: «فضائل الشام» للربعي (ص: .)١١‏ 

(€) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٦٤(‏ ). 

.)۳۲۹ /۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٥( 

(1) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٦٤(‏ ۷). 


۳1 


a e i U E 
لذلك» وواری أخاه.‎ 

ومن هنا يعلم أن هابيل أول مدفون من بني آدم» وإلى ذلك 
الاشارة شولك عا ن ا 2 اا يحت ف آلارض ریه کیت 
دواری سوءة ااال E AE‏ عجرت أن أ ن ل هد ااب ری 
سوءة آًض ٣ OT‏ آي : E‏ 
قتله» أو : لم يكن الندم يومئذ توبة. 

قال قوم: اور ل ا بی اتید جن ا دا نی 
آروح» فبعث الله له الغراب . 

قال مجاهد : حمله في جراب»› a‏ 


نة . 


والمروي عن ابن عباس زضی الله تعالی عنهما: آنه حمله سنة 
واحدة» کما رواه ابن جری ۳ 

وقال قوم آخرون: كان يعلم الدفن» ولكن نبذه بالعراء استخفافاً 
به» ثم لكا رأى الغراب يواري الغراب علم من نفسه العجز والقطيعةء 
فقال ذلك . 


(۱) انظر: «تفسير القرطبي» .)۱١۹ /٩(‏ 
(۲) رواه الطبري في «التفسیر» /٦(‏ ۱۹۸). 
(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (1/ .)۱۹٩‏ 
(5) انظر: «تفسير القرطبي» .)٠٤١ /٦(‏ 


۳ل 


ثم هرب قابيل إلى عدن من أرض اليمن» وامتزج بالوحش»› 
وكان الوحش إذ ذاك يستأنس بالإنس» فلما مضت عليه يام جاع ولم 
يجد طعاماً» فأخذ ظبية وشدخ رأسها بالحجر؛ قال ابن عباس: 
فكانت الموقوذة حراماً من عهد قابيل» وهرب الوحش يومئذ من 
الإنس لما رأى من قابيل. 

قلت : ومن هنا يعلم أن القتل للوحش منه» ومنه حصلت الوحشة 
للبشرء ثم للوحش. 

قالوا: وعرض إبليس لقابيل فقال له: إنما أكلت النار قربان 
أخيك لأنه كان يعبدهاء فانصب أنت ناراً تكون لك ولعقبك» فبنى 
بيت نار» وهو أول من عبد النار» ولذلك كان أول من ينساق إلى النار 
کما روي . 

قال البغوي رحمه الله تعالى: قالوا: واتخذ أولاد قابيل آلات 
اللهو من اليراع» والطبول» والمزاميرء والعيدان» والطنابيرء 
وانهمَكوا في اللهو» وشرب الخمر»ء وعبادة النار» والزناء والفواحش 
حتى أغرقهم الله بالطّوفان أيامٌ نوح عليه السلام» وبقي نسل شيث عليه 
السلام". 


(۱) انظر: «تفسير القرطبي» (⁄ .)٤۲‏ 


(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» »)٥۳ /٤(‏ «تفسير القرطبي» /٦(‏ ۱۳۹)» 
(۳) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ .)۳١‏ 


۳4 


والعيدان» وآلات اللهو على ألحان داود عليه السلام بأن المزامير 
وآلات اللهو كانت نسيت في عهد نوح عليه السلام بعد أولاد قابيل» 
حتی جدّدها إبليس في بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام» 
او بعده» أو کانت قبل داود على وضع ولحن» فلما أعطي داود 
عليه السلام حسن الصوت واللحن جعلها الشيطان على آلحانهء 
والله الموفق . 

وقد اشتملت قصة قابيل على قبائح يتعين على كل مؤمن أن يتبراً 
منها ویتنزه عنها. 

| - فمنها: أن قابيل سَخط قسمة الله تعالى» ولم يرض بما قسم 
له. 
وقد روى الإمام أحمد» والترمڏي› والحاكم وصححه» عن سعد 
ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: أن النبي يي قال: «من سعادة ابن 
آدمَ استحًارتة الل وَمنْ سَعَادَة ابن آدَمَ رضاءُ بمَّا قضى الل وفي رواية : 


چپ کر ا۱ے 


م ب سے ت ol n2‏ ا 6 0# 0 1 
بما قسم الله - ومن شقاوة ابن ادم رکه استخارته الله » ومن شقاوة ابن ادم 
ر ك صر ص ص ص ص 
سَحْطه لما قضى اله له - وفى رواية : لما سم الله له . 


وروی الطبرانی فى «الکبیر)» وابن حبان فی «الضعفاء» عن أبى 


(۱) رواه أحمد فی «المسند» (۱/ »)۱١۸‏ والترمذې )۲۱٠٣١۱(‏ وقال: حدیث 
غریب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي حميد» وليس بالقوي عند آهل 
الحديث . ورواأه الحاكم في «المستدرك» (۳). 


۳“ ۰ 


هند الداري رضی الله تعالی عنه: أن النبي ل قال : «قال الل كك 
اا الله e‏ > من ¡ رض بقضائِي» وَيَصبر على بلائي» 
فلیلتمسن ربا سوايّ٠.‏ 

وفي کتاب الله 5ك : * وهالو ولا رل هدا المرءان عل جل ن ارين 
og a‏ وا 

مما عون تمو 7 وکوک > َا py‏ کد ا 

اوت سقَقَا من فسٍَ ومعايج لها يظهروت © ولسوتهة 6 وسررا 
لا کوت © ورا ون ڪل 5رك لما مح وة الدتيا والكره 
عند ريك مسقن €[الزخرف: .[ro_\‏ 

وروی أبو نعيم عن أبي سعید» وابن مسعود رضي الله تعالی عنهما 
معا قالا: قال رسول الله ا «مَنْ تَسَخط رزقهء وَبَتٌ شكواه وَل 
صب لم يَصْعَد له إلى الله عَمَلْ» وقي الله تعالى وهو عله عَضبَان». 

وروی الحاکم عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه في قوله تعالی : 
3 اهر يمون َم ري €[الرحرف: ۲٣]؛‏ قال: سمعت رسول الله ا 


يقول : «إِن الله ق e‏ اخلاقکم كما و e‏ ررَاقکي» َد الله 


(۱1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ ۳۲۰). وضعف العراقي إسناده 
في «تخریج أحادیث الإحیاء» (۲/ .)٠٠١۸‏ 


\ 


(Y()‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٥ /N)‏ ) وقال: کذا حدث به احمد 
ابن زنجويه عن عثمان» وعثمان كثير الوهم سيء الحفظ . 


۳٦ 


\ 


م 
1 


بطي الذنيا مَنْ يحت وَمَنْ لا بحت ولا عطي الدَيِنَ إلا من أَحَب» 
فمن أعطاه الديْنَ فد اح . 

ولقد قلت في الرضا بالقسمة : [من السريع] 
مَنْ ليس يَرْضى بالزِي قد قسم لم يبلغ المطلوؤب لكن آم 
آساتری قابيل في سيلو باءبإم قوق ماقذ حرم 
رلم يفت هابيل من رزقه - شيء وَلكنْ بالرّضاقد نعم 
دياك تفتى فادّخر صالحاً مَنْ كان ذا عقل لقولِيٰ فهم 
خل الهوى لا يَسْتملك الهوى مَن ب يَسْتقم يُغدَق لَه فا ستقم 

وروی الترمڏي»› والحاكم وصححاه» عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالى عنهماء عن النبي إا أنه قال : «رضا الرَبٌ في رضا الْوَالِدِء 
وَسَحُط الوب في سط الوًال». 

وروأه الطبراني› ولفظه : «رضا الرَبٌ في رضا الوالدَيْن» وسحُطه 
فی سخطهمًا»" . 


0سس 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (١۷٦۳)ء‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
(TAV /1)‏ . | 

(۲) رواه الترمذي (۱۸۹۹) مرفوعاً وموقوفاً وقال: وهذا أصح»› والحاكم في 
«المستدرك» .)۷۲٤۹(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «جزء من اسمه عطاء» .)٠١(‏ 


8 


e a 
رسول الله کا : يقال للعَاق : اعَمَلٌ ما شفّْتَ من الطَاعَة ؛ قإني لا عفر‎ 
لى(“‎ 

- ومنها: مخالفة النبي› ومخالفة الوالد» ومخالفة الأستاذ. 

وقد کان آدم عليه السلام أب لقابيل» ونبياًء وأستاذا. 

رفاغ الال زاح إل 6 اا فة ر ا فة جر 
عليه ؛ فإن أمراه بشبهة لا ضرر عليه فيها فالذي عليه الأكثرون - كما 
قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى - وجوب طاعتهما في 
دل 

فإن آمراه بترك سنة مرة أو مرتين أطاعهماء فإن أمراه بالترك دائما 
فلا طاعة لهما فيه كما قال بعض المالكية› وأقره الشيخ تة تقي الدين 
السك" 

فإن أمره كل منهما بما يخالف ما أمره به الاخر أطاع الأب 
لأنه آقرب في الحزم والرأي من الأم ما لم يكن أمرٌ الأب مخالفاً 


وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن حبان بن موسى رضي الله 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)7٦ /٠٠١(‏ 


(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)۲٠۸‏ 
(۳) انظر: «عمد القاري» للعيني (۲۲/ .)۸١‏ 


۳۸ 


تعالى عنه قال : سألت ابن المبارك رحمه الله تعالى عن الوالد والوالدة 
إذا أمرا بشىءء فقال : الأب أحق بالطاعة» والأم أحق بالبر" . 


. ومنها: إساءة الظن بالوالدء وبالأستاذ. وبالعبد الصالح‎ - ٤ 


کے ص 


وقد قال الله تعالی : لابوا گرا مَنَ لظن ت بعص الظنٍِ ِ 
ِم €[الحجرات: .]١١‏ 

رزو ان غدفه والب عن ا ری ال الى دال 
قال رسول الله ا : «مِنْ حُسْن عبادة الْمَْءِ خسن ظنو» . 

نعم» لو كان المظنون فيه محلاً للتهمة وسوء الظن فعليه يُحمل ما 
روا أبو الشيخ عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : الحزم سوء الظن . 

ه - ومنها: النظر إلى كلام الناس» والخوف من تعييرهم› 

فيدعوه ذلك إلى مخالفة الشرع والعقل› والوقوع في الحذر» كما يدل 
عليه قول قابيل : فيتحدث الناس أنك خير مني ٠.)‏ 


(۱) رواه ابن عدي في «الکامل» »)٤۳۷ /٦(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق'! 
)٠۲۹ /٦١(‏ عن ابن المبارك عن مقاتل بن سليمان. وعندهما: «بالصلة) 
بدل «بالبر) . | 
(۲) رواه ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۲۹۱) وقال: بهذا الإسناد لا أصل له. 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /٥(‏ ۳۷۷) . 
(۳) كذا عزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: )٠١‏ لأبي الشيخ . 


. تقدم تخریجه‎ )٤( 


۳۹ 


وقد قلت : [من البسيط] 
لا رمك مرائ الاس منك عل 
أن كك الجر ت ا ان ف اا 


ولا تخَّف من كلام الاس فيْك إذا 


بالعلم والدين رالرى غ ارجل 
وحسبنا الله كافينشا وهادینشا 

١‏ - ومنها: دعوى ما ليس لهء والدعوى الباطلة. 

قال الماوردي : فيل : اول دعوی وقعت في الأرض دعوی قابیل 
على آخيه هابيل آنه أحق بنکاح توأمته» فتنازعا إلى آدم عليه السلام» 
فأمر هما بما قصه الله تعالی علینا بقوله : وال عَلم تباً أب ءام الح 
إذ قربا فُرَبَاًا€[المائدة: ۲۷]ء فقتل قابيل هابيل» فكان أول قتيل في 
الأرض'. 
(۱( انظر : «الحاوي الکبیر» للماوردي (۱۷/ ۲۹۱). 


۳V۰ 


N E‏ قال 
رسول الله عة : «مَّن اَی مَا لِسْسنَ ا e‏ لتبوا مقعَدَهُ مِنَ 


انار“ . 
۷- ومنها: تزكية النفس› e‏ فضلها . 
قال الله تعالی : کیک کا اشک اَم €[النجم : ۲] . 


ولولا تزكية OEE‏ 
آخیه» فمن زکی نفسه ورأی فضلها فهو أشبه بأخيه قابیل . 
وقد روی الإمام اجھك والبخاري في «الآدب المفرد»» والطبراني 
ا عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله ع : 
متعم فن تقب وَاختَال في مشْيّهء لقي الله a‏ 


e e : ومنها‎ ۸ 


ودقطعوا ار باک €[محمد: [Y۲‏ 
وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء : عن النبي 4 
) قال : «يقول الله تعَالّى : ا رَهَذْهِ الحم شققت لها م من اسمي ؛ 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۳۲۱۹)» وکذا مسلم .)٦۱(‏ 
(۲) رواه امام أحمد فى «المسند» (۲/ .)۱١۸‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» 
.)٥۹٩٥(‏ قال الھیٹمی فی (مجمع الزوائد» (1/⁄/ :)A‏ رواه أحمد» ورجاله ) 


رجال الصحيح . 


۳۷۱ 


قَمَنْ وَصَلَهَّا وَصَلمَه وَمَنْ قَطَعَها َعم . 

وأقول: [من السريع] 
قاببيل أَوَل اخ مُدابر ٠‏ وأوَلٌ الباغيْنَ في الْعَشائر 
جالنكالة ميا يۈجاي تن احا 


۹ ومنها: التصدق بأردأ الأموال وشرهاء وهو مكروه. 

قال الله تعالی : ٭لن الوا الیو حی تفقوا ما ور €[آل عمران: 
4۲[ . 

وقال تعالی : ولا تَيسَمُوا اليك من تفقو اذد إل 
أن تصوأ فيه €[البقرة: [٦‏ 

والمعنى : ما لا تأخذونه إلا مع كراهة وحياء» وهو معنى الإغماض› 
فلا تۇثروا به ربكم . 

ENE u 
[11 : کے ھر کسی کک ر نهم أَلنّارَ [النحل‎ 

۰-ومنها: لوم غیره» والانتقام منه على ما ابتلي به بسبب ذنب 
نفسه» أو تمحض القضاء والقدر . 


فان قابیل لما لم يقبل منه قربانه غضب» وحَبِقَ على أخيه» وقال: 

(۱) رواه البخاري «(o)‏ ومسلم )۲٠٥۵(‏ مع بعض الاختلاف . واللفظ 
الذي ذكره المصنف: رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ )٤۹۸‏ عن أبي 
هريرة طبه . 


VY 


لأقتلنك» ولو كان حازماً كان غضبه على نفسه ؛ إذ كان هو السبب في عدم 
قبول قربانه بارتكاب المعاصي التي أشرنا إليها آنفاً» فلو رجع على نفسه 
باللائمة» وتاب وآقلع لکان خیرا له» ولیته حین هه آخوه هابیل بقوله: 
انما قبل اله منالمتَقَينَ #[المائدة: ۲۷] تنبه وعاد إلى الطاعة. 

وقد قيل : [من السريع] 
ازجع إلى الوذاليي يشا وكلَتبلك فور 

وكذلك ينبخي لكل من أصيب بمصيبة» أن يعلم نها بما قدمت 
یداہ کما قال تعالی : وواه ارکسم ا 5وا € [الساء: .[A۸‏ 

لاوما أصابك من سفن نفک €[النساء: ۷۹]. 

ولا يحمله الطيش والبغي أن يلوم غيره فيكون متشبهاً بقابيل 
حيث لم يتقبل قربانه» فحمله البغي على أن قال لأخيه: لأقتلنك» بل 
يرجع باللأئمة على نفسه ليظفر بحصول أنسه» كما قلت: [من ملح 
السيط] 
E E E E‏ ا داواي 
تفي تقول لِي في تفي وأناالكَزيڻ ين نجواي 
ن ذاترى ملي في الْكَوْنِ ‏ اني يجيءٌ في تقواي 
رآناالّذي أذري واف لم منهازيادة طغواي 


AA 


م 2 هى 2 2 
سا رەز 
0 


- ومنها: التشبه بالشيطان. 


۰ نراق 
و 


فإن قابيل اقتدى بالشيطان في شدخ رأس أخيه كما تقدم» فمن تشبه 
بابلیس کان متشبها بقابیل في التشبه به ؛ فإنه أول من تشبه بالشيطان» وقد 


قلت : [من السريع] 


للا التقى ما قبل الله من 
ورد اقب ة طاغيا 
لاقع فاإبيل في فغله 
ترّضی ب أن تبح شيطانا 
El‏ 
ياليَْتَ شغري ماالَذِي قَذ 


۳V4 


قاب يل ل اهام عصيانا 
َغْدِهمامِن كل مَنْ كان 
وخف مقام ال مَؤلانا 
هابيْل مَعْرُوفا وقربانا 
قاإببيل إتعاداً وخذلانا 


ت تنخصڈٌبماتزرع > E‏ 


E CE 
ا ا‎ 


اف اء را 


إني على مافي يِن لؤعة على غزؤر من ديانا 
و الاسر E‏ أ انا غافات اا 
۲ - ومنها: إشمات العدو في القريب والصديق . 
فان قابیل اجك إبلیس في آبيه آدم» وأمه حواء» وإخوته وأصدقائه» 
فمن كان أبوه صالحاً وخالف سمت أييه فقد أشمت عدو أبيه فيه› وکال 
لقابیل مثيلاًء ولإبلیس خاليلاًء بل اللاتق بابن الکريم أن يكون كريماًء 
ولا يباح لابن اللئيم أن يكون لئيماً» وقد ذم الله تعالى الأبناء على تقليد 
الآباء فى اللآمة» وعد افتخار يوسف بآبائه الكرام عليهم السلام من قبيل 
الكرامة. 
أن النبي ية سئل : أي الناس أفضل؟ قال : «مُوْمنٌ بَيْنَ كريْمَيّن». 
وقال بعض العرب : [الكامل] 
لاو اا عى الات ل 
اا ااا اور اى و 
ولا شك أن ابن الكرام إذا جاء بأفعال اللثام ساط على عرضه 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۹/ ۸۲). قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» /١(‏ ۸۲): فيه معاوية بن یحیی»› اآحادیثه مناکیر . 

(۲) البیتان ا معاوية . انظر: «العقد الفرید» لابن عبد ربه (۲/ ۱۳۷)» 

وازهر الآداب» للقیرواني (۱/ ۹۲). 


Vo 


وعرض آبائه ألسنة الأنام» فهو جانِ على نفسه وعشيرته» وشائنٌ لقومه 
وقبيلته» فهو حري بالنکال» جدیر بالوبال. 

وقلت : [من الكامل] 
يامُشمت الأعداءِ في آباِه لا كنت يَوْما مُشمت الأعداء 
واب اكرام إِذا تبا عَنْ سَمْيهم أوْلَّی بان بُهْجَى بكلٌ هجا 

۳ - ومنها: الحسد» والحقد» والبغضاء لغير سبب ديني . 

وقد تقدم في حدیث ابن مسعود رضي الله تعالی عنه : اک 
وَالْحَسَدَ؛ فد ابني آدم إنَمَا قل أحَذهمَا صاحبة حَسَداء فهو أصل كل 
خطيعة ٠»‏ . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن الأحنف بن قيس رضي الله تعالى 
عنه آنه قال : لا راحة لحسود. 

وعن الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى: ما رأيت ظالماً أشبه 
بمظلوم من حاسد؛ نفس دائم» وعقل هائم» وحزن لاف . 

وقال الشاعر : [من الكامل] 


قَلْلا > للحسود دا د وة تتا ظالةےا کات مظلوم 


(۲) رواه البيهقي في «شعب اللإيمان» (£ ۳( . 
(۳( رواه البيهقي في (اشعب اللإيمان» .)۳٥(‏ 


۳۷٦ 


٤‏ - ومنها: العمل بمقتضى الهوى والشهوة» والافتتان بالمرأة 
التي لا تحل له» خصوصاً المحرم. 

وقد روى أبو نعيم عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال : 
ا ا 

قلت : وأول ذلك أن آدم عليه السلام أتيّ من قبل حواء» وبلاء 
هابيل عليه السلام كان من قبل النساء» ومعصية قابيل كانت من قبل 
تومته . 

وفي الحديث : «ما اى شد على الرَجَالِ مِنْ النسّاء». 


-٠‏ ومنها: إخافة أخيه وترويعه. 

فإنه لم يقتله حتی توعده بالقتل» وأخافه؛ آلا ترى إلى قوله: 
فلك € [المائدة: YV[؟‏ 

وإخافة المسلم وترويعه حرام . 

روی أبو داود عن عبد الرحمن بن آبي لیلى رحمه الله تعالى قال : 
حدثنا أصحاب محمد بي أنهم كانوا يسيرون مع النبي يو فنام رجل 
منهم› فانطلق بعضهم ا فأخذه ففزع» فقال النبي : 
«لا جل لملم أن يُرَوَعَ مُسْلِما ML‏ ` 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (7/⁄ ۷/7). 
(۲) تقدم تخریجه . 


)۳( رواه ابو داود .)٥۰۰٤(‏ 


VY 


وروى البزار» والطبراني» وأبو الشيخ في كتاب «التوبيخ» عن 
عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه: أن رجلا أخذ نعل رجل فغبكَبها 
وهو يمزح» فذكر ذلك لرسول الله بء فقال: EL‏ المْنْلب؛ 
فن رَوْعَة الْمُسلم ظلْمٌ عَظيْ٠.‏ 

و ا ا 

لله يوم الْقَيامَة» 

وفي لفظ : من نظ إلى ملم نظرة ية بها في عير حى أَحَافه 
لله يوم الْقَيامَة» . 

رواه باللفظ الأول الخطيب عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه» 
وبالثاني الطبراني في «الكبير عن ابن عمرو رضى الله تعالى عنهما“ . 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي از 
قال : «لا شير أَحَذكم إلى ان بالسّلاح؛ فته لا يدري لعل السَيْطَانَ 


يتزع في يِه ٥‏ فيقع في حفرة من E‏ 


(۱) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)٠٠۳١‏ رواه الطبراني والبزارء وفيه 
عاصم بن عبيداله» وهو ضعيف . 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» /٩(‏ ۲۲۲) عن أبي هريرة هء 
وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7⁄ )٠٠١‏ إلى الطبراني عن عبدالله بن 
عمرو 4ء وقال: رواه الطبراني عن شيخه أحمد بن عبد الرحمن بن عقال» 
ضعفه أبو عروبة . 


(۳) رواه البخاري »)٦٦٦۱(‏ ومسلم .)۲٣۱۷(‏ 


۳۷۸ 


. ومنها: قتل النفس التي حرم الله بغير حق‎ - ١ 
وهو أعظم الذنوب بعد الشرك» وقد سبق أنه ما من نفس تقل‎ 
. ظلما إلا کان على قابيل كفل من دمها لأنه أول من سن القتل‎ 
. والايات والأحاديث في النهي عن القتل والوعيد عليه معروفة‎ 
وروی ابن ماجه عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: ر : قال‎ 
رسول الله اء : «مَنْ عا على قَنْلٍ مُسْلِم بشطر كلِمَةٍ لقي الله مکتو‎ 
. ایس مِنْ رَحمَة اش‎ : e 
. قال سفيان بن عيينة : هو أن يقول : آق» ولا يتم كلمة أقتل"‎ 
وروى الإمام أحمد» والبخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى‎ 
عنهماء عن النبي ي قال : «لا يرال ابد فيٰ فسحة من دنه ما لَم‎ 
. يصب دما حرام‎ 
وقال ابن عمر: إل من وَرْطات الأمور التي لا مخرج لمن آوقع‎ 
نفسه فيها الدم الحرام بغير حله. رواه الإمام أحمد.‎ 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۹۲۰). قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ) 
(/ ۲۲۱۲): رواه يزيد بن أبي زياد الشامي» وهو متروك الحديث. 

OVE EN (۲) 

(۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/⁄ »)۹٤‏ والبخاري .)٩٤٦۹(‏ 

OD o e )€( 


۳۷۹ 


٭ تتبيهانِ : 

الارل وون ار جو وو التارف اهار حه اة اا 
قال : إن قابيل لما قتل آخاه» عقل الله تعالى إحدى رجليه ساقها إلى 
فخذها من يوم قتله إلى يوم القيامة» وجعل وجهه إلى الشمس حيث 
دارت دار عليه حظيرة من ثلج في الشتاء» وعليه في الصيف حظيرة من 
6 

ومن طرائف العقوبات : نقصان الخلقة بعد تمامهاء وأول من 
نقصت خلقته عقوبة إبليس وقابيل؛ فإبليس عور» وقابيل عرج . 


ولقد قلت 2 من السريع] 


ر 


اول ع عور الق ی ابل سهم u‏ العرْجان اا 
ومن هناعاتَد عورٌالورى ٠‏ وكان في الْعُزج الأباطبل 
وقلت مرا لما هر هرر من أن قان الل دل عل 
نقصان العقل : [من الرجز] 
تارك اليان مين مُصور ‏ لين مي يمن قير 
ما أكمَل العلا حَلى امرىء حَئّی تراه كاملا فيٰ مَعْشر 
إلاوَقَدأكَمَلَمنةعقلّة حى تراه سالم القصؤر 
وَجَعَل النقصان في الْحَلّي دلي لدل ذاعقل وذاتقكر 


(1) رواه الطبري في «التفسير» /٦(‏ ۱۸۷). 


۳۸۹ 


O SR. a eT SC 
على انتقاص عقل مَنْ يتقصه ف عقله وخلقه المقدر‎ 
ا‎ EE mh N 
اة ماتلت إذاحققته وجود حال النقص والتهور‎ 
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رفي ادال اللَوْنِ عَدل طبه 0 ومن هُنا اغوَجُث طباع لائة 
إن يكلف داك فال ادر لا OS‏ 

اليه الثاني : روى الحافظ نعيم بن حماد في «الفتن» عن عبد 
الرحمن بن فضالة رحمه الله تعالى قال : لما قتل قابيل هابيل» مسخ الله 
تعالی عقله» وخلع فؤاده» فلم یزل تائهاً حتی مات . 

قلت : ولهذا يطيش عقل القاتل غالبا ویشتد رعبه» ویندم› وإذا 

ا 

وقد قال الله تعالى : لفقل ماص لیر 1€الما:: [. 

قل أن يقتل إنسان إنساناً لغير ثأر» ويطمئن قلبه بعدهاء ومن 
شذ عن هذه القاعدة فقتل ولم يرعب ولم يرهب» فقسوته آشد من 
قسوة قابيل . 

وقد روی آبو داود» والضياء في «المختارة» عن عبادة بن الصامت 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي بلا قال : : من قل مُؤمتا اعبط نله لَه 


) (۱) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» /١(‏ 0۵). 


۳۸۱ 


قبل الله منه صرقا ولا عَدَلاً٠(٠.‏ 

ثم روی ابو داود عن خالد بن دهقان قال : سألت یحیی بن یحیی 
الخساني عن قوله: فاغتبط بقتلهء قال : الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل 
أحدهم» فیری آنه على هدی» فلا يستغفر الله . 

والصرف : النافلة› والعدل : الفريضة. 

وقيل غير هذا. 

والمعنى : أنه يحبط عمله. 

۷ - ومن اعمال قابيل وأخلاقه : انتهاك حرمة المسلم بعد 
مونه» وعدم الاهتمام بمواراته وسائر ما يحتاج إليه من تحهیزه› 
وذلك كله من فروض الكفايةء إذا تركه كل من تعين عليهم أثموا. 

ومن أصرح الأدلة على ذلك : ما روی الإمام اخ ومسلم» 
والنسائی عن انس رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول الله لل : «لَوّلا 
أن لا تذافنؤًاء لَدَعَوْت الله أن بُسْمعكم عَدَاب الْقر». 

ووجه الاستدلال به أن علوم القبر وأحوال البرزخ علوم شريفة» 
وقد حجبت عنا فلم نشاهدها بالحس خشية أن يحملنا الاطلاع عليها 


(1) رواه آبو داود »)٤۲۷١(‏ والضیاء المقدسي في «الأحاديث المختارة) 
.))1٥(‏ 

(۲) رواه أبو داود .)٤۲۷۱(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳٠٠)ء‏ ومسلم »)۲۸٦۸(‏ والنسائي 
(0۸*). 


AY 


على ترك التدافن» فلولا أن يكون التدافن أمراً واجباًء لم بُحجب عنا 
هذا الفن من العلم مع شرفه خشية تركه. 

۸ - ومنها: إزهاق روح الحيوان بغير ذكاة شرعية إلا ما جاز 
قتله» وأكل الموقوذة وسائر أنواع الميتة» وكل ذلك من العظائم إلا 
في حالة الاضطرار. 

روی الإمام أاخمك والطبراني› والبيهقي في «السنن» عن عبدالله 
ابن عمرو رضي الله تعالی عنهما : أن النبي ئي قال : ا فل فوا 
بغر حقه سألَهُ اله عَنه يوم القَيامة». 

وروى الإمام أحمد» والنسائي»› وابن حبان وصححه» وآخرون 
عن الشريد بن سويد رضي الله تعالى عنه: أنه سمع النبي بي يقول: 
«مَنْ َل عصفورا عبتا عَحٌ إلى الله تعَالّى يوم الْقَيَامة منه فيقؤل: 

۹ - ومنها: تنفير الوحش في محل أمْنه؛ لأن الأرض كانت أمناً 
للوحش» فلما فعل قابیل ما فعل فرت منه» واستوحشت. 

رلك م م ده واد ال رنه كان انه الا 
بقابیل . 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)٠١١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 

O E CRE) 
وابن‎ »)٤٤٤٩( ۳۸۹)ء والنسائي‎ /٤( رواه الإمام أا في «المسند»‎ )۲( 

حبان في (صحیحه» )٥۸٩٤(‏ . 


FAY 


وفي «صحيح مسلم» عن جابر رضي الله تعالى عنه: آن النبي ي 
٤ »‏ 0 ھت 2 ت ص ص ن 2 س E‏ و س 
قال : إن إبْراهيم عليه السَلام حرم بيت اش وأمَنه» وإنيٰ حرمت 
و - 9 


المَدِينة ما بين لابسَيْهاء لا يقطع عضاههاء ولا يُْصَاد صيْدهًا»“. 


وفي رواية أبي داود پإسناد صحیح : «لا بُحُتَلی حَلاهَاء ولا يقر 


صندهًا» . 
١‏ _ ومنها : الإكباب على آلات اللهوء وشرب الخمر› والزناء 
وارتكاب الفواحش . 


وكل ذلك مما علمت آنه من قبائح الذنوب» ومرتكبه متشبه في 
ذلك بأولاد قابيل لأنهم أول من سن ذلك . 

قال هشام بن محمد بن السائب في كتاب «ابتداء العيدان»: ول من 
عمل العود وضرب به رجل من أولاد قابیل بن آدم يقال له: كمد عمّر 
زماناً طویلاء ولم يولد له» فتزوح خمسين امرأة» وتسرّى بمئتي جارية» 
فولد له غلام قبل موته بعشر سنين» ففرح به» فلما أتت على الغلام 
خمس سنین مات» فجزع عليه جزعاً شدیدا» فأخذه وعلقه في شجرة» 
وقال: لا تذهب صورته عن عيني› فجعل لحمه يقع› وعظامه تہقط 
حتى بقيت الفخذ بالساق والقدم والأصابع» فأخذ عموداً فشقه» وجعل 
يؤلف بعضه إلى بعض» وجعل صدره على صورة الفخذ» والعنق 


)۱( رواه مسلم )۱۳٣۲(‏ . 
(۲( رواه آبو داود )۲٠٠٠(‏ عن علي بن أبي طالب ڪه . 


A4 


على صورة السّاق» والإبريم على صورة القدم» والداري على صورة 
الأصابع» وعلق عليه أوتارا كالعروق» وجعل يضرب عليه ويبكي . 

وهذا كاف في ذم العود الذي هو أفخر الألات عند أهلها حيث 
کات ھدوا و 

ولا شك أن هذا من وحي الشيطان. 

وكذلك تجد صل كل آلة محرمة من مر الشيطان ووحيه. 

ولا تلتفت إلى فاسق عساه يمدح لك الآلات» ويدعوك إلى هذه 
الضلالات ؛ فالحذر ثم الحذر من اللإصغاء إلى شيء من ذلك . 

وقد روى الإمام أحمد» وابن بي الدنيا في «الملاهي»» والطبراني 
عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله د : «َ الله 
تي رحمة هذى للعالمن ومرن أن انف امیر وَالْكَبَارات 


البرابط رَالمَعَازفَء والاأوتّان کانث ا في الجَاهلكة» 


انتم دبي پڙت لا بغرت بد ين ضري جرع ين ځنر لا س 
مکاتها من حَمِيْم جهنم معدبا اؤ مَغفورا لَه رلا سَقاهًَا صبكًاً صَغْيْراً إلا 
ا NT‏ رلا يڏعها عبد من 


عبيدي من ˆ مَخَافتیٰ إ إلا شه ت اها في حظيرة القدس۲٠.‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠٠۷١ /٠(‏ وابن بي الدنيا في «ذم الملاهي› 
(ص: ۷۸). والطبراني في «المعجم الكبير» .)۷۸٠۳(‏ قال الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» :)٦۹ /٠١(‏ رواه الإمام أحمد والطبراني» وفيه علي بن يزيد 


وهو ضعيف . 


Ao 


وروی البخاري» وآبو داود» وآخرون عن عبد الرحمن بن غنم 
النبي َي يقول: «ليكوننٌ في أمَتّي أقوام يَسْتَجلوؤن الخْمْرَ وَالحريْر 
العازت ورن أفرم إلى جنب عَلّم ترز لبهم سرحي 
انهم آت لاج جه :ازج إن عدا قن اف ا 
عله وَيْمْسَّخ مِنهم آَحَريْنَ قردة وَخَتازير إلى يَؤْم ليام م . 

وروى نعيم بن حماد في «الفتن» عن [قبيصة بن] مالك الكندي» 
[عن قبيصة بن ذؤيب] رضي الله تعالى عنه : أن النبي إلا قال : «لَيكوننَ 


ص 
رم م ا 


من هذه الامَة قوم e‏ بحن فيقال: خسف بدار 


بني فلانِ ودار بني فلانِ» و الرَجُلانِ يَمْشِيانِ يُحْسَفُ باَحَدِهمًَا بشرب 
الحُمُوْر» وباس الحريْر» والضرٴب بالْمَعَازف والرمار ٣‏ وهي على 
وزن جبانة : ما يزمر به . 

وروى ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله ل : «لَيكَوْنن في هَِه الأمَة حسف وَقَذفٌ 
ومح وذلك إا شرا الور ورادنن الات ومر 
بالْمَعَازف». 


(۱) في البخاري : «الحرَ والحرير والخمر والمعازف». 
(۲( رواه البخاري «(oY A)‏ وأبو داود £۳۹( 


(۳) رواه نعیم بن حماد في «الفتن» (۲/ .)٠٠١‏ 


۳۸٦ 


قال صاحب «القاموس»: والمعازف؛ آي : بالعين المهملة والزاي : 
الملاهى؛ كالعود والطنبورء الواحد: عزف أو معزف؛ كمنبر» 
ET‏ والعازف : اللاعب ھا | 
قال : قال رسول الله : «لَيْمْسَحَنَّ قوم وهم على أريكتهم قردة 
وختازير؛ شربَهُم الْحَمْرَ» وَضربهُم بالبرابط والقيان». 

والبرابط : جمع بربط ؛ كجعفر : العود» معرب بر مط ؛ ا صدور 
الأوز لاأنه يشبهه ؛ قاله في «القاموس» . 


ا 
ېږ 0 
# سيه . 
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قال الله تعالی : ٭ وال لذن ڪقروا رسا أرتا الد أضلاتا من لن 


م دو م 


وألا عله ما حت آقدامتا لی امن اَّمَل €[فصلت : ۲۹]. 
روی ابن ابي حاتم» والحاكم و صححهە › عن علي رضي الله 
تعالى عنه قال : هما إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠٠۸۲‏ (مادة: عزف). 
(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۳٠۲ /٤۳(‏ وانظر: «الدر المنثور 
للسيوطي (۳/ ۱۷۹). o.‏ 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۸٠*‏ (مادة: بربط). 
)٤(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (١٠٠)ء‏ وكذا الطبري في «التفسير» 
CAT‏ 


FAY 


. ۰ له م ۰ م ۴ ڑے ے‌ 

اتل #[فصلت: ۲۹]: ليكونا أشد عذاباً ما . 

وهذا واضح؛ فإنهما لا يشاركهما فى عذابهما أحد» وهما 
مشارکان کل من اقتدی بهما في وزره؛ لقوله ييه في حديث بي 
جحيفة «ومَنْ سن ستةَ سئه فعُمل بها بَعْدَه» كان عليه وزرهَا ومثل 
أوْرَارهم مِنْ غير أن يُنقصَ من أَوْرَارهم شيا“ . رواه ابن ماجه”. 

وروی مسلم وغیره نحوه من حدیث جریر رضي الله تعالی 
نه( , 

وقد علم بذلك أن إبليس أبو العصاة الأول وقابيل أبوهم الثاني» 
وهذا وجه المناسبة في ذكرنا النهي عن التشبه بقابيل عقب النهي عن 
التشبه بالشيطان . 


¥ ¥ ¥ 


.)١١۳ /٤( انظر: «تفسير البغوى»‎ )١( 
.)۲۰۷( رواه ابن ماجه‎ (۲( 


)۳( رواه مسلم (۱۰۱۷). 
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كما ينبغي الحذر من موافقة قابيل» ينبخي الحرص على موافقة 
هابيل عليه السلام. 

وقد دل على ذلك حديث الحسن المتقدم «إنّ ابني آدم ضربا لكم 
مثا فتشبهوا بخیر هما › ولا تشبهوا بشرهما) . 

وفي لفظ : إن اَن آدم ضربا متلا لهْذِه الأمةء فخُذوا بالْحَيّ 
منهما٤.‏ آحرجه عبد الرزاق» وابن جرير . 

أي : خذوا بأعمال الخيّر منهما وأخلاقه» وهو هابيل عليه 
السلام. 

وقد اشتملت مسايرته لأخيه على خلال جميلة : 

. منها: تقريب القربان لله تعالى‎ - ١ 

وفي معناه من شريعتنا الصدقة› والأضحية» والهڏي› لل 
ما يتقرب به إلى الله تعالى فهو قربان» وأعظم قربان هذه الأمة بعد 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ ۱۸۷). والطبري في «التفسير“ 
(7/ ۱۹۹). ) 


۳۸۹ 


التوحيد الصلاة؛ لقوله تعالى : راسي أب €[العلق: .]٠۹‏ 

ولحديت: قرت ما نکن العَبْد من رّبه إذا کان ساجدأ)). 

وروى القضاعي في «مسند الشهاب» عن علي رضي الله تعالی 
عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول : «الصَلاة قران کل »۱ . 

وروی آبو يعلى بإسناد حسن»› عن جابر رضي الله تعالى عنه: 
CSS e SI‏ 
«ا كَحْبُ بن عجرة! الصَّلاة قران وَالصَيام جنه وَالصَدقَة تطفىءٌ 
الحطية کم بُطفیءٌ المَاءُ التار ا کی بن عجرة! الاس غادیان ؛ 
فبائع نقَسَة فمُوبق رفت وبائع سه “ فْمُعتِق رةه . 

۲ ومنها: تقريب أجود ما عنده أو من أجود ما عنده. 

وهذا من جملة التقوى التي هي سبب القبول كما أشار إليه بقوله: 
ل اتماسقبل أله منَألْمكَقََّ €[المائدة: ۲۷]. 

وال اه بی ک‫ r‏ کر الہ فاته ق ےج الما لقلوب) 


وقال تعالی : ان نالوا الر حی فقوا متا عور €[آل عمران: .]٩۲‏ 


)۱١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» .)۲٠١(‏ 

(۳) رواه أبو يعلى في «المسند» (۱۹۹۹)ء وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
(۲ ۳۹۹)» وابن حبان في «(صحیحه» (۱۷۲۳). 


۳4۰ 


فينبغي لكل مؤمن أن يحافظ على هذا الخلق من أخلاق هابيل 
عليه السلام. 

وروی الشيخان عن أبي هريره رصي الله تعالی عنه قال : قال 
ees‏ «مَنْ تصْدَقَ بعَدلٍ ڌ رة مِنْ كسب طيّب - ولا قبل الله 


إلا طا - ف ال تك تقلا ينمتن فم برها لصاجبها كما برسي 
اتک تلوف کی کو بغر لمیر 


سے 


قال الله تعالی : ٭ لیس عل الت اموا وسلا للحت جح 


7 مرت اا د ا 


فما مرا دا ما اتغوا وء اموا ولوا لصحت نے اتقو وءامنوا ثم انقو 
ا يب لحرن [المائدة: ۹۳]. 
وفي الحديث : إن الله كب الإحْسَانَ على كل شىء . رواه الإمام 
أحمد» ومسلم» والأربعة عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه" . 
وروى البيهقي في «الشعب» عن كليب رضي ا اا ع 
النبي َيه قال : إن الله ر الله حت بحب من العامل إ إذا عمل ن ا 
ا 


ا و ب ك «إِن الله بحت 


(۱) رواه البخاري »)۱۳٤٤(‏ ومسلم .)۱۰۱٤(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه البيهقي في «(شعب الإيمان» .)٥١٠٠١(‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۱۹/ ۱۹۹). 


۳۹۱ 


إا عمل اَحَذکہ عَمَلاً أن يمن“ . 

وروی ابن عساكر عن عبدالله بن عمرو: أنه سمع النبي بء يقول : 

وروی الطبراني في «الكبير»› والحاكم و صححه» والخرائطي › 
وأبو نعيم» والبيهقي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: أن النبي ييا 
قال: ِن الله كريْمٌ ثحب الكرم» وَيْجبٌ مَعَاليّ الأخلاق» ويكرهُ 
سمسافها)" . 

ورواه ابو نعیم من حدیث ابن عاس رضي الله تعالى عنهماء 
والبيهقي من حديث طلحة بن عبدالله رضي الله تعالى عنه» ولفظهما: 
إن الله جود يحب الْجُرْد وَيْحبُ مَعَالى الأحلاق» وَيبْغْضَ سَفسافَها<. 

ولا شك أن الكرم» والجود» والصدقة والهدية إذا قارنها 
الإحسان فيها والجودة كانت أعلى وأتم وآبلغ في تحصيل المقصود 
منها من ثواب» أو محبة»ء أو محمدة. 

وإذا كانت بما يكرهه الإنسان لنفسه كان بخلاً في نفس الكرم» 
ومنعاً في نفس العطاء» وعداوة في نفس الحب. 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإیمان» .)٥۳١۲(‏ وكذا أبو يعلى في «المسند» 
۸0). والطبراني في «المعجم الأوسط» (۸۹۷). 

(۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥٤(‏ ۳۱۸). 

(۳) تقدم تخریجه. 


)٤(‏ تقدم تخریجه. 


۳4۲ 


وزتما قال م احسنت إله يما اسات فة إنما يريد هذا أن هرا 
بي ويسخر مني ٠‏ ولولا مهانتي عنده لما خصّني بهذا الرديء» وقابلني 
بهذا التافه ؛ فإن هدية المهدي على قدر مقام المُهدَّى إليه عنده» 
وعطية المعطي مشعرة بمكانة المعطى عندهء وإذا كان هذا مذموماً في 
A‏ فكيف يكون في معاملة العبد لمولاه؟ 

وقد قال الله تعالی : ٭ وکجعلوے له مات کر هوت وتف لته 
ْكِب ا که سی لد جرم أن هم لار وام مُمَرطو €[النحل : ۲٦]؛‏ 
آي : معجلون إلى النارء a‏ أو متروكون فيها . 

وقوله: * وعجع لورت لله مات کر هور بے شامل للجعل دعوی؛ 
لأنهم کانوا يجعلون الإناث لله » ويڪرهونهن› والغلمان لھم» وللجعل 
فعلا؛ أي : یقدمون لله ما یکرهون کما قال الله تعالی : # و جع لوأ مسا 

e NU NÎ 
E CR AE E O E 
3Y7 €[الأنعام:‎ e هویل اک شر اها‎ 
إلى الضتيفان والمساكين» وشيئاً لالهتهم» وينفقونه على سَدّنتهاء‎ 
ويڏبحون عندهاء ئم إن روا ما عینوا لله أزكى بدّلوه بما لالهتهمء وإ‎ 
. رأوا ما لالهتهم آزکی ترکوه لها‎ 

فالتقرب إلى الله تعالى بالرديء المكروه خلق جاهلي منشؤه من 
قابيل» والتقرب إليه بالحسن المحبوب خلق إيماني مبده من هابيلء 


۳۹۳ 


وهذا هو الكرم الخالص» وذاك بخل في صورة الكرم . 


وقد قلت : [من السريع] 
مَنْ جاد بالْمَكُرُؤهِ كان الذي 
يا رب جود كان فيْه الْجّوى 
إن دايا تورث الْحُْب إن 


ر ّ 4 و 


الْحُسْنٌُ فى الإحسان أزكى يَداً 


2 ي 4 ت 
ورب قربان قضى بالنوى 


من لَْسَ بهي ِن جَهِيلِ الْحُبا 


oe‏ س ص 


فِي شَأنِ هابيْلٌ وَقابيْلٌ ما 


ورب مَنع كان في الْبَ ذل 
جادت وتؤوي الخل للخل 
عداوة تنتى على أل 
وَالْفضلٌ في الإفضال رالفضل 
ضير الْخْصْب إلى مَخلٍ 
جلا جَفاء الوَضل يِن جَفْلٍ 


يسال أَهْتَى الْعَيْشٍ وَالْقَضْلِ 


۳ ومن أخلاق هابيل عليه السلام : التحدث بالنعمة» والتمدح 
بها؛ فإنً قوله : تما قبل أله مِنَألْمكَقَينَ [المائدة: ۲۷]» وقوله 9 
آخاف آله رَبَ ألّعَكَمينَ €[المائدة: ۲۸] فيه تمدح بالتقوى» والخوف من 
الله تعالى» وتحدث عن هذه النعمة التي هي أعظم النعم» وهذا مقبول 
إذا كان لغرض الشكر ونحوه لتهييج الغير للاقتداء به في التقوى 
والخوف وغيرهما من الطاعات» ولعل هابيل عليه السلام إنما قصد 
بتمدحه بالتقوى والخوف استمالة أخيه إلى التوبة والرجوع إلى الحق. 


۳۹ 4 


وقد قال الله تعالى : وأمابنعمة ريك فَحرت€[الضحی: ۱]. 

روى ابن أبي حاتم عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما 
قال في الآية : إذا أصبت خيراً فحدّث إخوانك. 

وروی ابن جرير عن ابي نضرة رحمه الله تعالی قال : كان المسلمون 
نووت نها م شك اة أن رحدت ا . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن فضيل بن عياض رحمه الله تعالی : 
كان يقال: من شك ر النعمة أن نخدت نها“ . 

وروی عبدالله این الإمام [أحمد] و فى «زوائد المسند»» والبيهقي 
بسند ضعيف› عن النعمان بن بشیر رضي اله تعالی عنهما: أن النبي بي 
قال : «الكَحَدّث بالنعْمَة ى وتر کھا ك( . 

ومحل ذلك إذا لم يقترن التحدث بالنعمة بالعجب والرياءء أو 
غيرهما من المعاصي القلبية التي يجمعها تزكية النفس؛ فإنه بذلك 
يكون كفراناً لا شكراناً» وفرق بين التحدث بالنعمة وتزكية النفس . 

قال الله تعالی : یلا کا اش م هو أعَاربمس آذ € [النجم : ۳۲] . 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)٤٤٤ /٠١(‏ 

() رواه الطبري في «التفسیر» (۳۰/ ۲۳۳). 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٤٥١٤(‏ 

(6) زيادة من (ت» . ) 

)٥(‏ رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» /٤(‏ ۲۷۸)» والبيهقي في 
«(شعب الإیمان» .)٤٤١۹(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» /٥(‏ ۲۱۸): 
رواه عبدالله ابن الإمام أحمد والبزار والطبراني» ورجالهم ثقات . 
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روى الطبراني عن أبي الأسود الدؤلي» وزادان الكندي رحمهما الله 
تعالى قالا: قلنا لعلي ه4 : حدثنا عن أصحابك» فذكر مناقبهم . 

قلنا: فحدث عن نفسك . 

قال : مهلا نهى الله تعالى عن التزكية. 

فقال رجل: فإن الله تعالى يقول: 3 وأمابنعمة ريك فَحَرَت) 
[الضحى : .]١١‏ 

قال : فإني أحدّث بنعمة ربي» كنت والله إذا سألت أعطيت» وإذا 
سكت انتذیت E‏ ۰ 


إذا تقؤنابق صل إلى ينعم الرَم سُبحانة 


س سر ت 2 


فذاك تخييث بتغمائئه n‏ انه 
تركية النفس م ع لا تفع يما في الورى شانه 
ال أذرى بالذي يي ٠‏ وبااي بخص إبماتة 

٤‏ - ومن أخلاق هابيل عليه السلام: التقوى» والوصيَّة بهاء 


والإشارة بها؛ لأن قوله: لإتمايتَقبل أله من ألْمنَعَينَ €[المائدة: ۲۷] فيه 
يماء إلى ذلك كأنه يقول لأخيه: إنك لو كنت من المتقين لما رد 


(۱) تقدم تخریجه. 


۳۹٦ 


قربانلك» فهو إرشاد إلى التقوى» وتنبيه على وبال الغفلة والمعصية . 

رفد فا لان الررى رها ف الى إن ان ر م 
الثوري» وما نرى لك كثير اجتهاد؟ 

فقال : ملاك هذا الأمر التقوى؛ يشير إلى أن التقوى إذا كانت في 
القلب لا يضر صاحبها قلة الأعمال. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: e‏ 
تقوی» وکیف يقل ما یتقبل ؟ 

وقال فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه: لأن أكون أعلم أن الله 
e AS DEA‏ 
بينهما؛ يقول : فإن الله تعالى يقول : ل تما قبل اله مِنَ اله لوين [المائدة: 
۷]. رواهما ابن ا الدنا في کتاب «(التقوى»" . 

وقال آبو الدرداء: لأن أستيقن أن الله تعالى تقبل مني صلاة 
واحدة أحب إلى من الدنيا وما فيها؛ إن الله تعالى يقول: مايقب 
و 


الله من‌المنقن لْمكَقَينَّ €[المائدة: : [Yv‏ . روأه ابن ابي حاتہ. 
ا ی قال رسول الله علا : 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲( تقدم تخریجه . 
)۳( تقدم تخریجه . 
(€) تقدم تخریجه . 


۳4۷ 


للهلا قبل عَمَل عب حٌى بزْضی عن . 

وروی ابن عساکر عن هشام بن یحیی» عن آبيه قال : دخل سائل 
إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فقال لابنه: أعطه ديناراً» فلما 
انصرف قال ابنه : تقبل الله منك يا أبتاه . 

فقال : لو علمت أن الله تعالى تقَبّل مني سجدة واحدة» أو صدقة 
درهم لم يكن غائب أحب إلى من الموت» تدري ممن يتقبل الله؟ 
ل اتماسقبل الله صَألْمكَقَنَ €[المائدة: ۲۷]. 


وقلت : [من السريع] 


فلازم الّققوى إن الن 
مَنْ کان يَذري اَن هَذا الزرت 
فما م وره المَوْتُ من 


اط لہا ا | ە د ° 


أغمالَة لامجب طالح 
للقي من كبو الراب 
ينْكاتو لمر آز بان 
غاد إلى الأمر وَمِنْ رائح 
ياأعَن المُستقبل الرًاجح 
بساح عن[ه] ولا بارح 


(۱) رواه این أبي شيبة في «المصنف» »)۳٤۳٤١(‏ وكذا هناد بن السري في 


«الزهد» (۲/ ۴٤ه).‏ 


(۲( تقدم تخریجه . 


بمَنْ تشاءَفت وآنت الذي ساك شوم الْعَمَل الفاضصح 
ياكادح الكذح إلى ريه سَوفَّترى أحَرة الكادح 
لايَحْمَدٌ الِب سوى ذاهب لربوفي المَنهج الواضح 
ER E E‏ مَنْ ذا الذي يَقَبَل مِنْ ناصح 

ه ‏ ومن أخلاق هابيل عليه السلام: الحلم» واحتمال الأذىء 
والصبر على المكروه» وترك الانتقام» وعدم مقابلة السيئة بالسيئة. ِ 

وكل هذه أخلاق نبوية. 

وفي وصف النبي ي في التوراة: لا يجزي بالسيئة عن السيئة› 
ولكن يعفو ويصفح”'. 

وقال بعضهم لبعض آل البيت في مغاضبة : لتسمعن مني مئة كلمة. 

قال : لكنك لا تسمع مني كلمة واحدة. 

وروى ابن آبي الدنياء والديلمي» وابن النجار عن سهل بن سعد 
رضي الله تعالی عنه أن النبي ييه قال : «مَنِ اتقی الله کل لا ول 


2 ج ا 0(4( 


)۱١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) رواه ابن آبي الدنيا في «الورع»؛ (ص: ۷۸)ء وابن النجار في «ذيل تاريخ 
بغداد» .)۳١۷ /۱١(‏ وكذا رواه العقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۳۲۷) وقال: 
عبد الرحمن بن حريز هذا مجهول بالنقل» لا يتابع على حديثه» وفيه رواية 
من وجه آخر نحو هذا أو يقاربه في الضعف . 


۳۹۹ 


فما ذكر من الأخلاق» وسائر الأخلاق الكريمة فإنها - وإن كانت 
في طباع النفوس - فإن التقوى تثيرها وتنشرهاء وتظهرها وتقرّيهاء 
وتنقلها من دائرة الغرائز إلى دائرة الكسب والأعمالء وتتحف أصحابها 
بالثواب . 

- ومنها: الرجوع إلى الله تعالى في كل آحواله. 

الا قى ا ت فان ق وا ف غاا ف 0 قال : 
تاینبل أله مِنألْمكَقَينَ €[المائدة: ۲۷]ء ثم قال : إن أحَاف أله رب 
الْعَلكَّمينَ €[المائدة: ۸]. 

وكذلك المؤمن أوّاب إلى الله رجّاع إليه» معوّل في كل أموره 
عليه . 

قال الله تعالی : وأزلتت اة لمق خر يد ی ا هدا ما عدون لکل 
اواب فيط من حه حش ی لرن یلغیپ وجا بلب منيب €[ق : .[r-_\‏ 

۷- ومنها: الخوف لقوله: إن أَحَاف الله رب ألَعلَّمينَ €[المائدة: 
۸[ 

وفي وصفه سبحانه برب العالمين بيان وجه المخافة منه؛ فإن 
معنى رب العالمين: مالكهمء والألف واللام للاستغراق؛ أي : 
المالك لجميعهم» المحيط بهمء والمالك الحقيقي هو الله تعالىء 
وملكه لهم يستدعي الإحاطة بهم ألا يعْلَمّ من حل وهو اللطيفُ 
لير €[الملك: ۰]٠٤‏ فهو حقیق بان پُخاف وينّقى . 
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وإن قلنا: الرب القائم بمصالح العباد» فمن مصالحهم أخذ حق 
المظلوم منهم من الظالم» فهو يأآخذ حق المقتول من القاتل» والمخصوب 
٠‏ منه من الغاصب» والمأخوذ من عرضه من الاخذ» فهو حري بأن يُخاف 
ويُحذر من هذه الحيثية أيضاً. 

وفي قوله : لان أَحَاف آله رَبَ أَلْعكَمِينَ 4[المائدة : ۸] إشارة إلى 

موعظة نفسه - وإن أراد موعظة آخيه _ فإن العارف إذا ذكر غيره ذكر 
نفسه أيضاًء وإلا لم يكن عارفاً حكيماً. 

ومن هذا القبيل قوله بي في حديث الصيام : «وَإِن مرو شاتمَة أو 

واعلم أن في دعوى الخوف والخشية خطراً عظيما لأنها تحتاج 
إلى أن يكون صاحبها متلبساً بأعمال الخائفين » وإلا كان كاذياً. 

ومن هنا قال بعض السلف : ما عرضت نفسي على الكتاب والسنة 
إلا حشيت أن أكون مكذبا" . 

وقال بعضهم : إذا قيل لك: هل تخاف الله؟ فاسكت؛ فإنك إن 
قلت : لاء کان کفرا وإن قلت : نعم» فإنك لا تعمل أعمال الخائفين› 


فیکون ک۳ 


(۱)( رواه البخاري ›)۱۷۹١(‏ ومسلم )١٠١١(‏ عن أبي هريرة طب . 

(۲( تقدم تخريجه من قول إبراهيم التيمي . 

)۳( رواه ابن عساکر في «تاريخ دمشی) )۸ / (EY‏ من قول الفضيل بن 
عياض . 


٤۰١ 


- ومنها: كف الأذى عن أخيه مع احتمال الأذى منه. 

الا ترى إلى قوله : * لين مَسطت إل يدك لتقن ما آنا بباسط يى 
إكيك لأ قنك €[المائدة: ۸][. 

روى ابن النجار في «تاريخه» عن عبد الرحمن ن الحبلي قال : 
شکی رجل إلى رسول الله يله جارهء فقال: «كف عنة ادال واصبرٌ 
على أَذَامُ فکفی بالمَوْتِ مقا( . 

وما کان بين متجاورينِ أو متقاربين أو متصادقين أفضل من عشرة كَل 
واجد منهما الأخرّ على الإنصاف والاتفاق على الحقٌ وعدم الاختلاف. 

وقد روى الخرائطي في «المكارم»» وأبو نعيم عن عائشة رضي 
لله تعالى عنهاء عن النبي بي أنه قال: «كقى بها نِعْمة أن يجاور 
الْمَُجَّاوِرَانِ» أو يَحَالَطّاء أو يَصْطَجباء يرقا َكل واج منْهُما يمول 
لصاحبه: جَراك الله حير . 

وقلت في عقد هذا الحديث: [ من الطويل) 
تصاحبتما في مُدَة وَافتَرقتّما و قول الْحَيْرَ في وَصْف صاحبة 


فما يدها يِن نِعْمَة وَفْضيلَة ‏ لطاب فصل في الرّمانِ وكاسبة 


(۱) ورواه المروزي في «البر والصلة» (ص: »)۱۱١‏ ا 
الأخلاق» (ص: .)٠١۳‏ 

(۲) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: »)۲٠٤١‏ وكذا العقيلي في 
«الضعفاء؟ (۳/ ۳۸۷) وقال: قال البخاري: عيسى بن ميمون منكر الحديث»› 
ولا يعرف هذا الحديث إلا بعيسى . 


°۲ 


۹ ومنها: الاستسلام لقضاء الله تعالى . 
الا تری إلى قوله : ٭ لین طت إل يدك لمكن ما آنا باط يى 


إنک لأ قنك €[المائدة: ۲۸]؟ 

قال مجاهد رحمه الله تعالی: كان كيب عليهم إذا آراد الرجل 
يقتل الرجل ترکه» ولا يمتنع منه. زواه ابن رر 

وأما في شرعنا فيجوز أن يدفع عن نفسه إجماعاًء وإنما الكلام 
في وجوبه کما قال القرطبي . 

قال : والأصح وجوب ذلك لما فيه من النهي عن المنكر. 

قال : وفي الحشوية قوم لا يجيزون للمصول عليه الدفع . 

قلت : حلاف مثل هؤلاء لا يعد خلافاًء ومذهبنا أن دفع الصائل 
عن المال جائز» وعن البضع له أو لأهله أو لأجنبي واجب. 
قال البغوي» والمتولي رحمهما الله تعالی : إن لم يخف على نفسه. 

وكذلك يجب الدفع عن النفس إن قصدها كافر» أو مهدر الدم» 
أو بهيمة» فإن قصدها مسلم محقون الدم فأظهر الأقوال أن الدفع 
جائز. وقيل : الاستسلام مستحب» وعليه استسلام عثمان رضي الله 
تعالی عنه لقاتليه" . 


.)۱۹۲ /٦( رواه الطبري في «التفسیر»‎ )١( 
.)١۳١ ⁄/7( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
.)۲۹ /۲( انظر : «تفسیر البغوي»‎ )۳( 


۳ 


اقا ا [من الطويل] 
E E ET‏ َه وأيقن أن اليس بغافل 
وقال اشر الدار ااا | عفاالل عن ذنب ام ىء لم يقاتل 

فكَیّْف رَأیْت الله ا عداو وَالْبغْضاءَ بعد التو اصل 
ركف رأيت الْحَيْر أذْبَر ٠بَعده‏ عن التاس إذبار النعام الجُوافل 

قلت : والذي أختاره الاستسلام أيام الفتنة ؛ لما رواه الإمام أحمد 
وأبو داود» وابن ماجه» والحاكم وصححه» عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ل : ين يي السَاعَة فت 
يط ال الثظلع طبع يها وجل مؤي وري كاير ويي 
ا : بصبح کافرا E‏ تلز ا بز 
المَاشي» الاش فيها خير من الساعي» SS‏ 
آوتارکہ» واضربُوا بسيوفكم الْحجار ن غل مَل أ E‏ 
كير ابي آد؛ يعني : هابيل عليه السلام. 

وروی الإمام أحمد» وآبو داود» والترمذي وحسنه» والحاکم 
وصححه» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالی عنه نحوه» وقال: 
قلت : يا رسول اله! إن دخل علي بيتي وأدخل يده ليقتلني؟ 

قال : فقال رسول الله ل : «كنْ حَيْرَ ابي آدم»ء وتلا هذه الآية : 
(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤١١ /٤(‏ وأبو داود »)٤١٥۹(‏ وابن 


ماجه (١١۳۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك» .)۸۳٠۰(‏ 


4 


ر 
: 


$ لين طت إل يدك لتفنلنى €[المائدة: ۲۸] الاية. 

وروى الإمام أحمد» والحاكم عن خالد بن عرْفطَةَ رضي الله تعالی 
عنه قال : قال لي رسول الله ی : «يا خالد! کون دی حداف وفتنٌ ؛ 
قإن اسْطَعْت أن حون عَبْدَاله الْمََول لا الال فَافعَلْ». 

والأحاديث في ذلك كثيرة. 


# تنبيه : 
روى ابن أبي شيبة عن الحسن رحمه الله تعالى قال: أول من مات 
آدم عله السلام" . ) 


وتمسك به من قال : إن ابني آدم انا من بني إسرائيل'. 

ولعل مراده ول من مات موتاً بدون القتل › فلا معارضۀ بينه وبين 
ما تقدم : أن هابيل قتل فى حياة أبيه . 
# تبيه آخر: 


روی ابن جرير عن خيثمة رحمه الله تعالی قال : لما قتل ابن آدم 


»)٤۲١٥۷( وأبو داود‎ ء)۱۸١‎ /١( رواه الإمام اخ في «المسند»‎ )١( 
.)۱٦۰4٩( وحسنه» والحاكم في «المستدرك)‎ )۲۱۹۲٤( والترمذي‎ 

(۲) رواه الإمام أحمد ف «(المسند» /٠(‏ ۲) والحاکم في «المستدرك) 
(or)‏ : ) 

(۳) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)۴١۹۷۸(‏ 

(6) انظر: «تاريخ الطبري» (1/ 41). ٠‏ 


٥ 


أا ت الا رش دمه فا فلم تنشف الأرض دما بعده. 

روی ابن عساکر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالی قال : إن الأرض 
نشفت دم ابن آدم المقتول» فلعن آدم الأرض لأجل ذلك لا تنشف 
الأرض دما بعد دم هابيل إلى يوم القيامة”. 


0 0Û 


)۱( رواه الطبري في «التفسیر» /٩(‏ ۱۹۹). 
(۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق) (£/ 1). 


٤۹“ 


SE THOTOD SEY 
are 
STTENRES 
SS: 
< 


AR! 


o 


9 (O 
(۲( 


ا 1 
ا 
4 2 


07 7 %7 


I) 


4 


کے 
خ2 


E E O 
لمعي كن اانه يموم وح عليه الصلاه السلا‎ 


سے 


سے 


السّلام أول رسول بعثه الله تعالى إلى آهل الأرض؛ قال: وذلك 
قوله تعالی : ٭ وقد ارسلتا وا إل ومو بت فیهخ الف سرلا خوت 
اما €[العنکبوت: ]۱٤‏ . ` 

وروی ابن ا حاتم» وأبو الشيخ› وابن عساکر عن انس یه 
قال : قال رسول الله اة : لزل رل نو عليه اللا . 

لكن هذا معارّض بما رواه الحكيم الترمذي عن أبي ذر رضي الله 
تعالی عنه قال: قال رسول الله ل4 : «أَوَل الوْسّل آدَمٌ عليه الام 


(۱) قد روى البخاري (1۱۹۷) حديث الشفاعة المشهور عن أنس ط4 » وفيه : 
«ائتوا نو حا ول رسول بعثه الله . 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریح دمشق» .)۲٤٤ /٦۲(‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /٥(‏ ٤٠٠٠)ء‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق» .)۲٤۳ /٦۲(‏ 


۹ 


رآخرهم محكَدٌ وَآرّل أبِيَاءِ بني إسرائئل مُوْسى» وآخرهہ 
عيسّى› وَأوّل مَنْ خط بالقلم إدريس عَليْهم السلا . 

قلت : أما کون آدم عليه السّلام أول الأنبياء عليهم السّلام فهذا 
مما اجمعوا عليه وإنما الكلام في آنه أول الرسل أو نوح» والظاهر 
الأول. 
آدم إلى أولاده وأولاد أولاده. 


أو في حديث أنس تتمة حذفها بعض الرواةء ويؤيده ما في (تفسير 
القرطبي»» وعیره: ول رسول أرسل بتحریم الأخحوات والعمات وح 
عليه السلام" . 


وروی ابن أبي حاتم وصححه» عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما قال : کان بين آدم ونوح عشرة قرون؛ کلھم على شريعة من 
الحق" . 


(1) ورواه ابن حبان في «الثقات» (۲/ )۱١‏ والمعافى بن زكريا في «الجليس 
الصالح والأنیس الناصح» (ص‌: ۳۹۱). 

(۲) انظر: «تفسير القرطبي» (۷/ ۲۳۲). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۸/ .)۲٠۹٩‏ 


١ 


وقد جاء ما يدل على أن إدريس عليه السّلام آرسل أيضاً» وهو 
متقدم على نوح عليه السلام» فروی الدڏينوري في «المجالسة» عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله تعالی عنهما آنه قال : إن درن آقدم من 
نوح علیهما السلام بعثه الله كك إلى قومه» فأمرهم أن يقولوا: لا إله 
إلا الله» ويعملوا ما شاؤواء فأبواء فأهلكهم الله تعالى . وقد أخرجه 
ابن ابي حاتہ. 

وأخرج عن السدي آنه قال : كان إدريس عليه السلام أول نبي 
بعثه الله في الأرض” . 

وهذان الاثران إن صا EF‏ حكم الحديث المرفوع ؛ فإن 
مثل ذلك لا يقال رأياًء فهو دليل كاف في إثبات رسالة إدريس» فأما 
و 

وإنما اقتصر في شريعة إدريس عليه السّلام على شهادة التوحيد؛ 
لأنھا تنھی مَنْ صدَّق بھا عن الفحشاء والمنکر کما قال تعالی : ارس 
الصَكلوة نهن ء ا ولدکر اه کک [النکرت: 
٥‏ آي : بلغ في التهي عن ذلك . 

وأيضاً فإن تقليل الشرائع - وإن كان من باب التيسير والتسهيل - 


)١(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۷٦٥)ء‏ وانظر: «الدر 
المنشور» للسيوطى .)٥١١۷ /٠٥(‏ 
(۲) انظر : «الدر المنشور» للسيوطى .)٥١٤ /٠٥(‏ 


٤١١ 


فليس فيه كبير تكريم» وإلا لم يحرم على النبي بيه أشياء لم تحرم على 
أمته» بل في تقليل الشرائع زيادة في نكال من عصى ولم يمتثلء 
وخصوصا إذا اعتبر حاله مع حال من ابتلي بالشرائع الكبيرة فامتثل 
واطاع . 

وفريب من قصة إدريس في تقليل الشريعة ما رواه الدينوري عن 
عبداللّه بن عائذ رحمه الله تعالى أن نبي من الأنبياء عليهم السلام بعث 
إلى قوم فقال لهم : قوموا من الشمس إلى الظل يمر لكم» فأبوا"“. 

ثم إني تذكرت ما يدل على أن الناس في زمان إدريس عليه 
السلام كانوا مكلفين بتحريم القتل» والزناء وشرب الخمر» وغير ذلك 
من الفساد» وهو قصة هاروت وماروت» وقد تقدمت قصتهما في 
التشبه بالملائكة عليهم السلام. 

وروى الثعلبي» وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
أنه تلا هذه الآية : ولا نے تبج َة الأول €[الاحراب: :]٣۲‏ 
ما بين نوح وإدريس عليهما السّلام» وكان آلف سنة» وإن بطنين من 
ولد آدم أحدهما كان يسكن السهل» والاأخر الجبلء وكان رجال 
الجبل صباحاًء وفي النساء دمامة» وهم أولاد قابيل بن آدم» وكان 
نساء السهل صباحاء وفي الرجال دمامة» وهم أولاد شيث عليه 
السلام» وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام» فآجر 


)۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : 0). 


41۲ 


نفسه منه» فکان پخدمه» واتخذ إبلیس شیا مثل ما يزمر به الرعاءء 
فجاء بصوت لم يسمع الناس مثله قط» فبلغ ذلك من حولهم»› 
فانتابوهم ليسمعواء فاتخذوه عبدأً يجتمعون إليه في السنة» فتتبرج 
النساء للرجال . 

وإن رجلا من الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم» فرأى النساء 
وصباحتهن» فأتى أصحابه فآخبرهم بذلك» فتحولوا إليهم» فنزلوا 
معهم» فظهرت الفاحشة فيهم› فهو قول الله تعالى : ولا رح 
ج الجَدهة لذو 1%الأحزاب: ۳۳]. 
وکان آدم عليه السلام آوصی ابنه شیث ان لا یناکح بین اولاده 
وأولاد قابيل» فلما تحول أولاد قابيل وهم أهل الجبل إلى أولاد شيث 
حملهم حسن نساءِ أولاد شيث على طلب المناكحة» فمنعهم بعض 
أولاد شيث من ذلك عملا بوصية آدم» فأخذه أولاد قابيل» وجعلوه في 
مغارة» وبنوا عليه حائطاًء ثم تناكح الطائفتان» وتناسلوا حى ملئوا 
اللأرض» وكثر الفساد فيهم» فبعث الله تعالى إليهم نوحا عليه السّلام 
يدعوهم إلى الله تعالى» وينذرهم بأسه. 

وروی عبد بن حميد» وابن المنذر عن الحكم رحمه الله تعالى 
في قوله ك : سر رع کم َالِ ما وصیٰ پد وسا [الشوری : e[\Y‏ 
قال : جاء نوح عليه الصلاة والسلام بالشريعة بتحريم المهات› 


(۱) رواه الٹعلبی فى «التفسیر» (۸/ »)١‏ والحاكم في «المستدرك) .)٤١١۳(‏ 


41۳ 


والأخوات» والتات : 


ومن هنا يجمع بين الاثار؛ فإن آدم عليه السلام أول من أرسل 
بالتوحيد وبعض الأحكام؛ كتحريم التوأمة على توأمها. 

ثم إدريس أول من أرسل بالتلفظ بلا إله إلا اله بحيث لا يقبل 
التوحيد والطاعة إلا ممن تلفظ بها . 

ونوح أول من أرسل بتحريم المحارم» وكانت المناكحة قبل سائغة 
لضرورة النسل» ثم لما كثر الناس حرمت المحارم. 

وذكر القرطبي في تفسير سورة الأعراف : أن نوحا عليه السلام أول 
الرسل بعد آدم عليه السلام بتحريم البنات» والأخحوات» والعمات»› 
والخالات . 

ولكًا بعث الله نوحا عليه الّلام أخذ يأمرهم وينهاهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماًء يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهاراً» فلم يزدهم دعاؤه إلا 
فراراً» وکانوا یدخلون عليه فیخنقونه» ویضربونه في المجالس حت 
يُغشى عليه» فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» وكان 
يكلم الرجل منهم فيلف رأسه بثوبه» ويجعل أصبعيه في آذنيه لكيلا يسمع 
شيئاً من کلامه» وکان يضرب ويلف في لبد» ویلقی بیته یرون آنه قد 
مات» ثم یخرج فیدعوهم . 

وجاءه رجل منهم ومعه ابنه وهو يتوکاً على عصاء فقال: يا ٻني! 


.)١٤١ /۷( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


٤ 


انظر هذا الشيخ لا يغرنك. 

قال : يا أبت! مَكني من العصاء فشجه شجة مُوضحة في رأسهء 
وسال الدم. 

قال نوح: رب! قد ترى ما يفعل بي عبادك» فإن يك لك في 
عبادك خير فاهدهم» وإن يك غير هذا فصيّرني إلى أن تحكم وأنت 
خير الحاكمين . 

اا قان :و3 
ءام 1[هود: »]۳٠‏ فأخبره آنه لم يبق في آصلاب الرجال ولا في أرحام 
النساء مؤمن› فدعا عليه . ) 

ۋرۇى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى : أن 
نوحا عليه السلام لم يدع على قومه حتى نزلت عليه هذه الاية : اَم 
نيومت من دما لامن قد ءامَفلا ببس ما انوا علوت €[هود: »]۲١‏ 
فانقطع رجاؤه عند ذلك منهم› فدعا عليهم عند ذلك . 

وأوحى الله تعالى إلى نوح بعد أن دعا عليهم أن يصنع الفلك› 
فصنعه من يومئذ» وهيأه حتى فار التنور» فركب في الفلك» وحَمَل 
فيه من آمر الله تعالی بحملهم من مؤمن بني آدم ومن کل زو جين اثنين› 
وأغرق الله الباقين في الطوفان. 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» »)٤۳ /٩(‏ وروی طرفاً منه ابن عساکر في «تاریخ 
دمشقی» ٤۸ /٦۲(‏ ۲). 


وليس غرضنا الآن بيان القصة بأطرافهاء وإنما نذكر التنقيب على 
قوم نوح» والتفتيش على قبائح آفعالهم ليحذر المؤمن التشبه بهم 
فيها» ويتنزه عن مقارفتها وتعاطيها . 


\ - فمنها: الكفر. 

کما شهد علیهم به نوح عليه السّلام بقوله : رن لائذر ل 
من الگفرن دَبَادا © إِنك إن نذَرهم يضلوا ادك ولا لدو 
ڪفارا€[نوح: .[YY- ٦‏ 


۲ - ومنھا - وهو نوع مما قله -: عبادة الأصنامء والتحريضص 
عليها. 


2 م ا ا لیے او ر وکرو ۹م و ر SI r‏ 


إلاخسارا ن وم گرو مک کارا واو لا ددرن ءالهتک ولا درن ودا ولا سوا 
ولا یغوت ویعویَ ورا €[نوح : ۲۱ ۲۳] . 

وقد تقدم في التشبه بالشيطان آنه هو الذي صور لهم هذه الأصنام 
على صورة أولاد آدم» وكانوا صالحين فعبدوا تلك الصور. 

وذكر الثعلبي عن ابن عباس چه: آن نوحاً کان يحرس جسد آدم 
عليهما السلام على جبل بالهند يحول بين الكافرين وبين أن يطوفوا 
بقبره» فقال لهم الشيطان : إنما هو جسد» وأنا أصور لكم جسداً تطوفون 
به» فنحت خمسة أصنام» وحملهم على عبادتها؛ وهي: ود» وسُواع» 
ويّغوث» ويَعوق» ونسر» فلكًا كان أيام الخرق دفن الطوفان تلك الأصنام 
وطمها التراب» فلم تزل حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب. 


٤١٦ 


وكان ود لكلب» وسواع لال ذي الكلاع» ويغوث لهمذانء 

ويعوق لأعلى وأنعم وهما من طي» ونسر لخثعم . 
وروی البخاري» وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما 

قال : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب تعبد؛ أمّا ود 
فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث 
فكانت لمراد» ثم لبني غطيف عند سباً» وأما يعوق فكانت لهمذان» 
وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» ولما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً» وسموها بأسمائهم» اا ا 
تعبد» حتى إذا هلكت أولئك ونس العلم عبدت”. 

٣‏ ومنها : الزندقةء والانحلال عن الدين» وعدم التقيد بشريعة. 

وقال في «القاموس»: الزنديق - بالكسر -: من الثنوية» أو القائل 
بالنور والظلمة» أو مَن لا يؤمن بالاخرة والربوبية» أو من يبطن الكفر 
ويظهر الإيمان» أو معرب زن دين ؛ ا دور المرأة» وجمعه زنادقة› 
وزنادیق› فا اى والاسم الزندقة r‏ 


روی البخاري فی «تاریخه) عن ابن مسعود رضصی الله تعالی عنه قال : 


.)٤١ /٠١( رواه الثعلبى فى «التفسير»‎ )١( 
:)€17( رواه البخاري‎ (۲( 


(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١٠١١‏ (مادة: زندق). ‏ 


۷ 


بعث الله نوحاً فما أهلك أمته إلا الزنادقة» ثم نبي فنبي» وإنه لا يهلك هذه 
الأمة إلا الزنادقة. 

وروی ابن المنذر عن [زيد بن] رفيع فقيه أهل الجزيرة قال : 
بعث الله تعالى نوحاًء وشرع له الدين» فكان الناس في شريعة نوح 
عليه السّلام ما كانوا» فما أطغاها إلا الزندقة» ثم بعث الله ك إبراهيم 
عليه الصلاة والسّلام» وشرع له الدين» فكان الناس في شريعة من بعد 
إبراهيم ما كانواء فما أطغاها إلا الزندقة» ثم بعث الله كك عيسى عليه 
السّلام» وشرع له الدين› فكان الناس في شريعة عيسى ما كانواء فما 
أطغاها إلا الزندقة” . 

٤‏ - ومنها: التكذيب باليوم الآخرء وإنكار البعث والنشور. 

کما يشير إلیه قول نوح عليه السلام: مه ان مََالأّض اا ت 
یھی دف اوغ جڪ خر اجا [نوح: 14-۷[ 

وقال تعالی : قد رسلا وال فومےے فقال موم ادوا الہ ما کک 
من إل عر إن حاف كم عذَاب يوم عَطِيم €[الأعراف: ۹ يعني : 
يوم القيامة» وقيل : يوم الإغراق . 

لقال الملا من فَوْمِهءإنًا اركف صلل مين €[الأعراف: ٠٠]؛‏ سموا 
ما جاء به من التوحيد والنذار بيوم القيامة ضلالاً مبيناً. 


(۱) رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲/ .)۲١١‏ 
(۲) انظر: «الدر المنئور» للسيوطي (۷/ .)١٤١‏ 


۸ 


وهذا دليل على أنهم كانوا يكذبون بذلك» بل کل رسول آرسله 
الله تعالی أرسله بالإيمان بالله واليوم الآخر وكذبه قومُه إلا من آمن 
منهم» وهم قلیل كما قال الله تعالى : كدت هر4 ؛ آي : قبل كفار 
هذه الامة قم وج واتصب آلریں ونود واد وورعون ویخون ارط واب تب 
لیکو وکرم ج کل كدب الرس ومر €[ق: ۱۲ .]٤-‏ 

وقد حكي قبل ذلك عنهم أنهم قالوا: لدا هنا ركا € ؛ أي 
نرجع بعد الموت والفناء كما يدل عليه قوله : est‏ 


کا کان واا نة شغ اي فقولةٌ: a‏ ولد کان أن أت 
RE‏ 
ے 1 

وأخرجه هو والإمام أحمد» والنسائي من حديث أبي هريرة رضي 
e‏ س ه۵ ر ور ص 
لله تعالى عنه نحوه» وقال فيه : «وَأما تكَِيبة لاي فقول : لبس بيني 
كما بدأني» وَلَيْسَ اول الْحَلْق أَهُوَن على منْ إعادتّه“. 


(۱) رواه البخاري .)٤۲۱۲(‏ 
(۲) رواه البخاري .)٤1۹١(‏ والإمام اد ف االس- 7/0 ۷ 
والنسائی (۲۰۷۸). ) | | 


٤۹ 


ه-ومنها: عدم المبالاة بالله بحيث لا يرجى ولا يخاف» 
ولا يشکر له نعمة» ولا يستحيى› ولا يؤمن مکره . 

قال الله تعالى يحکي ما قاله نوح لقومه : مالک لارجونللّ 
واا €[ نوح : ۱۳[ 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تعلمون له عظمة. رواه 
ابن جرير» والبيهقي» وقال: لا تعرفون له حق عظمته . 

وزاد ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وقال: لا تخشون 

له عقاباًء ولا ترجون له ثواباً. رواه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ. 

فسره على إعمال اللفظ المشترك في معنييه ؛ فإنه يقال: رجاء 
بمعنى الخوف› وبمعنى الطمع . 

وقال الحسن رحمه الله تعالی : ولا تعرفون له حقاً» ولا تشکرون 
له ت0 : 

وقال مجاهد رحمه الله تعالی: لا تبالون لله عظمة. رواهما 
سعيد بن منصور» والبيهقي . 

وفي «مصنف عبد الرزاق»: عن علي رضي الله تعالى عنه» أن 


(1) رواه الطبري فى «التفسير» (۲۹/ ٤٩)ء‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(۷۹). ۰ ا 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٤۷۹١(‏ والطبري في «التفسير» 
.)4١ 7/۲۹‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» )۳۳۷١ /٠١(‏ واللفظ له. 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإیمان» (۷۳۲). 

.)۷۳١( روا البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )٤( 


{۰ 


ا ية رى ناساً يغتسلون عراة ليس عليهم آزر» ا فقال بأعلی 
صوته : «ما كم لا تَرْجُوْن لله قارا . 

- ومنها: الزنا. 

وهو من أقبح الفواحش» وأعظم المعاصي» وهو مما أجمعت 
أهل الأديان على تحريمه. 

ومن محاسن شيخ اللإسلام والدي رحمه الله تعالى قوله: [ 
الطويل] 
لاه ألفاظ تاوت لّدى الط ويس لها حلفٌ سوى حالَة النقط 
ربا راء والرناءٌ كائ ٠‏ كلها وَعِيْدٌ بالعقاب مَع الشُحط 


ا ر 


وَلَمْ يَأتِ فيها الل يَوْماً بشرْءَةٍ قحد عن ما قد قلت وعدن بطي 
۷- ومنها : تبرج النساء بالزينة. 
وهو إظهار زينتهن للرجال الأجانب» رالتبختر في المشية» و 
حرام . 
e‏ ا 
قال الله تعالى : ولا رى تبج اهلب الأول €[الأحزاب: 
[r‏ 
وقد علمت أنها ما بين آدم ونوح عليهما السلام. 
وروی ابن سعد» وابن اف حاتم عن مجاهد رحمه الله تعالی 


.)١٠١١( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 


<۲١ 


قال : كانت امرأة تخرج فتمشي بين الرجال» فذلك تبرج الجاهلية 
الأولى. 

وروی ابن ا حاتم عن مقاتل رحمه الله تعالى قال: التبرج أن 
تلقي الخمار على رأسها ولا تشده» فيوازي قلادتها وقرطيها وعنقهاء 
ویبدو ذلك کله منها" . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما في قوله تعالی : وه 
ا ر الْجَلهلبَةٍ آلو €[الأحزاب: ۳٣]؛‏ قال: تكون جاهلية 
آأخرى . 

وفي لفظ : ما سمعت بأولى إلا لها آخرة. رواه ابن أبي حاته . 

وروى البيهقي في «سننه» عن أبي“ آذينة الصدفي رضي الله 
تعالی عنه أن رسول الله لل قال: «وة شر نیکم المسَجَات» وهر 
المُنافقاٹ. لا يدخل الجن ج منهُنٌ إلا مل الراب الأعْص». 

وروی سعيد بن منصور عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن امرأة 
دخلت عليها وعليها خمار رقيق يشف جبينهاء فأخذته عائشة فشقته» ثم 


(۱) رواه ابن سعد فی «الطبقات الكبرى» (۸⁄/ ۰)۹۸ وکذا عبد الرزاق في 
«تفسيره» (۳/ 7 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ .)٠٠۲‏ 

)۳( ورواه الطبري في «التفسير» (۲۲/ .)١‏ 

(6) رواه البيهقي في «السنن الکبریى» (۷/ ۸۲). 

)٠(‏ في الأصل و«ت»: «ابن». 


{۲ 


اة انا فل ا ال اق ف عو الو ا وا ال 
ر ِرون رون6 انور : 1۳١‏ الآبة ودعت لها بخمار فكسته 
ایاه“. 


- وروى الإمام أحمد» والنسائي» وصححه الحاكم» عن أبي 
موسی الأشعري رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله لا : «أيْمَا 
امراق استغطرٽ فَڪَُرَجَٽ» فمَرَٿ على قوم ليَجدؤا رها فهي 
زً0 . ) 

وأصله عند ابي داود» والترمذی»› وحسنه". 

وروی ابن بي شيبة عن ثابت البناني»› عن ابي ثامر طب - وکان 
أبو ثامر رجلا عابداً ممن يغدو إلى المسجد - فرأى في المنام كأن 
الناس قد عرضوا على الله» فجيء بامرأة عليها ثياب رقاق» فجاءت 
ريح فكشف الله تعالى عنهاء وقال: اذهبوا بها إلى النار؛ فإنها كانت 
من المتبرجات» حتى انتهى لاماك قال : دعوه؛ فانه کان يڙدي حق 
الح 


.(1A /⁄7) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ ۸٠٤)ء‏ والنسائي (١١۱٨)ء‏ والحاكم 
في «المستدرك» .)۳٤۹۷(‏ 

(۳) رواه ابو داود »)٤۱۷۳(‏ والترمذي )۲۷۸١(‏ وحسنهء إلا آنهما قالا: «فهي 
كذا وكذا» بدل «فهي زانية» . 

€3 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٠١١۲(‏ 


{Y۳ 


وروی عبد الرزاق عن ليث رحمه الله تعالى : أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه رأى امرأة متزينة أذن لها زوجها في البروزء فأخبر 
بها عمر» فطلبها فلم يقدر عليهاء فقام خطيباً فقال : هذه الخارجة وهذا 
لمرسلھاء لو قدرت علیھما لشترت بهماء ثم قال : تخرج إلى آبيها يكيد 
بنفسه» أو إلى آخيها يكيد بنفسه» فإذا خرجت فلتلبس معاوزها. 

قال الخطابي : قال أبو زيد: شترت : بالمعجمة» والمثناة 
فوق - بالرجل» وهجلت به» وقدرت» وسمعت به شتیراً وتهجیلاً: 
إذا أسمعته القبيح» وشتمته. 

وقوله : يكيد نفسه؛ أي : يسوق سياق الموت” . 

ومعنی کلام عمر رضي الله تعالی عنه: أنه لم يأذن للمرأًة أن 
تخرج إلا في ضرورة كموت أخيها وأبيها في ثياب بذّلة من غير تزين 
ولاقط 

۸ ومنها: اتباع المترفين› e‏ 

كما قال نوح عليه السلام: #واتبغوا من رة ماله وولد إل 


سے 


رر پک 


[Y۱ : خسارا€[نوح‎ 


Sk 38 2 أن عشسرة ا والأغنياء‎ ٠ 


0 رداق ات 0 
(۲) انظر: «غريب الحديث» للخطابى (۲/ .)٠١١‏ 


{۲٤ 


ومضارعتهم» فيكون ذلك باعثاً للعبد على طلب مثل ما لهم» وازدراء . 
ما آنعم الله عليه مما دون ذلك» فیر کب في طلبه کل صعب ودلول» 
وربما لا يتوصل إليه إلا بالأسفار المشقة والأتعاب الشديدة؛ فإن 
المرء إذا هوي شيئاً طلبه ولو بالصين» وركب فيه المَهامه والقفار ولو 
سنين كما قيل : [من السريع] 
ركم قَطَعْث اليل في مَهْمَهِ لاأ 
يغلي شوقي شري الى وَل ل الشوق E‏ 

وقد لا يتيسر مطلوبه من طريق مباح» فيرتكب الشبهات» ويقارف 
المحرمات» ثم إذا أصاب بغيته ولقى أمنيته فقد لا يحسن التصرف فيما 
أوتيه» وقد يؤدي به حصوله له إلى البطر والأشر كما صار لقوم نوح» 
وإذا لم يتيسر له ما أراده» وأعمَلٌ في طلبه اجتهاده» فما آن يغلب جانبه 
الدين فيحتاح إلى تجرع الصبر» ومدافعة الغم والحصر» وإما أن يفتن في 
دینه» ویسخط فضل من جاد بایجاده وتکوینه . 

واعتزال هؤلاء متعین على کل من خاف على نفسه من هذه 
الخوائل» ورغب في التخلص من هذه الرذائل. 

وقد قيل في المثل ع ن 

وروی ارس چ ای با ری الله تعالی قال : كنت 
أجالس الأغنياء» وكنت من أكثر الناس هما ومن أكثرهم غماً» آری 


اأ ولا E:‏ 


.)۲۳۷ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 


{° 


مركباً خيراً من مركبي» وثوباً خيراً من ثوبي فأهتم» فجالست الفقراء 
فاستر حت . 

وروی ارمام اخ ومسلم» والترمڏي»› وابن ماحه عن بي 
هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله اة : «انظروا إلى م 
می اسل مک راطو لے ی کر کو ف را 
لا تزدروا نِعْمَةَ الله عليك». 

ولقد قلت : [من المديد] 
ا ع اتا ا 


ت 
ص 


واا ی ی 
اكان قى عا E TE TE‏ 
الق الْمَساكيْنَ اص طحبهہ تشك لت الماد 

-٩۹‏ ومنها: المكر» وهو كبيرة. 

قال الله تعالی : وم کروأ ما ڪبارا€[نوح: ۲۲]. 

قال اللحسن رضي الله تعالى عنه: أي : مكروا مكرا عظيماً 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ /٤(‏ ١۳٤۲)ء‏ وذكره الترمذي في «سننه» 
(۱۷۸۰). 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ٤٠۲)ء‏ ومسلم »)۲۹٦۳(‏ والترمذي 
«(To۱)‏ وابن ماجه .)٤۱٤۲(‏ 


٦ 


الد 

والمكر عاقبته وخيمة. 

وحقيقته : حيلة يجلب بها لغيره المضرة. 

قال الله تعالی : ولا عجیی امک ر الإا بحل €[فاطر : .]٤١‏ 

وفي «مراسيل ا داود» عن الحسن قال: قال رسول الله كل : 
الك والحدنعة والخاة فی التار“ 

-١‏ ومنها: إضلال الناس» وإغواؤهم» ومنعهم عن الإيمان بالل 
تعالى» وعن طاعته» والدعوة إلى معصيته» واتباع الأئمة المضلين. 

قال الله تعالی : ٭ ودالوا کا €[نوح: .]۲٤‏ 

وقد دلت الأية أنه كان في قوم نوح الضلاًل والمضلون. 

واتباع أهل الضلال مذموم منهي عنه في سائر الملل كما قال 


لله تعصالى : فل كاه ا ڪكَي ل نلوا ي يڪم عَيَاَلْسَي ولا 


ع 


و سرا صر رصم 


م ا سره رہ ‌ س 4ه رو سے هه ص د 
يعوا آهوآء قوم قَڏ صلوا من قل و الوا ڪيرا ولوا عن سول 
اليل #[المائدة: ۷۷] . ) ٤‏ 

قيل : الإشارة بالأول إلى ضلالهم عن مقتضى العقل» وبالثاني 
عن ضلالهم عما جاء به الشرع . 


.)٤١ /٠١( انظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 
.)٠٠١١( رواه آبو داود فی «المراسيل»‎ (۲( 


۷ 


وروى الإمام أحمد» والطبراني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى 
عنه: أف الى ب قال: إن أَخْوَف ما أَحَاف عَلى أمَتي الأَكَه 
المضلون». 

وروی الإمام أحمد بإسناد جيدء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه: 
انالبي با قال ر الدَجَال أخوف عَليْكم من الذَّجَال» . 

فا o:‏ ر 1 ن . 

وروی ارمام اخ والشيخان»› والترمڏذي› وابن ماجه عن ابن 

لله لا ية يفيض ايلم راتا رة بن اس ولكن فيه قفر 
اا کک إِذا م بق عالمَاً EE‏ شلوا 
فأفتَوا بغْيّر علم» ا راا . 


وفي لفظ : «إِنً اله لا ع العلم اعا ِن الاس بد أن : ونه 
c‏ ولک هَت بذهاب الل SE‏ عب ما مَعَه عه 


و 


ی خی ذا لَه ب ی إلا رو إا شارا اقرا بر ول 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۱١۲‏ والبخاري (۱۰۰)» ومسلم 
(۲۳)). والترمذي »)۲٠٥۲(‏ وابن ماجه .)٥۲(‏ 


4۸ 


ا ا 

١-ومنها:‏ الإعراض عن سماع الموعظة. 

قال نوح عليه السلام : م وي ڪلما د وڻهم يغور هجاوا ٠‏ 

ف داعم وَاسَتَعْسَواً فيا يام [نوح ٠‏ ۷] الاية. 

قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما في قوله : لوَاسَعْصَوا اب € : 
غطوا بها وجوههم لکیلا یروا نوحاً ولا یسمعوا کلامه. رواه سعید بن 
منصور› انال 

فالمعرض عن سماع الذكر والموعظة والنصيحة متشبه بقوم 
نوح» وهو يستوجب الإعراض عنه من الله تعالى.  ٠‏ 

ومَنْ أقبل على الله أقبل الله عليه ؛ لما روى الشيخان عن أبي واقد 
الليثي رضي الله تعالى عنه قال : بينما رسول الله ية جالس في المسجد 
والتاس معه إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى رسول الله ئة وذهب 
واحد» فوقفا على رسول الله ية قال: فأمًا أحدهما فرأى فرجة في 
ا لي او ر ا ا فلي خا وا اك اب 
ذاهباً» فلا فرغ رسول الله ل قال : «آلا ا عن الثلاثة التفر؛ 4 
أَحَذْھُم آوی لی الہ فاواٴُ اش واا الاَحَرُ فاستځیی من الله فاستخبى 
الله من وما الاحر فأعرض فأعَرض ال عن . 


(۱) انظر : «الدرالمنشور» للسیوطی (۸/ ۲۹۸). 


(۲) تقدم تخریجه . 


۹ 


١‏ - ومنها: بغض النصحاء. 

قال في «الكشاف» في قوله : «واسََعْسَواً ابم €[نوح: ۷]: تغطوا 
بها لئلا ينظروه كراهة النظر إلى بوجو ا له . 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا خير في من لا يحب الناصحين. 

وأصل ذلك من الجهل . 

وفي المثل : من نصح جاهلا عاداه. 

۳ - ومنها: الإصرار على المعصية» وترك التوبة والاستغفار. 

قال نوح عليه السلام : واصروا واسىکبرواً شیارا €[نوح: ۷]. 

وأصل الإصرار العزم والإسراع والبعد؛ كأن المصر على الذنب 
فعله في الحال» وعزم عليه مرة آخرى» وأسرع إليه وفيه» ثم أسرع 
إليه ثانياًء وبَعَدّ به عن الخير . 

والندم عليه والاستغفار منه رجوع عنه. 

ولقد أمرهم نوح عليه السلام بالاستغفار كما قال: * قلت 
عفر ارک نمكت مارا €[نوح: ۱۰]. 

فلم يستغفروا من ذنب أصروا عليه» وفروا من الله لا إليه كما 
قال : فلم برد هر دعاو یلا فرار ارا €[نوح: [٦‏ 


فر إلى الله ولا تفر عنه» ولا تصر على معصيته والابعاد منه» 


.)٦١۹ /٤( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


{۰ 


وإن كنت واقعاً في المعصية فلا تكن عاجزا عن التوبة عنها والاستغفار 
منها كما كان قوم نوح كذلك» فوقعوا في المهالك . 

فل ثبوت الشقاء والبلاء بمجرد وقوع الذنب والخطاءء 
والاستغفار منك مقصود» وباب التوبة عنك غير مردود» ولكن البلية 
والرزية في الإصرار على الذنوب بعد الوقوع في الإثم والحوب» فقد 
ينهدم ركن الّنب بالاستغفار» وقد يكون عظم الخطيئة من الإصرار كما 
EG Cg‏ 
لاک ية مع الاستغفارء ولا صعيرة ةمع الإإصرار». 

٤‏ - ومنها: الاستکبار. 

کما قال : #واستکبروا اسي کارا 4[نوح: ۷]. 

وقد تقدم الكلام عليه في النهي عن التشبه بالشيطان. 

ولما نظر نوح عليه السّلام أن الكبر هو الذي صرف قومه عن 
الإيمان كما صرف به عنه الشيطان؛ إذ لا يجتمع الكبر والإيمان في 
قلب إنسان بدليل الحديث: «لا يذخل الجَنة مَنْ في قلبه مال ذرَةَ 


من کبر» وَل يذخل النَارَ من فی قلبه مثقال د من إِبْمَان» اقتصر 


)١(‏ ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» »)۷۹۹٤(‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )۸٥۳(‏ . 

(۲) بهذا اللفظ رواه الترمذي (۱۹۹۹) وحسنه»ء والاإمام اخم في «المسند» 
)٤۱١ /۱(‏ عن عبدالله بن مسعود ه4 . وقد تقدم بلفظ آخر . 


<۳١ 


نوح في وصيته لابنيه عليهم السّلام على النهي عن الكبر والشرك كما 
روى الإمام أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد»» وصححه الحاكم» 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء عن النبيّ ب قال : «نَ 
ا 2 لما حضرته الوفاة دعا انيه فقال: إني ا 
باثنتيْن» هاما عن انين أنهاكمَا عن الشرك رالكبْر» u‏ كما بلا 
إل را الله ؛ فل السَمَوّات رالأزضَ ل وضعَت فيٰ كفة الْميْرَان 
وَوْضعَت لا إِلَهَ إلا اله في الكَمَة الأخرى لَكانث ج a‏ 
أذ الَمَوَات وَالأَرْضَ كانت حَلقَةَ فَوّضعَث لا إلة إلاً اله عَليْها 
قَصمَنهاء وآمر كما بُسبْحَانَ اه وَبِحَمْدِه؛ فإتها صلاة كل شَيءِ» وَبها 
ررق کل شيْءٍ». 
- ومنها: مقابلة الإحسان et‏ 

قال الله تعالى : * وقد أَرْساا وسا ل ووی لک زر مت © 
آن ل تیدا إلذ هه إن أا ف کک [٥ E‏ 

فانظر إلى تودد نوح ن ونصحه لهم بدعوته إكاهم إلى توحيد 
yy‏ هذا 


بما حکاه الله عنهم بقوله تعالى: « ا من فود 
ما رس إلا بسر کنا وما رت اع إل ال 2 ای الاي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۲٠١‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» 
.)٥٤۸(‏ والحاكم في «المستدرك» .)٠١٤(‏ 


<۲ 


وما ری لک عا ِن فصل ب ظنکم گنپ [هرد: ۲۷]؛ فانکروا فضله 
وفضل من تبعه في نصیحتهم» ثم کانوا يتجاوزون إلى إهانته وضربه. 
قال عبید بن عمیر رحمه الله تعالی: إن کان نوح لیضربه قومه 
حتی یغمی علیه» ثم یفیتق فیقول: اهْدٍ قومي؛ فإنهم لا یعلمون. رواه . 
ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الرهد». 
وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: کأني 
أنظر إلى رسول اله ية بحكي نبياً من الأنبياء قد ضربه قومه وهو يمسح 
الم عن جبينهء وهو يقول : الهم اخفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون7. 
فسبحان الله ما أكرم آخلاق الأنبياء عليهم السلام كيف كانوا 
يحملون جفاء آقوامهم» ثم يعطفون عليهم . 
وكذلك أخلاق الأبدال من أولياء الله تعالى» ولسان حال البدل 
مع من يقابل نداه بأذاه يقول كما قلت : [من الوافر] 
حاف عَلَيْكَ إشفاقا عَلێكا وَاَهُدِي النْصحَ من کرمي لک 


e 


oe‏ ۳ و ز و و 7 . 2 ڪڪ 4 م 
ونت تسيْء عَلْ لوم إِليّا ألم تذكز أيادينا لديكا 
i UE,‏ ب تَمْلا بج ذوانا ديكا 


(۱) رواه ابن بي شيبة في «(الرصنف» ))۳۹٣۰۰۸(‏ والمام | في «الزهد» 
( ص : CE‏ 
(۲( روأه البخاري (۳۲۹۰)» ومسلم (۲). 


EY 


يدموه» فکان ينشد ويقول : 1من الرمل] 
حسبې الله توکلٹتُ عله وتواصي الْحَلق طُرَافي يَدَيِه 
رُبَ رام ی E‏ الأذّى أن بدا من العَطْف عله 
ثم قد يؤدي الإإصرار على أذية أولياء الله تعالى إلى غضب الله 
تعالى» فتحق على المصر كلمة العذاب» إلا أن قوم نوح لما تمادوا 
کیف دمر الله آخراً عليهم» ونهاه عن العطف عليهم» فقال تعالى : 
ووی سے ال وچ أنه کن بے من ومک لا من قد ءام فا تیش با کا 
ل بت #[هود: IFT:‏ 
وقال تعسالى: ولا غكطبّنى فى الزن كرا الم رفون 4 
[هود: ۳۷]. 
فلم يسع نوحاً عليه السّلام بعد ذلك إلا أن قال: رن مدعل 
رض من ال کفرن دارا €[ نو : [٦‏ 


ا الواقفُمَع تسه في مقام لوهم وَالْعَدَّ ط 


)1( انظر: «شعب الإیمان» للبیهقي .)۸٠۹۰(‏ 


4 


اسا واقعٌ في المَقت وَالحُط 


وقلت : [من الرجز] 
م ° 0 ت NT‏ ا @ ٠‏ ت 
فاوخ ەو انارق مَنْ ليس يَخاف من عذاب النار 


۵ ا وت2 و 9 
NSN, MOL‏ 


٩‏ - ومنها: الوقاحة› والتجري على الأكابر› وعدم توقيرهم› 
وتجرئة الصغار عليهم› وحمل الأطفال على قبائح الأعمال. 

كما في قصة الشيخ الذي أعطى الغلام العصا حتى شج نوحاً عليه 

( 

السلام'. 

وهذه الأمور كلها حلاف e‏ ولشن للضغر ا جسن 
من حفظه في اول مره والصيانة. 

ولقد قلت : [من الكامل] 


لد الدب إذاأراةنجاحَة ‏ فطذا آساء أخافة مِنْيَوْيِه 


س( 


الصَغْير إذاأتى بقبيحة e ٠‏ 
أفضى به إِعراضهة عَنة إلى فرعَظيم لازال َيه 
E EAE lL‏ 


O 


2 ا ر ت مە و ا 
لا تلف منه کری يَصد عن السّری إللاوقدنبهتە من نومه 


A 


ولقد كان سبب توارث الشقاء في قوم نوح جيلاً بعد جيل» 
وقبيلاً بعد قبيل مشاهدة الصغار لما عليه الكبار» بل حَمَلَ الكيره 
صغيره على إساءة الأدب» وتدريبه على مواقعة الريب حتى تتابعت 
بهم العصور وهم في غرور وقصور» ووقاحة وفجور» لا يوقرون كبيرا 
ولا یرحمون صغیراً» ولا یحسنون قلیلاً ولا کثیرا؛ فالعاقل من نکب 
عن هذا الطريق» وسأل من الله تعالى التوفيق . 

فروی الإمام أحمد» والحاكم وصححه» عن عبادة بن الصّامت 
رضي الله تعالى عنه : أن النبي ي قال : «ليْسَ متا مَنْ لَمْ يَجل كَبَيْرتء 
وَيَرْحَم صَغْيرَنا» وَيَعْرف لعَالِمتا حم . 

وروى الإمام أحمد» والطبراني في «الكبير» - وإسناده حسن - 
عن عبدالله بن بُسر رضي الله تعالی عنه قال: قد سمعت حديثاً منذ 
زمان: إذا كنت في قوم - عشرين رجلا أو أقل أو أكثر - فتصفحت 
وجوههم» فلم تر فيهم من يهاب في الله کي فاعلم أن الأمر قد 
a‏ )۲( 


ری 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند /٤(‏ ۱۸۸). والطبراني في «مسند الشاميين» 
.)٠٠۸(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائده /١(‏ ۱۸۳): رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير» بنحوه» وإسناده حسن» ورجاله موثقون» وأزهر بن 
عبدالله » قال فيه البخاري: إنه أزهر بن سعيد. قال فيه الذهبي : تابعي 
حسن الحديث . 


e۳٦ 


ولو آننا قابلتا ما نرى من أحوال الناس الأن على ما نروي من آثار 
السلف لرآينا المباينة بائنة» والسيرة غير موافقة» والطريقة غير مطابقة 
والمنافقة نافقة» والصدق عزيز» والمصادقة غير صادقة» ليس لهم 
سكينة إلا التماوت» ولا وقار إلا التغافل والتهافت» وإني لقائل: [من 


الكامل المذيل] 

EE CE 
وَأراهُمْ ما وقروا ذا حُرْمَةٍ‎ 
ا ان الإ مهيمن‎ 
E EE E E 
مَنْ قال إن لقاءَهُم لمُصيبة‎ 
ن الأدبِْب دا تظاهر بَيّْنهم‎ 


1 


إن مَرَقوا عرض امریءِ لم يَسْتَطع 
إتي عَجبْث لبَخْضهم في بُغضه 


ره ص 0 ہ۶ ص 
يا وّخشة المَشغوّل فى آيّامه 


اا ا 
کا ار ا 
یو لذن الصّباح إلى المَعْبْبْ 


آَم آم موا أن الإله ه 


سرا على أعمال ذي شك مَرْبْ 


مُوالرَقِْب 


° © ا‎ EA 2 


0 2ه‎ IE و‎ e 
أضحی وأمَسّى وهو في ذعر الغريِب‎ 


3# ت 4 م * o‏ 
تخلیص حلاد الشاة من ایاتب دت 
ر سر ص ص > ص a‏ 


مرا إن بُبْصِرةٌ قال أتى الحَبَيْبْ 


ك a‏ 2 ص ۵~ 


في کل ما قد نابّه نعم | لحَسيبٰ 


۷ - ومنها : e‏ اختصاص الله تعالى بعض عباده بفضيلة 


العلم والحكمةء أو نحو ذلك . 


والله تعالی يقول : بوّتى ا ا[ حڪمة من 


۷ 


کا4 €[البقرة: ۲۹۹]. 


جر و نے 
ge‏ 


لص رَحَمَيِ س كا €[البقرة: .]1٥‏ 


سے کے 


ذلك فصل آله ويه سكا € [الجمعة: .]٤‏ 


ی ا کر ا ر ر رر 
۰ 


مثلنا وما 


من صل €[هود: ¥[ 


CNN 


وهذا غلط وقع فيه أكثر مكذبي الأمم» فنظروا إلى أن التساوي 
في البشرية يمنع الاختصاص» أو يرون أن الفضيلة تكون تابعة للنسب 
والحسب» أو لشرف الكسب» أو لكثرة العرض»› أو للجاهء أو 
للعشيرة» أو لحسن الصورة» ولا يزول هذا الغلط إلا بمعرفة الله 
تعالى ؛ فإنه الإله الحق والمالك المطلقء ومن وقع له شيء مما ذكرء 
وسكن إليه فما حصل على المعرفة. 


ما القفضل بالْجِسْم وَالْهُيُولّى 
كم من ولي يشي سوق 
ا الا 


۲۸ 


من شاء لاعن احتيال 
وذي جمال بغر مال 
لن نقتي ذي الْجَلالِ 
واو اال جل 


في التقص فعْل ولا الكمال 


2 م 
E EEE‏ 


ا ا 


ا الما ENE‏ 


ETE‏ اعتيار 


أ طوفانهُم صغيراً 


ؤلاخ إزناعقاب قول 


رر في القفضل وَالمَعالي 
تزجع إل E‏ 
لكا مادا على الضلال 
ول كا اى الوا 
E E EE‏ 


۸ - ومنها: النظر إلى ظاهر الهيئة» واعتبار أن خسة الحرفة أو 
رثاثة الهيئة مانع من الاختصاص بالفضيلة. 


وهو نظر قاصر وغلط ظاهر. 


a 


فال اله تعالى حكاية عنهم EE I TO‏ 


اا اا ازرأى ری #[هود: ۲۷]. 


نظروا إلى خحساسة الصناعة ودناءة الحرفة» ولم يعلموا أن الصناعات 


ق ات 


قال القرطبي : وفي الحديث : نهم - يعني : أتباع نوح - کانوا 


حاكة وحجامه( 


العاقل لا ينظر إلى دناءة الحرفة» وإنما ينظر إلى زكاة النفس 


(۱) انظر: «تفسیر القرطبي» /٩(‏ ۲۳). 


وتخلقها بمكارم الأخلاق . 
قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: رأيت فتى وعليه 
أطمار رثة» فقذرته نفسي» وشهد قلبي له بالولاية» فبقيت بين قلبي 
ونفسي أتفكر» فاطلع الفتى على ما في سري» فنظر إليّ وقال: يا ذا 
النون! 
ل ا اک لقي فنا الدةُ داخل الصّدف“ 
وقال القناد رحمه الله تعالى : رأيت الحسين بن منصور رحمه الله 
تعالى في حالة رثة» فقلت له : كيف حالك؟ فأنشاً يقول متمثلاً : [من الوافر] 
فلا يَخْرّنك إن صرت حالا مُعَّبرة عن الحال اقيم 
فلي تمس سلف أ سََزقى لرك بي إلى أمْر عبر“ 
وروى آبو نعيم» وغيره عن أبي الحسن علي بن أحمد البصري 
قال : حدثني بعض شيوخنا قال : لما أشخص الشافعي رضي الله تعالى 
عنه إلى «سْرً مَّن رأى» دخلها وعليه أطمار رثة» وطال شعره» فتقدم إلى 


مزيّن فاستقذره لما نظر إلى زيهء فقال له: امض إلى غيري› فاشتد على 
الشافعي أمره» فالتفت إلى غلام كان معه فقال : إيش معك من النفقة؟ 


قال : عشرة دنانير . 
(1) انظر: «التعرف لمذهب آهل التصوف» للكلاباذي (ص: .)٠١١‏ 
)۲( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۸⁄/ .)١۱١١‏ 
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فال افا الل المت 

فدفعها الغلام إليهء فولی الشافعي وهو يقول: [من الطويل] 
َي اتوي اع جيها ‏ قلسي كاد لملم نهن را 
فيه تسن لو تقاس بوثلها ‏ نفس الوّرى كانت أجل وأخطرا 
وما ضر صل اليف إخلاق غمْيه ٠‏ إذاكان عَضبا حَيْث أنفذتة برا 
فن تكن الأياء زر يري فکم ِن حسام في لاف مُکسرا 

۱۹ ومنها: إنكار فضل ذوي الفضل . 

کما حکی الله تعالی عنھم آنھم قالوا لنوح وأتباعه : وما ری 
رص رر ر o2‏ 

ˆ علتنا مر“ وي : [YY‏ 

کم عبتا ِن صل €[هود: ۲۷] 

وروى الخطيب في «تاريح بغداد» عن آنس» وابن عساكر في 
تاریخ د مشق» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالا : قال رسول الله م : 
نما ب يعر ف الفضلَ لاأَهْلٍ الفضل هل الفضل». 

١‏ -- ومنها : الاستنكاف عن مجالسة الفقراءء وأدانى الناس من 
حيث الحرفة وظاهرٌ الهيئة لا فى الدينء وإزعاجهم من المجالس› 


.)٠١١ /⁄۹٩( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۳/ »)٠۰١‏ وکذا الديلمي في 
«مسند الفردوس» )۸۲٠١(‏ عن أنس خلب . ا 
ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۱/ )۳۳٤‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
ورواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (۲/ )٦٦5‏ عن الحسن . 


ا 


وطلب إزعاجهم . 

قال نوح عليه السلام - وتقدم_: ل اڪ َو ما 
إن آجری إلا على آم وما آنا بطارد اَي ءامنا لِم مشا ر 
ولیک ارک وما نھ اوت © وموم من بتصرض نآو ن طو خیم ان 
درون €[هود: ۲۹ .]٣۰‏ 

وهذا يدل على آنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين» وينحيهم 
استنكافا أن يجالسوهم . 

وقد اتفق مثل ذلك لأغنياء قريش مع النبي ياء فنزل قوله تعالى : 
3 ولا تطرد ارين يدعو رهم دة وألمثى بريدودَوجهَم €[ الأعام: ۲]. 

فالاستنكاف عن مجالسة الفقراء خلق الهالكين» كما أن التواضع 
معهم والجلوس إليهم من أخلاق النبيين . 

وروى أبو نعيم بسند ضعيف» عن الحسن بن علىّء عن النبي كلا 
آنه قال : «اتخذوا عند الْفقراء أيادي ؛ فن لَه دوه يرم القبامةء قدا كان 
يوم القَيامة ادى متاد : سيروا ا اقرا فيعتذر إلبّهم كما يَعَذِرُ اَحَذُکہ 
إن أَخيه في الدَب»٠.‏ 


وبلغني عن أخي الشيخ شهاب الدين أحمد» وكان ممن أجمع 


)١(‏ ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۲١١(‏ قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء؛ (۲/ :)۱٠۸۷‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» من حديث 


{4۲ 


الناس على اعتماد علمه ودینه» وحبه وولایته» وکان له صلابة في 
الدين» ووسوسة في الطهارة» ووداد مع الناس» وكان بدمشق 
مجذوب مستغرق» وكان كل منهما يعتقد الأاخرء غير أن المجذوب 
كان يقصد التقرب من الأخ» والأخ يبعد عنه حرصاً على النظافة» ففي 
بعض الليالي خرج الأخ إلى الجامع فرأى هذا المجذوب فقال له: 
يا شهاب الدين! هل لك في صلاة الفجر بمكة عند البيت؟ 

قال : نعم. 

فخرجا من باب البريد» فما أحس الشيخ إلا وهو بباب شبيكة» 
فشربا قهوة» ثم دخلا الحرم» وقد آذن للصبح» فصلياء وطافاء 
واختفى عنه المجذوب» ثم ظهر له بعد طلبه إياه» فقال له: يا شهاب 
الدين! هل تعود إلى جمع ثيابك عني؟ 

قال : لا . 

قال : فامض بنا إلى دمشق» فخرجا من مكة» فما آحس إلا وهو 
بدمشق . 

اف دان لی دن e E‏ 
وان آهل عادا لذو وکموداضا ابی )ووم نوچ ا د 
أظكم وط €[النجم : [o_o‏ 

وحكمة ذلك نهم كانوا أول الأمم بدأوا بالظلم والطغيان. 


۲ 


وفي المثل : البادیء أظلم . 

وقولنا: (من الأمم) احتراز عمالو انفرد واحد بظلم» وكان أظلم 
ممن سبق لأنه تی بما لم یأت به غیره» ولا لحقه فيه غیره کعاقر 
الناقة» وقاتل على والدجال. 

وروی ابن بي حاتم» والبغوي» والبيهقي في «الدلائل» عن 
عمار بن ياسر رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله ي لعلىّ 


2 


ت 


! م ورا ر وه ت 
رضي الله تعالى عنه : «ألا أحَدثك بأشقى الناس؟». 
قال ل : 
مھ و 0 سے کے ت 0 م 
قال : «رجلان؛ أحَيْمرٌ ثمرد اذى عقر الناقةء وَالذي يَضربك 


على هَذا- يعني : ترقوته - حٌى تيل هذه يني : ځیه ٠٠»‏ . 
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(1) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ /٠١(‏ ۳۸٤۳)ء‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة؟ (۳/ ١۳١)ء‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» .)۲٠۳ /٤(‏ والنسائي 


في «السنن الکبری» .)۸٥۳۸(‏ 
13 


٥ 


STEN 


99 
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ESE 


NS 
ASH OLO: 


KE 4 O س‎ 


OSI o 


A (e 
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SO 
GED 
OAD 


(۳) 


471 7 «2? 


کہ ے مکو ےم ہہ وہ 
العي عن اتشيه بکعان بن نیج 7 


قال الله تعالی : #وتادی و ةرو ڪا تف مزل »؛ أي : عن 


سفينة أبيه› او عن دینه› او عن طاعته . 


سے و سرس او ر سے سے ر ررد صوص ے SD u‏ 2 ص 

ن ار ڪب معناو تکن مم الکفری © ل ستاوۍ إا جَبَل 
2 مر 4 َ ود س > ۹ o‏ 4 ا ن سر صر ر کے سرو سے 
يمن مت الما قال لا عاص الوم مِنْ مر آله لا من حم وال بيّْمّا 


ص 


الموج فُکات من لمرو €[هود: .]٤١_ ٤۲‏ 

روک ابن ای حاتم عن قا قال کان اصع آبن توح آلذی غر 
کنعان“. 

وفي «القاموس»: الكنعانيون أمة تكلمت بلغة تضارع العربية؛ 
آأولاد کنعان بن سام بن وح( , 


(۱) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» .)۲۰٠۳٠ /٦(‏ 
(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: )4۸١‏ (مادة: كنع). 


۷ 


من کنع : إدا اجتمع ولان» وکنعان الأول من كنع كنوعاً: اه 
وانضم لأنه انضم عن آبيه وإخوته» واعتزل عنهم » فلم يکن معهم في 
السفينة . 


وروی ابن عساکر عن ابن عباس: ان کنعان بن نوح هو الذي 
غرق» وأن العرب تسميه يام ؛ أي : بالياء التحتية. 

ومن هنا قال في «الصحاح»» وتبعه في «القاموس» : يام بن نوح 
غرق في الطوفان. 

وروی ابن جرير» وابن آبي حاتم» وابن المنذر» وغيرهم عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى : لوتادی وع 
أَبْسَه#[هود: ۲٤]؛‏ قال : هو ابنه - أي : لصلبه - غير أنه خالفه فى النية 
والخمز: ۰ 

ورووا عن أبي جعفر محمد بن علي رحمه الله تعالی في قوله: 
ل وتادی و أب €[هود: ٠‏ قال : بلغة طي» فيجوز للرّجل أن ينسب 
ربیبه إليه على وجه التبني“ . 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۲٤١ /٦۲(‏ 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري .)۲٠٠٠ /٠١(‏ و«القاموس المحيط» للفيروز 
آبادي (ص: (٠١۱٤‏ (مادة: يوم). 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» /۱١(‏ ١١)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
/٦(‏ ۰۳۹). 

(€) رواه الطبري في «التفسير» .)٠١ /١۲(‏ 


€۸ 


| وهذا أحد الوجوه في قوله : نەمنا اهل € [هود: E‏ 

قال بعض المفسرين : كان نوح عليه السّلام يظن أن ابنه مؤمن»› 
ولم یعلم أنه کان کافرا» ولو علم لم يقل : # ری لآب من اَهَل ون 
وَعَدَ ألْحقَ €[هود: ٠٤]؛‏ أي : بأنك تنجيني وأهلي إلا من سبق عليه 
القول منهم ؛ آي : أن يون كافراً. 

ولم یکن قد علم آن ابنه کنعان کان قد سبق عليه القول بکفره» 
وإلا فليس من شأن نوح عليه السّلام أن يسأآل ربه هلاك الكفار 
واستئصالهم بحيث لا ببقى على الأرض منهم ديار» ثم يسأل نجاة 
بعضهم ولو کان ابنه» وكان كنعان بُظهر الإإيمان ويبطن الكفر . 

قال الحسن رحمه الله تعالى : كان منافقا. 

وفي قوله تعالی : الو واه لس ناهل €[هود ] آقوال : 

قیل : إنه کان ابن زوجته من زوج آخر كما تقدم عن أبي جعفر . 

وقيل : بغت به امه وهلکت معه؛ بدليل قوله تعالی عن امرأتيٰ 
نوح ولوط عليهما السّلام : #فخاتتاهمًا €[التحريم: .]٠١‏ 

وها طا ارات أن اعا ات ي اا وا 
لا في الفراش . | 

وروی عبد الرزاق› ET‏ الّنيا في «الصمت»ء 
2 عن ابن عباس رضي .لله تمالۍ عنهما في قوله: 


. )۳۷۸ /٤( انظر: «أحكام 0 للجصاص‎ )١( 


۹ 


لافحَانتَاهمًا €[التحريم: ١٠]؛‏ قال : ما زنتا؛ ما خيانة امرأة نوح فكانت 
تقول للناس : انه مجنول» وأما خبانة امرأة لوط فکانت تدل على 
الضيف فتلك خيانتها' . 

وروی ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
ما بغت امرآة نبى قط . 

وروی ابن عساکر من غير حديثه مرفوعا إلى التي كل" . 

والحق أن معنی قوله تعالی : انهف اخ 4 : لیس من 
آهل دينك بدلیل قوله تعالی : هعمل عبر صلی €[هود: .]٤٩‏ 

وهو في قراءة يعقوب والكسائي : بكسر ميم عمل› وفتح لامه» 
بلا تنوین › وفتح راء غير ؛ أئ ليس فن اهلك لانة غفل عملا غير 
آنه وصف لعمل › وتقديره عند أكثر العلماء: إنه ذو عمل . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲( تقدم تخریجه . 

(۳( رواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» /٥۰(‏ ۳۱۸) عن آشرس الخرساني 
يرفعه . 

: لکنه قال‎ )۳۳ ٤ انظر : «السبعة في القراءات» لأبي بكر البغدادي (ص:‎ )٤( 
واتفسير‎ .)۳٤١( قراً الكسائي وحده» و«احجة القراءات» لابن زنجلة‎ 
.)٤١ ⁄/٩( القرطبي»‎ 


{0° 


والعرب يخبرون بالمصدر عن الذات مبالغة كما قالوا: زيد 
رضی» وزید عدل . 
وقال الشاعر : [من الطويل] 
EE E EE‏ 
و سال ق غ ك 


وقال قتادة : إنه - أي : سؤالك أن أنجي ابنك مع كفره - عمل غير 
صالح. 

والأول أولى . 

وعليه : ففيه إشارة على أن النسب لا ينتفع به النسيب عند الله 
تعالى ما لم يكن عمله مقبولاً» بل على العبد الصالح أن يتبرً ممن 
لا يجري على طریقته من آهله وأولاده بعد آن بالغ في نصيحتهم کما 
فعل إبراهيم عليه السلام حيث بالغ في دعوة أبيه وقومه» ثم لما لم 
يؤمنوا تبر منهم» واعتزلهم . 

قال الله تعالی : * وما کا تاقار اوا إلاعن معدو 


> رو سے‎ و٤‎ A 


ااه فلما ان له ءاه عدو لله ترا من €[التوبة : .]٤‏ 


وعد 


ونت خی بان قرب آهل الإنسان إليه صله وفرعه» وقد برا الله 


.)۱۸١ /٥( انظر: «البصائر والذخائر» لأبى حيان التوحيدي‎ )١( 
.)٠١ /۲( رواه عبد الرزاق فى «التفسير»‎ )۲( 


4٥١ 


تعالی إبراهیم من آصله» ونوحاً من فرعه لما لم یکونا على دینهما 
وملتهما. 

وتأمل ما رواه الطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ل : آل محمد کل ممن e‏ 

وروی الإمام أ والطبراني عن عمرو : بن العاص رصي الله 
تعالى عنهما: أن الى َه قال : ِن آل بني فلان يسوا بأوليائي» ابم 
ولي الله وَصالحو الموّمنيْن 0„ 

وقد فقيل : [من الطويل] 
علنْك بتقوى الهفى كل حالّة 

اناع القوي ال عاي اب 

فقذ رقع الإشْلام سَّلمان فارس 


رَقَذ وضع الْكَفْرُ ااا ىة 


)١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» :)١١١ /١١(‏ أخرجه الطبراني ولكن سنده 
افا 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۰۳)». وکذا رواه البخاري »)٥٩٤٤(‏ 
ومسلم .)۲۱١(‏ 

(۳) البيتان لعلي بن أبي طالب» كما رواهما عنه الخطيب البخدادي في «الفقيه 
والمتفقه» (۲/ .)۲٤١‏ 


fo 


وما أحسن قول الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض رحمه الله 
تعالى : [من الطويل] ‏ 
وخلع عذاري فيك فرْضلٌ وإن أبّى ‏ اقتراإبي قومي والخلاعة سنتي 
وَليْسوا بقؤمي ما استعابوا تهتكي فأبدوا قلى وَاستخسنوا فيك جفوتي 
وَأَهْلِيّ في دين الْهَّوى اهل وَقَذ ‏ رصوا لي عاري واستطاُوا قضيڪتي 
وَمَنْ شاء لْيعْضَْ سواكً فلا اذى إذا رضيَت عني كرام عَشيرتي 

واعلم أن قوله تعالى في کنعان بن نوح : هعمل عار صلم € [هود: 
]١‏ على القراءتين نص في ذم أعماله» وأنها سبب هلاكه ووباله» 
فیتعین علی کل عاقل أن یتجنبهاء ولا یتشبه به فیها فیرتکبها . 

| - فمنها: النفاق . 

وهو إبطان الكفر وإظهار الإيمان» وقريب منه إظهار المودة وإبطان 
العداوة» وسيأتي الكلام على ذلك . 

ولم ینفرد کنعان بالنفاق» بل شارکه بعض قومه کما روی عبد بن 
حمید عن حمید بن هلال رحمه الله تعالی قال : جعل نوح عليه السّلام 
لرجل من قومه جُعلاً على أن يعينه على عمل السفينة» فعمل معه حتى 
إذا فرغ قال له نوح: اختر آي ذلك شئت؛ إما أن أوفيك أجرك» وإما 
آن ينجيك الله من القوم الظالمين . 


قال : حتى أستأمر قومي . 


for 


فاستأمر قومه فقالوا: اذهب إلى أجرك فخذه» فأتاه فقال: أجري . 
فوفاه» فما جاوز ذلك الرجل إلى حيث ينظر إليه حتى أمر الله الماء 

بما أمره» فأقبل ذلك الرجل يخوض الماءء فقال: الذي جعلت لي . 

قال : لك ما رضيبت به. 

فغرق فیمن غرق0'. 

۲ ومنها: مخالفة الوالد في الدين والاعتقاد الحق . 

ومن هنا تعلم أن مخالفة الوالد» وكذلك الأستاذ غير محمودة إذا 
كان موثوقا بعقله واستقامته على طلب الحق» والطهارة من سوء الاعتقاد. 

وقد روى الحاكم في «مناقب الشافعي» عن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله ل : «منْ سَعَادة الْمَرْءِ أن بُشبة با . 

والمراد أن يشبهه في الخير» وحسن الخلق» وطلب الحق» فأما 
يشبهه في أضداده فمن شقاوته» بدليل ذم اتباع الاباء في الضلال في 
کتاب الله تعالی . 

أو المراد بالحديث مما يعده الناس سعادة أن يشبه الولد أباه. 
#تنة: 

كانت آم كنعان كافرة» وكانت تقول عن نوح عليه السّلام: إنه 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٤١٤ /٤(‏ 


(۲) ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» (۲۹۹)» والديلمي في امسند 
الفردوس» )٦٠١١۲(‏ 


t0٤ 


مجنون لتوافق قومها» وفي طبع الولد ميل إلى والدته» وإذا تعارضا 
مال إلى أحدهما» وميل كنعان إلى أمه أرداه. 

وحكم الولد مع والديه إذا اختلفا في الدين أن يكون مع المسلم 
منهماء فإذا اتفقا في الدين والاعتقاد قدم أباه في الطاعة وأمه في البر؛ 
لأن الأم أضعف فناسبها زيادة البر» والأب أتم عقلاً فناسبه التقديم في 
الطاعة» وکر اما ریه ها الأمة من يميل مع أمه على أبيه بغير 
عقل يرجع إليه» بل لمجرد موافقة هوى الأم» خصوصا إذا تزوج 
غيرها» وفي ذلك تشبه بکنعان. 

- ومنها: عدم المحافظة على ود الوالد والأستاذ. 

فان کنعان خرج عن وداد آبیه بقوله : #ستاوۍ إل جل بعصم 
مرس الما €[هود: ٤‏ فانه لو کان ودود لأبيه لما رضي مفارقته ولو 
كان في مهلكة؛ فإن المحب يفدي حبیبه بنفسه» ولا يرضی مفارقته 
a E Dg E‏ 

للمحبةء والعاقل يقطع بأن شفقة الوالد على الولد تقتضي النظر له 
والاجتهاد في نفعه» وإن عقل الوالد أتم من عقل الولد بحيث إن تقليذ 
الولد له أنفع من تحقيقه هو لنفسه»ء وإذا كان الولد على خلاف ذلك 
کان حمق . 

ومن أعجب الأحاديث التي في هذا المقام ما روى الحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول» عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رجل : یا رسول الله ! کیف تری رقیقنا؟ آقوام مسلمون يصلون صلاتنا 


foo 


ویصومون صومنا نضربهم؟ 

فقال رسول الله عل : ورن ذنبھہ وعقوبتک هه ؛ فن کاتّث 
عقوبتكم كر من ذنؤبهة اذو 0 

قال : ار e‏ 

فال ن نیہ وَاداکہ اه ؛ فإن کان أذاك أَكَترَ أعْطوا 
منک . 

قال الرجل : ما أسمع عدوا أقرب إلي منهم 

فتلا رسول الله ماد : یمتا مم عض فة صروت 
و ڪان ريك بصم €[الفرقان : : [Y‏ 

: أرأيت يا رسول الله ولي ضربهم 

قال : اك لا َه في وَلَدِك؛ فلا تطيْب نفا تشع ويَجَوع» 

ولا تکتسی ود یعری»( . 

وصدق رسول الله َة؛ فإن الوالد لا يتهم في ولده إلا أن يكون 
المتهم له أحمق» أو خارجاً عن طباع البشرية» أو يكون الوالد مختل 
العقل بهوى» أو سوء اعتقاد أو غيرهماء فيكون محلا للتهمة› 
يوقعه الوالد الكامل بولده من عقوبة آو إهانة فإنما يريد تكميله» 


™ 


تأديبه » أو تهذيبه» أو صیانته عما يخشاه عليه من سوء العاقرة. 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ›»)١١١ /١(‏ وكذا ابن بي 
E‏ 1( 
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واعلم أن الأصل في القرابة المودة» وكذلك التزاوج» فإذا نفدت 
المودة لم تنفع القرابة» فإذا اجتمعت القرابة والمودة كانت قرة عين» 
وإذا كانت القرابة عداوة كانت سخنة عين . 

والمودة تجمع بين المتوادين في الدار لاخر لکن إذا كانا قريبين 
كانت الجمعية بينهما أخص . 

وقد روى أبو عبيد القاسم بن سلام» وابن المنذرء وأبو الشيخ› 
والبيهقي - واللفظ له - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قرابة 
الرحم تقطع» ومنة النعم تكفر» ولم نر مثل تقارب القلوب؛ يقول الله 
تعالی : لو مقت مان الاَرَض جییعا ما الت بیت فلو به ونال 
آلف بن 14الأنفال: ]٦۳‏ . 

وذلك موجود في الشعر: [من الطويل] 
إذا ن ذو القرجى عَليّك رة 

تفشك واش تغتى فليس بي دجم 

رأ ذا المرى الذي إن وة 


أجابَ وَمَنْ يَرْمِي العَدوً الذي تريي 


)١(‏ البيتان للنعمان بن بشير 4 . انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر 
.)۱٤۹۹ ⁄/£(‏ 
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ومن ذلك قول القائل : [من الكامل] 
وق صَجبت الاس و سيرم ٠‏ ولوت ما صلا ين الأنباب 
فَإذا الْقَرابَة لا تقَرَبٌ قاطعا ٠‏ وإذا الْمَودَة قرب الأخباب“ 

قال البيهقي : هکذا وجدته موصولا بقول ابن عباس» ولا أدري 
قوله : (وذلك موجود في الشعر) من قوله آو من قول من قبله من الرواة. 

٤‏ - ومنها: الاستعداد بالرآيء والإعجاب بهء وإيثار 
رآي النفس على الرآي الصواب» وعلى رأي الوالد والأستاذ 
والمرشد: 

وهذا ليس من شأن الصالحين» ومن فعل ذلك لم يؤل أمره إلى 
نجاح . 

قال حجة الإإسلام في آداب المتعلم من «الإحياء»: ومهما أشار 
إليه المعلم بطريق في العلم فليقلده وليدع رأي نفسه؛ فإن خطاً مرشده 
آنفع له من صوابه في نفسه . 

واچ کل شل ان را واا وا 


(1) البيتان لحبيب الطائي . انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (۲/ »)٠١۴‏ 
وعنده: «الأنساب» بدل «الأحباب» . 

)۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٤۰۳٠4)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
/٤1(‏ ۲۸۳). ورواه البخاري فی «الأدب المفرد» )۲٠۲(‏ دون الشعر. 
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اختيار المعلم فاحكم عليه بالإخفاق والخسران» انتهى“ 

زفي الحديت: لدت فلات عر ب ر اغ 
وَإعجَاب المَرءِ بنقسه) . رواه الطبراني ذ في «الأوسط» من حديث ا رضي 
| الله تعالی عنه. 

وعنده نحوه من حديث ابن عمر رضي الله تعالی عنهما'" . 

ويدخل في الإعجاب بالنفس الإعجاب برآيها» وقد نص عليه 

ه ‏ ومنها: إیثار تدبیر نفسه على تدبیر الله تعالی» واختیار نفسه 
ار پر ل ا ت 
رڪب مَعَتا €[هود: »]٤٤‏ وهو يقول: #ساوۍ إل جل بعصم 
مرس الما ٭[هود: ۳٤]؛‏ فانظر کیف اختار کنعان من دون الله تعالی 
أمرا» فکان عاقبته فيه هلاکاً وخسراً. 

فقد حكي أنه كان راكباً على فرس قد نظر إلى نفسه وأعجب 
بھا» فلما رای الماء جاء إلى بيه وقال: يا أبه! فار التنور» فقال له 
أبوه: ليمي أرب معنا 4[هود: »]٤١‏ فما استتم المراجعة حتى 
جاءت زا ن فالتقمته هو وفرسه» وحیل بینه وبين آبیه» فغرق 

وقيل : إنه اتخذ لنفسه بيتاً من زجاج يتحصن فيه من الماء» فلما 
فار التنور دخل فيه وآقفله عليه من داخل» فلم یزل يتغوط فيه وبول 


.)٠١ /١( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
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حتى غرق بذلك . ذكره القرطبي”'. 

“ - ومنها: الالتجاء إلى غير الله تعالى في الشدة. 

آلا تری لی قوله: #ستاوۍ إل جل بعصم م ألما 4[هود: 
۳ فاعتصم بغير الله ولم ينفعه قول أبيه في الإشارة إليه والتنبيه: 
لا عاص الوم مِنْأَمر اَلَو €[هود: .]٤١‏ 

وإنما قيده نوح عليه السّلام باليوم - مع آنه لا عاصم في کل وقت 
من أمر الله إلا بعصمة الله ورحمته - تقريباً لفهمه لضيق الوقت عن البيان 
والتفهيم ؛ فإنه استقر في نفس كنعان ما هو في العادة من الاعتصام 
بالأسباب والاتقاء بالالات» ومتى يفهم أن الأسباب والأدوات كلها من 
خلق الله تعالى وإفاضاته وإنعاماته» وهي مسخرات لمن یشاء بتسخیره 
وهو على ماهو عليه من کفره؟ 

وین حال کنعان من حال أبیه حيث يقول : : رڪب وأف هاي راه 
حرطهاومرسها€[هود: ۱٤]؟‏ 

وحال يونس عليه السّلام من قوله في ظلمات ثلاث : قعر البحر 
وبطن الحوت» وظلمة الليل : لله إل أ سكإ كث 
من الظدلمہں € [الأنیاء: 1۸۷؟ 

فانظر كيف سخر الله لنوح السفينة وهي سبب» لكنه مأذون فيه . 


وکیف سخر الله تعالى ليونس شجرة من يقطين وهي سبب» لکن 


(1) انظر: «تفسير القرطبي» .)٤١ /٩(‏ 
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ممنول به . 

کا غ ا ووا م ار ا ال 
وألطافه كيف ظفر نوح ويونس منهما بعناية الله وإسعافه . 

ولقد قلت : [من مجزوء الكامل] 
لاتركتّإىتَسب يفون ريك آؤتشب 


سے لے 0و ~~ ۶ 


مادونذلك نافع 


: 9 2 : ل r e‏ ر 4 
إن اط ف الله ا را سالرت 
إل . م ب 2 
رإذا أراد الأ را ا ا 


E EY‏ دون الإله ولا الہ لتقب 
ّلا كرحت من اللضوب وَحُذت عَنْ سنن النصَب 
داب الْفقَى في روم ما يض من سو الأَدَبْ 
# َة : 

أخرج ابن أبي الدنيا في «العقوبات» عن الأعمش رحمه الله تعالی 
أنه قال : انظروا إلى أبناء الأنبياء عليهم السلام إلى ما صيرتهم المعاصي 
- وأراد مثل قابیل بن آدم» وکنعان بن نوح» وبني إسرائیل - وما آدت بهم 
المعاصي إلى الذلةء والمسكنة» والبواء بالغضب. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عطاء بن السائب» عن وهب 
ابن منبه رحمه الله تعالی قال: أعطی الله کک موسی نورا فقال: یکون 
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في الأرض بغير نار فقال موسى لأخيه هارون عليهما التّلام: 
إن الله - جل ثناؤه - وهب لي نوراء وإني أهبها - أي: هذه الهبة 
والعطية -لك. 

قال : فقال هارون لابنيه : إن الله كك وهب لعمّكما نور وإنه 
وهبها لي» وإني آهبها لكما. 

وكان الغلامان يقربان القربان لبني إسرائيل» ويسرجان في بيت 
المقدس» فأبطأت نار السماءء فاستضاءا بنار الأرض» فجاءت النار 
من السماء فأحرقت الغلامين . 

قال : فسمعت مالك بن دینار رحمه الله تعالى يقول: لما احترق 
الغلامان ابنا هارون شعت موسى وهارون عليهما السّلام رؤوسهماء 
وأقاما حزينين بين يدي الله تعالى» وبكيا على الغلامين صبابة إليهماء 
فأوحى الله كلك إليهما: هكذا أفعل بمن عصاني من أهل طاعتي› 
فكيف بمن عصاني من آهل معصيتي؟“ 

وروی ابنه في «زوائده» عن سالم بن أبي الجعد: أن ابي هارون 
آمرا آن برجا من زيت بيت المقدس فأسرجا من غيره» فشارت 
النار فآخذتهماء فجاء هارون يطفىء عنهما النار فلا تطفاًء فقال موسى : 
حل بين ربك كك وبين ما أراد؛ فإنها مأمورة» فأوحى الله إلى موسى : 
هذا فعلي بمن خالفني من اوليائي» فکيف بمن خالفني من أعدائي؟ 


(۱) رواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص : (A‏ . 
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ومن هنا ينبخي للعلماء وأشراف الناس أن يتنبهوا لتأديب 
آولادهم ومن يليهم» ونهيهم عما يقع منهم من المخالفات ؛ فإنهم 
أحق بذلك من غيرهم» e‏ والإعراض ع و ا 
من عتاب غيرهم . 

ا الإمام أحمد في «الزهد» عن بكر بن عبدالله المزني 
دخ ل ف ا قال ضرت الراك رلت اباد 
للزرع. 

وعن یحیی بن أبي کثیر رحمه الله تعالی : آن سلیمان بن داود قال 
لابنه عليهم الام : يا بني! إن أحببت أن تغيظ عدوك فلا ترفع العصا 
عن ابنك" . ٤‏ 

وفي «زوائد ابنه» : فلا تبعد عن ابنك العصا. 

وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : ا 
ا ّت . رواه بو نعي" . 

وهو عند عبد الرزاق» والطبراني في «الكبير» من رواية ابن 
باش رضي الله تعالی عنهماء وزاد: «فإته أدب 0 


.)۹١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 

(۲( رواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص ): 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۷/ ۳۲). 

(6) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۱۷۹7٦۳(‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
(۱۰7۷۱1). 
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وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى : 
أن رجلا کان على مجامر بیت المقدس» فکان له ابنان» فبلغاء فجعلا 
يعبثان بالنساء. 

قال : فأوحى الله كك إلى نبيّهم عليه السّلام أن فلاناً اطلع على 
ابنيه يعبثان بالنساء فلم ينكر عليهمًاء فبعزتي حلفت لأميتنهم ثلاثة في 
يوم واحد» ولأسلطن على أهله من بعده الفقر“. 

وعن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى 
منزله الرجال والنساء؛ يعظهم فیذکرهم بأیام الله» قال : فرآی بعض بنيه 
يوماً غمز النساء» فقال: مهلا يا بني» مهلا يا بني» فسقط من سريره» 
وانقطع نخاعه» وأسقطت امرأته» وقتل بنوه في الجيش› فأوحى الله إلى 
بيهم آن أخبر فلاناً الحبر آني لا حرج من صّلبك صديقاً أبداً ما كان 
غضبك لي إلا أن قلت : مهلا يا بني» مهلا يا بني . 

وعنه قال : مكتوب في التوراة: من کان له جار يعمل بالمعاصي 
فلم ينهه فهو شریکه'؛ والله الموفق . 


IG 


(۱) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۲( 
(۲( رواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص : °۳ (. 
(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١١‏ 
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وهم ول من تأنق في البنيان› ورفعه وأحکمه آملا منهم .. 


قال الله تعالی : واد َا عاو إد أنذّر فومه, لماي #[الأحقاف : 


[۲١ 


وقال تعالی : ول عا أخاههُودًا €[الأعراف: .]٠١‏ 

وهم آولاد عاد بن عوص بن آدم بن سام بن نوح» وهي عاد 
الأولى. 

قال تعالی : ون هك مادا الول €[النجم : .]٠١‏ 

قال في «الكشاف»: عاد الأولى: قوم هود» وعاد الآخرى: 


O E RTA 
.)٤٩۹ /٤( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


41۷ 


وات آهلك مادا الول € [النج : ۰] قال : کانت الأخرى بحضرمو ت0 
وقال مجاهد رضي الله تعالی عنه في قوله تعالی : ال رکف 
0 بعاد إرم€[الفجر : ٦‏ ۷]؛ قال : القديمة" . 
وقال السدي رحمه الله تعالى: عاد من إرم» نسبهم إلى جدهم 
الأكبر“". 
وقال قتادة: كنا نتحدث أن إرم قبيلة من عاد» وكان يقال لها: 
ذات العمادء كانوا أهل عمود التي لم يخلق مثلها في البادوت. 
قال : ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر ذراعاً طولاً في السماء. رواها 
ابن المنذرء وغيرو(“ 
قال في «القاموس»: إرم كعنب؛ وسحاب» والد عاد الأولى أو 
الأخيرةء أو اسم بلدهم» أو أمهم» أو قبيلتهم» وإرم ذات العماد: 
دمشق» أو : الإسكندريةء أو : موضع بفارس› انتھی“ 
وقال صاحب «الكشاف»: وقيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن 


8 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)٠٦١‏ 

(۲) ورواه الطبري في «التفسير .)٠۷١ /۳١(‏ وذكره البخاري فى «(صحيحه» 
.(YAAV / €)‏ ۰ ۰ 

(۴) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ ورواه الطبري في «التفسير“ .)٠۷١ /۳١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(۱۰/⁄ ۳۲). 

.)۳٤٩١ /۱۰( ورواه ابن آبي حاتم في «التفسیر»‎ )٥( 

)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: ۱۳۸۹) (مادة: أرم). 


4۸ 


سام بن نوح : عاد كما يقال لبني هاشم: هاشم» ثم قيل للأولين 
منهم : عاد الأولىء وإرم تسمية لهم باسم جدهم» ولمن بعدهم عاد 
اا 

قال ابن الرقيات : [من المنسرح] 
فالتا رة ادر غاا وفاي ا رسا 

ثم قال : وروي آنه کان لعاد ابنان: شداد وشدید» فملکا وقهراء 
ئم مات شديد» وحَلص الأمر لشدادء فملك الدنيا ودانت له ملوكهاء 
فسمع بذكر الجنة» فقال: آبني مثلهاء فبنى إرم في بعض صحارى 
عدن في ثلائمئة سنةء وكان عمره سبعمئة سنة» وهي مدينة عظيمة 
قصورها من الذهب والفضة» وأساطينها من الزبرجد والياقوت» وفيها 
أصناف الأشجار والأنهار المطردة» ولما تم أمرها سار إليها بآهل 
مملکته» فلما کان منها على مسيرة يوم وليلة أرسل الله تعالى عليهم 
TT‏ 

قال : وعن عبدالله بن قلابة رضي الله تعالی عنه: آنه خرج في 
طلب إبل له فوقع عليهاء فحمل ما قدر عليه مما تم» وبلغ خبره 
معاوية رضي الله تعالى عنه فاستحضره» فقص عليه» فأرسل إلى كعب 
رحمه الله تعالى فسأله» فقال: هي إرم ذات العماد» وسيدخلها رجل 
من المسلمين في زمانك» أحمر أشقر قصير» على حاجبه خال» 
وعلى عقبه خال» يخرح في طلب إبل له» ثم التفت فأبصر ابن قلابة 


۹ 


فقال : هذا والله ذلك الرجل» انتهى0“ 

وكان هود عليه السلام أخا عاد في النسب» وهو هود بن عبدالله 
ابن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص . 

وقال ابن إسحاق : هود بن شالخ بن رفخشد بن سام بن نوح. 

وروی ابن إسحاق» وإسحاق بن بشر» وابن عساكر عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أن عادا كانوا أصحاب أوثان يعبدونها 
على مثال ود» وسواع» ویغوث» ویعوق» ونسر» واتخذوا صنماً يقال 
ل وة وا يقال له: الهتار» فبعث الله إليهم هوداً عليه 
السّلام» فکان هود من قبيلة يقال لها: الخلود» وكان من أوسطهم 
نسباًء وأصبحهم وجهاًء أبيض جيدأً بادي العنق» طويل اللحيةء 
فدعاهم إلى الله تعالى» وأمرهم أن يوحدوه» وأن يكفوا عن ظلم 
الناس» ولم يأمرهم بغير ذلك» ولم يڏعهم إلى شريعة ولا صلاة» 
فأبوا ذلك وكذبوه» وقالوا: من أشد منا قوة؟ وذلك قوله تعالى: 
ولل عا و أا هوا €[الأعراف : ]٠١‏ إلى قوله تعالی: #واڏڪرو د 
َك لماه 4 ؛ يعني : سكانا في الأرض ين بتدِ َر ج €» فكيف 
EEN RT‏ 
عصواء وراد ج في ألْحَلق رصمل 4 ؛ ای طولا وقوة٬‏ #اڌڪروا 
۶اک لہ 4 ؛ ؛ يعني : هذه النعم لک 5 لحرن €[الأعراف: ۹[ آي : 


(1) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)۷١١ ۷٥١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «تفسیر الثعلبی» .)۲٤١ /٤(‏ 


۷° 


کي تفلحوا. ٠‏ 

وكانت منازلهم الأحقاف . 

والأحقاف : الرمل من عمان إلى حضرموت اليمن . 

وكانوا قد أفسدوا في الأرض» وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي 

آتاهم الله › وکان من قوتهم کثرتهم وانتشارهم في الأرض» وسعة 

أجسامهم› وشدة بطشهم”'. 

روی ابن أبي حاتم عن الرّبيع بن خثيم رضي الله تعالى عنه قال : 
كانت عاد ما بين اليمن إلى الشام مثل الذَرّ - أي : في الكثرة - مع كبر 
الأجسام وطولها . 

قيل : كان طول كل واحد منهم اثني عشر ذراعاً. 

وقيل : سبعين ذراعاً. 

وقيل : الطويل مئة ذراع› والقصير ستول . 

وعن ابن عباس : ثمانون ذراعا" . 

وقد يجمع بين هذه الأقوال بأن عاداً كانوا أولهم مئة ذراع» ثم 
تناقص طول ذراريهم حتى صاروا إلى اثني عشر . 


.)٤۸٥١ /۳( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۸/ ۲۷۹۲). 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ »)۱۷١‏ و«الدر المنشور» للسميوطي 
.(€A /¥)‏ 
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أو هذا طول عاد الأخرة» وما فوقه طول عاد الأولى . 

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن كان الرجل من قوم عاد 
ليتخذ المصراع من حجارة» ولو اجتمع عليه خمسمئة من هذه الأمة 
لم يستطيعوا أن يقلوه» وإن كان أحدهم ليدخل قدمه في الأرض 
فتدخل فيها. رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»» وابن 
ابي حاتم . 
کان قبلکم بین منکبیه ميل . رواه ابن مردویه"'. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان الرجل من عاد في 
خلقه ثمانین باعاً» وكانت البرة فيهم ككلية البقرة» والرمانة الواحدة 
يقعد في قشرها عشرة نفر؛ أي: منكم. رواه الحكيم الترمذي في 
«نوادره»" . 

وقال زید بن أسلم رحمهما الله تعالی : کان في الزمن الأول 
يمضي أربعمئة سنة ولم يسمع فيها جنازة. 

وقال ثور بن يزيد: جئت اليمن فإذا آنا برجل لم أر طول منه 


قط» فعحجبت؛ قالوا: تعجب من هذا؟ 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۹%/ ۷۹۸( . 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٤۸٥‏ 
(۳) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» .)٠١١ /١(‏ 


4V1 


قلت : والله ما رأيت طول من ذا قط . 

قالوا: وال لقد وجدنا ساقاً أو ذراعاء فذرعناها بذراع هذاء 
فوجدناها ستة عشرة ذراعاً. 

وقال أيضاً: قرات کتااً: آنا شداد بن عاد» آنا الذي رفعت 
العمادء آنا الذي سددت بدرا عن بطن واد آنا الذي کنزت کا 
البحر على تسع أذرع لا يخرجه إلا أمة محمّد. رواهما الزبير بن بكار 
في «الموفقيات»' . 

وقال هریم بن حمزة رحمه الله تعالی : سأل انب هة ربه أن يريه 
رجلا من عاد فکشف الله له عن الغطاءء فإذا رأسه بالمدينة ورجلاه 
بذي الحليفة أربعة أميال طوله. رواه أبو الشيخ في «العظمة)". 

راك اسورد أن اه حال حت اله هة عله ال 
فأمرهم بالتوحيد والاستغفار» والكف عن ظلم الناس» فأبوا عليه 
وكذبوه» وقالوا: من أشد منا قوة؟ وبنوا المصانع وأبراج الحمام» 
E Es‏ فأمسك الله المطر عنهم ثلاث سنوات» 
فبعثوا منهم جماعة إلى البيت الحرام يستمطرون لهم ؛ فر جعوا وقد 


.)٤۸١ /۳( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(۲) فى «أ» وات»: «هرمز». 

)۳( رواه أبو الشيخ في «العظمة» .)٠١۲١ /٥(‏ 

)٤۸۲ /۳( ف «المسند»‎ eê روی الترمذي (۳۲۷۳) واللفظ لهء. والإمام‎ )٤( 
عن عن أبي وائل عن رجل من ربيعة - الحارث بن يزيد البكري - قال:‎ 
= قدمت المدينة » فدخلت على رسول الله ٤ة فذكرت عنده وافد عاد»‎ 


AA 


بعث الله تعالى عليهم سحاباً سود وريحاً فيها كشهب النار» فلما رأوه 
قالوا: هذا عارض ممطرناء فقال الله تعالى بل وما اَستَعَجلْم ریځ 
فا عدا ألم €[الأحقاف: ]٤١‏ الاية. 

وروی عبد بن حميد» وعبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد 
الزهد)» وابن جرير» وا بن أبي حاتم عن الحسن رحمه الله تعالی قال : 
لما جاءت الريح إلى قوم عاد قامواء فأخذ بعضهم بيد بعض» وأخذوا 
يشتدون» وركزوا آقدامهم في الأرض» وقالوا لهود: من يزيل أقدامتا 
من أماكنها إن كنت صادفا؟ فأرسل الله عليهم الريح تنزع أقدامهم من 
الأرض كأنهم أعجاز نخل منقعر» وقال الله 2 NEE:‏ 
بريج صَرصر عاتي ةل سخرهاعليهم سم يال كمي يام حسومًا [الحاقة: 


“۷-٦ 


= فقلت: أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد. قال رسول الله ية : وما وافد 
عاد؟ قال: فقلت على الخبير سقطت. إن عاداً لما أقحطت بعثت قيلا 
فنزل على بكر بن معاوية فسقاه الخمر وغنته الجرادتان» ثم خرج يريد 
جبال مهرة» فقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه 
فاسق عبدك ما كنت مسقيه» واسق معه بكر بن معاوية» يشكر له الخمر 
التي سقاه» فرفع له سحابات فقيل له: اختر إحداهن فاختار السوداء 
منهن» فقيل له خذها رماداً رمداً لا تذر من عاد أحدا وذکر آنه لم يرسل 
عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الخاتم ثم قرا لإ سلتا 
عم الح اقم ن ماندرمن سىء أت عه إلاجعتة عات کا میم € [الذاريات : EEE:‏ 

(۱) ورواه الطبري في «التفسير» (۲۷/ »)٩٩‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(۹/ ۷۹۸). 


۷٤4 


وهي الأيام النحسات»› وأيام الأعجازء ويام العجوز لأنها 
جاءت في عجز الشتاء» أو لأن عجوزا من عاد اختبآت من الريح في 
سرب لهاء فاقتلعتها الريح ودقت عنقها. 
| روی ابن آبي حاتم عن الربیع بن انس رحمه الله تعالى في قوله 
تعالی : ل سخرهاعلممم سبح يال وتَملنية أ انار #[الأحقاف : ۷]؛ قال : کان 
آولها الجمعة" ؛ أي : وآخرها ليلة الجمعة الثانية . 
فإن قلت: كيف يجمع بين هذا وبين ¿ ما ذکر في قوله تعالی : 
ئا وسلتا ع را رصا فی بوم مسمر € [القمر : ٠‏ أنه يوم الأربعاء؟ 
قلت : قد يجمع بينهما بآن الريح نشأت يوم الجمعة» ثم 
استمرت تعذبهم وتثرثرهم حتى هلكوا في يوم الأربعاءء ثم تكامل 
هلاكهم إلى صبيحة الجمعة الثانية . 
وجاء أن تلك الأربعاء كانت آخر أربعاء في الشهر؛ فقد روى 
وکیع في «الغرر»» والخطيب في «تاریخه» بسند ضعيف» عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله علا : «أخر ربعا 
ب 
وكثيراً ما يحتج به كثير من الحمقى في التطير بآخر أربعاء من 
الشهر حتى لا يتحركون فيه بحركة» ومنهم من لا يخرج فيه من بيته› 


(۱) انظر: «تفسیر الثعلبی» .)۲١/٠١(‏ 
(۲) رواها ابن آي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)۳۳٣۹۹‏ 
)۳( ا الخطيب البغدادي ف ا بغداد» .)٤۰٩٥ /۱٤(‏ 


{Vo 


ويرده الحديث الصحيح : «الطيرَة شرڭ» والحديث الصحيح : 
«لا طْيَرَة) . 

والتحقيق آنه يوم نحس مستمر على أعداء الله تعالى» والمصرين 
على معاصیه دون أولیاء الله تعالی وأهل تقواه؛ فإنه يوم سعد مستمر 
عليهم بدليل أن الله تعالى كما آهلك فيه قوم هود أنجاه هو والذین آمنوا 
معه فيه » فظفروا فيه بهلاك عدوهم» ونجاتهم في آنفسهم . 

ومنهم من يتطير بيوم الأربعاء مطلقاًء وکأنه یحتح بحدیث جابر 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ا : يوم الأزبعاءِ يوم تخس 
مستمرٌ» . رواه ابن المنذر“ . 

وهذا الحديث إن صح فإنما هو في حق من ذكر من أهل المعاصي› 


أو في حق من تطير . 
واللاتق بالمؤمن أن لا يتطير من شىء أصلاُء بل إدا تطير يمضي 
ويعلم أن الطيرة على من تطير'. 


(۱) رواه ابو داود (۳۹۱۰)» والترمذي )۱١۱٤١(‏ وصححه» وابن ماجه 
(۳۹۳۸) عن عبدالله بن مسعود ڪه . 

(۲) رواه البخاري »)٥٤٩۲(‏ ومسلم (۲۲۲۳) عن أبي هريرة ب . 

(۳) ورواه آبو عوانة في «المسند .)٠٠۲۲(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط› 
(۷۹۷). قال ابن حجر : فيه إبراهيم بن أبي حية ضعيف جداً. 

(6) قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (۲/ :)٠۹٤‏ لف بور ی مَسسَمر € 
كان اليوم نحسا عليهم لإرسال العذاب عليهم» أي لا يقلع عنهم كما تقلع 
مصائب الدنيا عن آهلهاء بل هذا النحس دائم على هؤلاء المكذبين - 


4۷٦ 


وروی ابن مردویه عن انس رضي الله تعالی عله . آنه سئل عن 


قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ 
o Os TT‏ 
قال : «غرق فيه فرعون وقومه وأهلك عادا وثمودا»)'. 


وإذا كان كذلك فینبغی أن یتیكّن به آهل اللإيمان ولا يتشاءمواء 


بل إن جاز التشاؤم والتطير بالأربعاء بهلاك عاد فيه فليجز التطير بسائر 
أيام الجمعة لما علمت بنص القرآن العظيم آنهم هلکوا في مجموع 


(۱) 


للرسل»› و(مستمر) صفة للنحس لا لليوم» ومن ظن آنه صفة لليوم»› وأنه 


كان يوم أربعاء آخر الشهرء وأن هذا اليوم نحس أبدا فقد غلط وأخطاً فهم 
القرآن» فإن اليوم المذكور بحسب ما يقع فيه» وكم لله من نعمة على 
آوليائه في هذا اليوم» وإن كان له فيه بلايا ونقم على أعدائه» كما يقع ذلك 
في غيره من الأيام» فسعود الأيام ونحوسها إنما هو بسعود الأعمال 
وموافقتها لمرضاة الرب» ونحوس الأعمال مخالفتها لما جاءت به 
الرسل» واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة ونحس لطائفته» كما كان 
يوم بدر يوم سعد للمؤمنين ويوم نحس على الكافرين» فما للكوكب 
والطالع والقرانات» وهذا السعد والنحس» وكيف يستنبط علم أحكام 
النجوم من.ذلك» ولو كان المؤثر في هذا النحس هو نفس الكوكب 
والطالع لكان نحساً على العالم» فأما أن يقتضي الكوكب كونه نحا 
لطائفة سعدا لطائفة فهذا هو المحال. 

انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ 1۷۷). وقال في «اللآلىء المصنوعة) 
:)٤٤١ /١(‏ فيه آبو الأخيل متهم . 


4 


ومعنى الحسوم : المتابعة كما صح تفسيرها عن ابن عباس» وابن 
مسعود» وغیرهما' . 

وكذلك الايات التي ترادفت على فرعون وقومه من الطوفان. 
والجرادء والقل» والضفادع إلى آخرها كانت تستمر عليهم أسبوعاً 
اغ 

فإذا بطل التطير بأيام الأسبوع لما ذكر» فليبطل التطير بيوم 
الأربعاء. 

وروی ابن المنذر عن أبن جريج رحمه الله تعالى في قوله 
تعالى : و سخرهاعليم سبع َال وي انار €[الأحقاف: ۷]؛ قال : 
كانوا سبع ليال وثمانية يام أحياء في عذاب الله» فلما أمسوا اليوم 
الثامن ماتواء فاحتملتهم الريح فألقتهم في البحرء فذلك قوله: 
ل فهل رى لهم من باقيكة €[الحاقة: ۸]» وقوله: #قاصبخوا لا رئ إل 
مسكهمَ [الأحقاف: [o‏ . 

ويؤخذ من هذا مع ما مر عن الربيع بن أنس: أن العذاب بدأهم 
يوم الجمعة» وأهلكهم واستأصلهم يوم الجمعة الثانيةء ولذلك كان 
یوما مبارکا» ولقد بقيت آثار عذابهم ظاهرة في نظير هذه الأيام من كل 
عام» فنرى فيها من شدة البرد ويبس الريح كل سنة ما هو عبرة لذوي 


.)٥١ /۲۹( رواهما الطبري في «التفسیر»‎ )١( 
.)۲۲١ /۸( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )۲( 


V۸ 


الاعتبارء وتبصرة لأولي الاستبصار مع سلامة هذه الأمة من سوئها. 

وكانت الريح التي أرسلت عليهم الدبور» وهي الغربية التي 
تضرب في دبر الكعبة» ومن عادتها أن تكون رحمة فانقلبت عليهم 
وا ا ا ا 
تضرب في قبل الكعبة لمحمّد ميا فكانت دافعة للأحزاب عنه ليلة 
الأحزاب ولم تستمر»› ولم تهلكهم لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة 
للعالمين» وبقوا حتى خرج من أصلابهم آهل التوحيد. 

روى الإمام أحمد» والشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : قال رسول الله علا : «نصرْث بالصَبً رَأهْلكَتْ عاد بالدبٌور». 

وروی ابن ابي حاتم عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالی عنهما 
فال : قال رسول الله لا : «الريح مَسْجُونة في الأَرض الثانية » فلا راد الله 
الى أن هلك عَادا مر عازن الزيح أن يسل عليه رحا نهلك عاد 
فال يا رت! اسل من ارح و َال لَه الْجَتارُ كك: تلك 
إا تكفي الاأَرْض وَمَنْ لکن اسل عَليْهم بقذر الات . 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۲۲۸)ء والبخاري (۹۸۸)» ومسلم 
Ae‏ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /٠١(‏ ۳٠۳۳)ء‏ وكذا الحاكم في 
«المستدرك» .)۸۷٥١(‏ قال ابن كثير في «التفسير» (۳/ :)٤۳۸‏ هذا 
حديث غريب» ورفعه منكر» والأظهر آنه من كلام عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالى عنه. 


7⁄۹ 


من ماء ا ا ق اف يوم نوح؛ فإنه اذن للماء دون 
الخزان» فطغى الماء على الخزان فخرج» فذلك قوله تعالى: ت لن 
طعا ألما لكق ارب [الحاقة : ١١]؛‏ أي : غلب . 
فإنه آذن لها دون الخزان فخرجت» فذلك قوله تعالى : ل[بريج صَرْصَر 
عاي €[الحاقة : ٦]؛‏ عتت على الخزان. 

وروي نحوه عن ابن عباس مرفو عا . 

وروی ابو الشيخ في «العظمة» عنه› عن النبي َيه قال : (نصرْتٌُ 
بالصّبَا» وَأهلكٿ عاد بالدبُور». 

وهذه القطعة في «الصحيحين» كما سبق 

زاد قال: ما أمر الخزان أن يرسلوا على عاد إلا مثل موضع 
الخاتم من الريح› فعتت على الخزان» فخرجت من نواحي الأبواتب» 
فذلك قول الله تعالى : لبريج صَرَصر عَاإيَد€[الحاقة : ٦‏ قال: عتوها: 
عتت على الخزان» فبدأت بأهل البادية منهم فحملتهم بمواشيهم 
وبيوتهم» فأقبلت بهم إلى الحاضرة» قالوا: هذا عارض ممطرناء فلما 


(۱) رواه الطبري في «التفسير» (۹/ .)٥‏ 
(۲) رواه آبو الشيخ في «العظمة» »)٠٠٠١ /٤(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(1۲/ 1). 


EA 


دنت الريح أظلتهم»ء فألقت البادية على أهل الحاضرة فقطعتهم»› 
فاھلکوا جمیعا' . 


واعلم آنه قد كان من عاد قبائح يتعين اجتناب التشبه بهم فيها . 

. فمنها: الكفر» وعبادة الأوثانء وتقليد الآباء في ذلك‎ - ١ 

وقد تقدم نظائر ذلك في قوم نوح . 

۲ ومنها: الابتداع في الدين أعم من أن يكون كفرا أو دونه. 

وقد علمت أن عاد اتخذوا أصناماً زائدة على ود وأخواته» وقد 
أشار إلى ذلك مرثد بن سعد منهم» وكان ممن بعثهم عاد إلى مكة 
لیستسقوا لهم» ولکنه قال لهم : والله لا يستجاب دعاؤکم وتسقون إلا 
إن أطعتم هوداً- وكان ممن يكتم إيمانه - فقال : [من الوافر] 
عَصت عاد رسولهم ا E E E,‏ 
ا ا 
e E E E‏ ا ااا 
لإي ٠‏ على اف اقول ولوا 


وقال الله تعالى حكاية عن قوم هود: # مالو أَجِمَكا َعَم 


و ےی و ص ص ر سر ر سے رو و چ 2 rg‏ ےھ - ص 
الله وحده وندر ما ڪان بعد ءابَاوٌفا انتا بِمًا دنا إن كنت و 


.)٠١١١ /٤( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
.)۱۳۷ /١( انظر: «تاريخ الطبري»‎ )۲( 


۸۱ 


وق علڪم > ر م ہے عار 


ألصَدِوِينَ 7 قال قد وق کو وت ل 
ر ر a EE‏ 

ق مَعَڪُم يِن المَظرت © مَأَيَه والزيت مع ةر امتا 
دارا لري ڪڏيوا پايا ا وما اا مرمنیر €[الأعراف : ۷۰ ۷۲]. 

واوا قلت ان سیت ال خی والخضت الشركة ,والتجاد 
بالباطل» والابتداع في الدين» والإعراض عن الحق» وترك الاتباع» واخر 
من هذا حاله قطع دابره» وإخلاء الأرض منه» ويقاء أخباره عبرة لمن بعده؛ 
وبالله التوفيق» ونعوذ بالله من الخذلان. 
- ومنها: الكذب» والتكذيب لأهل الصدق . 


بل هو حال سائر الأمم إلا من آمن منهم . 

قال الله تعالى: كدت له رفوم وچ OO Eg‏ 
واد وون اتون لوط () واضڪب الذي ووم يج کل كدب الرس َي 
وعي#[ق: .]٠٤- ١۲‏ 

وقال : ٭ کرب بت عاد فک ف کان عدا ونذر (م) إا رسلا عل رعا مرم 
ف بوم یں مر © تع الاس کان أعَجار ل منقعر کف کان رای 
وندر€[القمر: ۱-۱۸[ 

وإنما كرر هذه الجملة للتهويل . 

وقیل : الأول لما حاق بهم في الدنياء والثاني لما يحيق بهم في 

الآخرة» كما قال في قصتهم أيضا: إذِيقَهم عدب لري في ية لديا 


AY 


سے اک کے کے 


ولعذاب ارو خي €[فصلت : .11٦‏ 
وقال تعالی حكاية عن هود عليه السّلام قال قوم آعبدوا آله 
E O A NEO N‏ 


اجر إلا عل الى فَطَرن ألا يلون إلى أن قال : ٭قالوا هود ما 
N NEY‏ 


0 
واعلم أن قبح الكذب مما علم بالضرورة في سائر الأديان إلا في 
الحرب ونحوه. 


وروی الترمڏذي»› وأبو نعيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
أن الى ي قال : «إذا كذب العيْد كذبة تباعد عنه الْمَلك ميلا من نتن 
ما جَاء به)(“ . 


؛ - ومنها: العنادء والتصميم على الباطل بعد ظهور الحق. 
آلا تری إلى قولھم : یھو ماچا وکو وما رارک اهيا 
OT E OT‏ 


(۱) رواه الترمذي (۱۹۷۲) وقال: حدیث حسن جید غریب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم بن هارون» وأبو نعيم. في «حاية الأولباء» 
(۸/ ۱۹۷). قال ابن حبان في «الثقات» (۸⁄/ :)٤١١‏ عبد الرحيم بن 
هارون: یعتبر حدیثه إدا روی عن الثقات من کتابه فإن فيما حدث من غير 
كتابه بعض المناكير . وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص: )٠١٤١‏ : 
ضعيف كذبه الدارقطني . 


AY 


وهذا مما ينفي التهمة عن النذير الناصح؛ فإنه من حاول الأجر 
ممن أنذره فإنما يحاول مصلحة نفسه لا مصلحة المنذر. 

ومن هنا حذر العلماء من طلب الدّنيا بالعلم والدين حتى قال 
بعض الحكماء من أهل العلم : طلب الدنيا بالدف والمزمار أخف إثماً 
من طلبها بالدين والعلم . 

وقد أجمع الأنبياء على بذل العلم وتعليم الدين بلا عوض من 
المبذول له؛ فليكن ورثتهم على طريقتهم . 

ه - ومنها: الإصرار على المعصيةء وتر التوبة والاستغفار. 

وقال هود عليه السّلام: ویار اسَعْفِروا رکم ثم وبوا 
له مسل آلکماه يڪم مذراا ويزذڪم فو ال ویک ولا ولوا 
رمت © الوا هود ما جندکا رة وما رارک ٤‏ اله يتا عن ولل 
وماع لك بمرّمزیک 1€هود: [or _ o‏ . 

وأي إصرار بعد هذا الإصرار؟ 

روى ابن عساكر عن الضكاك رحمه الله تعالى قال : أمسك الله عن 
عاد القطر ثلاث سنين» فقال لهم هود: اسَفروا رک ثم وبوا لله 
رل ال اکم درا 4[هود: »]٥۲‏ فآبوا إلا hk‏ 

وقد دلت الاية على أن الإصرار يمنع الرزق كما آن الاستغفار 
يمنع العقوبة ويجلب المنافع ؛ فإن الاستغفار يحل عقدة الإإصرار. 


(۱) ورواه الثعلبي في «التفسير» )۸/ (YA‏ . 
A‏ 


وقد سبق مثل ذلك في قوم نوح حيث قال لهم عليه السّلام: 
اروا رک إن کات غفا ل رل السا ا NOLES‏ امول 
ونين وجل نَت ت وجل لک ان را € [نوح: ۱۰ 1۲]. 
وقال الثعليي رحمه الله تعالى : شر عر ن خاب رضي اه 
تعالی عنه يستسقي» فلم يزد على الاستغفار حتى رجع» فقيل له: . 
ما رأيناك استسقیت؟ 
قال : طلبت المطر بمجاديح السّماء التي يستنزل بها المطر» ثم 
قوم اسَعْفِروا رک دد EF‏ سل السَمَاه ڪم 


. [o۲ 


و ا یل اا مک يدارا 
[نوح: ۱۱[ . 


المجاديح - بتقديم جيم ا في «النهاية : جمع مجدح مع 
زيادة الياء" . 

والمجدح؛ كمنبر ؛ قال في «القاموس : الدبران» أو نجم صغير 
تح واا 

قال : ومجاديح السماء: آنواؤها" . 


)١(‏ رواه التعلبى فى «التفسير» .)٤٤ /٠١(‏ وكذا عبد الرزاق فى «المصنف» 
(€۲). 


(۲) انظر : «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الاأثیر (۱/ .)۲٤۳‏ 
(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۲۷١‏ (مادة: جدح). 


Ao 


قيل : وهي ثلاثة كواكب كالأثافي» وهو عند العرب من الأنواء 
الدالة على المطر. 

وقول عمر رضي الله تعالی عنه: (لقد استقيت بمجاديح السماء) 
شبه الاستسقاء بالاستمطار بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفون لا قولا 
بالأنواء» كأنه يشير إلى أن الاستسقاء بالاستغفار أولى من الاستمطار 
بالأنواء؛ فإن الاستغفار أحق ما تطلب به الحوائج» وترفع به النوائب. 

قال رسول الله ي : «مَنْ لزم الاستغقار جَعَل الله له من كل مہ 
رجا ف ضيق مَحْرَجا» ورزقۀ منْ س لا يَحْتَسب» . رواه آبو 
داود» والنسائي» وابن مأاجه» وصححه الحاكم» عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما" . 

وتأمل قول الله تعالى : ولا كانت ية امت ممما ايسا إلا 
م بوش عا انوا قتا عنم عدا لزي في الوق دنا رسفت إل 
حون €[یونس: ۹۸]. 

زوت الإنان آم في «الزهد» عن ابن مسعود رضي الله تعالیى 
عنه قال: إن يونس عليه السلام كان وعد قومه العذاب» وأخبره أنه 


يأتيهم إلى ثلاثة أيام» ففرقوا بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا فجاؤوا 


.)۲٤۳ /۱( انظر : «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الأثیر‎ )١( 


(۲( رواه آبو داود )101۸(<« والنسائي في «(السنن الكبرى» «(YYT£)‏ وابن 
ماجه »)۳۸٠۹(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۷٦۷۷(‏ 


4۸٦ 


إلى الله 5ك واستغفروه» فكف عنهم العذاب. 

وروى هو والمفسرون عن أبي الجلد رحمه الله تعالى قال : لما 
غشي قوم يونس العذاب مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم» فقالوا: 
ما تری؟ 
قال: قولوا: يا حي حين لا حي» ويا حي محيي الموتى»› 
ويا حي لا إله إلا أنت» فكشف عنهم العذاب. 

وروی هو وغيره عن أبي الجلد أيضاً: أن داود النبي عليه السلام مر 
منادياًء فنادى بالصّلاة جامعة» فخرج التاس وهم یرون أنه یکون منه يومئذ 
موعظة وتأديب» ودعاء فلما رأوا مكانه قال : اللهم اغفر لناء وانصرف. 

فاستقبل آخر الناس أوائلهم قالوا: ما لكم؟ 

قالوا: إن النبي إنما دعا بدعوة واحدة» ثم انصرف. 

قالوا: سبحان الله! كنا نرجو أن يكون هذا اليوم يوم عبادة 
ودعاء» وموعظة وتأديب» فما دعا إلا بدعوة واحدة! 

قال : فأوحى الله إليه أن أبلغ عني قومك؛ فإنهم قد استقلوا 
دعاءك: إني من أغفر له أصلح له أمر آخرته ودنياه". 


)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۳۱۸١١(‏ والطبري فى «التفسير» 
(IVT 711)‏ . 


(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)۳٤‏ والطبري فى «التفسير» 
.(IVY /⁄11()‏ 


(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۷۳)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياءء 
/٦(‏ 0۷). 


AY 


وعن وهب بن منبه رحمه الله تعالی قال : قال المسيح عليه 
السلام: أكثروا ذكر الله» وحمده وتقديسه» وأطيعوه» وإنما يكفي 
أحدكم من الدعاء إذا كان الله كك راضياً عنه أن يقول: اللهم اغفر لي 
خطيئتي» وآصلح لي معيشتي» وعافني من المکاره يا لهي . 

“ - ومن أعمال عاد وأخلاقهم : عصيان أولياء الأمور في طاعة 
الله تعالى» وبغض العلماء وأولياء الله تعالى» والرغبة عنهمء 
والاستنكاف عن مجالستهم ومعاشرتهمء والرغبة في عشرة الأشرار 
والمترفين» واتباعهم والانهماك معهم فيما هم فيه. 


آ2 


قال الله تعالی : * ويك ما جَحَدُو بات روم وعَصوا رسا ابوا 
امرك بار نید( واف هزو الدنيا عة ويومألقيمةٍ €[ هود : ۰۹ .]٠١‏ 

ومن لطائف الأستاذ حمدون القصار رحمه الله تعالى ما نقله عنه 
أبو عبد الرّحمن السلمي في «حقائقه» آنه قال: من رغب في صحبة 
الأشرار حرم صحبة الأخيار . 

۷- ومنها: أذية أنبياء الله وأوليائه» وانتقاصهم» ورميهم بالسّوءء 
واعتقاد آن الجمادات تضر وتنفع » بل لا يضر وينفع حقيقة إلا الله تعالى› 
ومن نفع غیره فبتسخیره» ومن ضر غیره فبتسلیطه . 

ألا ترى إلى قولهم يخاطبون هودا عليه السّلام: إن نقول إلا 
اعتراك بعض آلهتنا بسوء[هود: rot‏ 


.)٠١٤١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


AA 


وهذا منهم غاية في السخف والحماقة» ولذلك خف مرهم» 
واضمحل E E a Ea‏ الله 
تعالی عنه : قال إن شد لهو أن e eri‏ من دونو 
کون یکا د ارود © إن رك ی ورک کان دآ إا هو 
E‏ ا [0_٤‏ . 

أي : فإذا كانت لاب اة راسيا فلا يكون منها حركة 
ولا أمر إلا بإرادة الله الأخذ بنواصيها» فكيف تزعمون إضراري 
بألهتكم الجمادات؟ ) 

فانتم ولو اجتمعتم على کيدي لا تستطیعون کيدي» وإنما قال 
لهم : واشهدوا مع ان من هذا مؤدّى عقله ا يصلح للإشهاد» 
لا يصح إشهاده على وجه التهكم» فهو أمر احتقار وتهكم واستهزاء 

ومن هنا يظهر لك أن من اعتقد أن شيخه أو معتقده ينتقم» أو 
يعطب من يعاديه» وهو مصر على المعصية والظلم. فهو أشبه الناس 
بقوم هود في سخافة العقل . 

نعم» لا ینکر أن یکرم الله تعالی بعض اولیائه استجابة دعوته في 
بعض أعدائه وإن لم يدع› ا ا ا لله 
تعالی به . 

وكذلك من يزعم آن شيخه يقتل محقون الدم بحاله» أو يضر ` 
مسلماً بعطبته إلا أن يغار لله تعالى إذا شاهد معصية فيكون غضبه لله 


۸۹ 


تعالى لا لمريده» ولا لمعتقده تنفيذاً لهواه؛ فإن أولياء الله منزهون عن 
الهوى» فإذا تنفس بدعاء أو فعل فإنه نتيجة غضبه لله تعالى» كما كان 
رسول الله 4 لا يخضب إلا إذا انتهكت محارم الله» فلا يقوم لغضبه 
شيء كما في الحديث'. 
* فائدة لطيْفة : 

روی ابن أبي حاتم عن یحیی بن سعید رضي الله تعالی عنه قال : 
ما من أحد يخاف لصا عادياًء أو سَبْعاً ضارياًء أو شيطاناً ماردا فيتلو 
هذه الآیة : ٭ إن ونث عل لے رق ودیک این اة إ أ هر اميا ا 
ری عل رط مسقم €[هود: ]٥١‏ إلا صرفه عنه" . 

قلت : وكذلك لو قصده عدو ولو جماعةء ولو أصحاب قوة 
وجاه. 

ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي» ولكن هذا مورد الآية؛ ألا ترى 
أن هذا قاله هود عليه السلام لأشد الأمم قوة وبطشاء وحمية وجأشاً. 

وقد ذكر بعض آهل الكشف أن هذه الأية تمنع وتدفع شر كل ذي 
شر توجه الصادق بتلاوتها إليه» وقرأها في مقابلته» والعارف يكفيه 
من ذلك التصديق بالاية بقلبه. 


وكذلك يتحظر بحظار عظيم من كل شر وسوء بكلمة الشهادة كما 


)۲( انظر : «الدر المنثور» للسيوطي .)٤٤١ /٤(‏ 
۹۰ 


في الحديث القدسي : «لا إله إلا الله حصني فهي أمنه وهجيراه؛ 
فافهہ ! 

۸ - ومنها: الإعجاب بالشباب والقوة» والفخر والخيلاءء 
والتطاول على الناس. ٠‏ 

قال الله تعالی : ٭ اما عاد اس ڪرو فیا لذرض عير ل وقالوا من 
أَسّدمًافَرَّ €[فصلت : ]٠١‏ . 

وقال تعالى حكاية عن هود عليه السّلام : * أتبْنون كل ربع ءايه 
ا شی ( وَمَكخذو مان للح عدو € [الشعراء: 1۲۹-۸]. 

أي : قصورا مشيّدة تفتخرون بهاء» كما ذكره القاضي البيضاوي 
رحمه الله تعالی'. 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك» والطبراني في «الكبير»ء 
والأصفهاني في «الترغيب»» عن العباس بن عبد المطلب رضي الله 


ی 


PES‏ حى يجاور لحار 
رح و TE E‏ 
O N E E E‏ مَنْ اعم منّا؟ 
هَل في اوليك مِنْ حَيْر؟» 

قالوا: لا. 


E 
فمن اقرا م‎ 


(۱) رواه القضاعی فى «مسند الشهاب» .)٠٤١١(‏ 
() انظر: «تفسیر البیضاوي» .)۲٤۸ /٤(‏ 


٤۹۱ 


قال : «فأوَلَعْكَ من هَذِه الأمَةء وَأولَكَ هم قود التّار»٠٠.‏ 

وروى الطبراني في «الأوسط؟ نحوه عن عمر بن الخطاب ليه . 

وروى أبو نعيم عن أبي تراب النخشبي رحمه الله تعالى قال : قال 
حاتم الأصم رحمه الله تعالى: لا أدري أيهما أشد على الناس؛ اتقاء 
العجب. أو الرياء؟ العجب داخل فيك» والرياء داخل عليك العجب 
أشد عليك من الرياء» ومثلهما أن يكون معك في البيت كلب عقور» 
وكلب آخر خارج البيت» فأيهما أشد عليك؛ الداخل أم الخارج» أما 
الداخل فهو العجب» وأما الخارج فهو الرياء" . 


٩‏ - ومنها: ظلم الناس» والبغي عليهم» وتمكيس أموالهم. 
وضربهم بغير حق» والفتك بهم» والتكبر والتجبر» والاغترار بالصحة» 
والقوة الخاد والتطاول في البنيان» والتأنق فيه وفي إحكامه فوق الحاجة» 
والتمرد» وإطالة الأمل» واللعب بالحَمَام الطَيّارة» والعبث بالناس» 
واللهو واللعب» والاسترسال فيهاء وكفران النعم. 

قال الله تعالى حكاية عن هود عليه السلام مخاطباً لقومه: 
۶ اتو یکل راي مشو 9 وَبََذوة مان للحم دوه © ورد 
)١(‏ رواه ابن المبارك فى «الزهد» /١(‏ ۲١١٠)ء‏ وكذا أبو يعلى فى «المسند» 

.)٩۹۸(‏ قال اش في «مجمع الزوائد» (1/ ۸): روا أو 

والبزار والطبراني في «الكبير وفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف . 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط .)٠۲٤١(‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤۸ /٠١(‏ 


4۹۲ 


ج ر e‏ وو ص ص 


بطش تم طشم جبارین €[الشعراء: ۱۲۸ ۱۳۰]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: ٠‏ یک ری 
قال : طریق 

وفي رواية: شرف . 

اة # ؛ قال : علماً. 

لبوي 4 ؛ قال : تلعبون. 

وقال في قوله : لعل عَنْو) : کأنکم تخلدون" ا 


جریر وعیره . 
وقال مجاهد رحمه الله تعالی في قوله: * تنو ون کل ریو : ؛ قال : 


ا 4 + فالا 

3 ودوت صان € ؛ قال : بروج الحمام. رواه سعید بن منصور› 
وابن بى شيبة. 

وكذلك أخرجه الفريابي وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي 
حاتم وابن المنذر . 


.)۹١ /۱۹( رواه الطبري في «التفسیر»‎ )١( 
.)٩۹٦ /٠1۹( رواه الطبري في «التفسیر»‎ )۲( 


(۳) رواه الطبري في «التفسير» »)4٤ /٠۹(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير 
(۹⁄ ۷۹۳). 


4۳ 


وروی هؤلاء آيضاً عنه في قوله: ‏ وَبَمَِدْودَ مَصان )+ قال : 
قصورا مشيدة» وبنياناً مخلدا؟؛ ا مقصودا للخلود. 

وقال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالی : ودوت مان 4 ؛ 
قال : مآخذ للماء . 

قال : وكان في بعض القراءة : ۶ ودوت صان لعل عدون 4 . 

وقال مجاهد رحمه الله تعالی : رلا بطشتم بشت جار 4 ؛ 
قال : بالسوط والسيف . رواهما عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي 


حاتہ . 
قال في «الكشاف»: وقيل: الجبار الذي يقتل ويضرب على 


وعن الحسن : تبادرون تعجيل العذاب» لا :تون متفکرين في 
العواقى“. 
ثم قال لهم هود عليه السّلام بعد تعريفهم بما صدر منهم وإِنه مما 


(1) رواه الطبري في «التفسير“ »)٠١ /٠۹(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
٤ ⁄4(‏ ۷۹). 


() رواه الطبري في «التفسير» (1۹/ .)٩١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.)۲۷۹٥ /٩(‏ 


)۳( رواه الطبري في «التفسير“ (۱۹/ »)۹٦‏ وابن ائ حاتم في «التفسير» 
.)۷۹٥ /۹(‏ 


.)۲۷۹٥ /٩( رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر»‎ )٤( 
.)۳۳١ /۳( انظر: «الکشاف» للزمخشري‎ )٥( 


۹٤ 


يخشى عواقبه مذكراً لهم بالنعم محذراً من النقم : ا 
انرا دى امد بماتمی © مدد بامر و © ونب جب وعبون © ل 
ا وم عَظيم © الا ا ا ارت ا و ل کن س 
عظرت ( ان هدا لد خی الول () وماق عبن €[الشعراء: ۱۳١‏ -۱۳۸]. 

N TOES‏ ثم 
فصلها مستشهداً بعلمهم ليوقظهم عن سنة غفلتهم» فلم يزدادوا إلا 
وا وکا اعت وال ركان ذلك ت هک کا 
قال تعالی یک کد بوه اهک ھم ّف ذلك لي #[الشعراء: .]٠١۹‏ 

وقيل: إنهم كانوا يعبثون بمن يمر عليهم»› وکان لھم مناطر على 
الطرقات يقعدون بهاء ويسخرون بمن يمر بهم . 

وقال الكلبي : هو عبث العشارين بأموال من يمر بهم؛ وکانوا 
يمکسون. رواه الثعلبي» وغیره ۰ 

وجميع هذه الأخلاق محرمة إلا ما كان من اللعب واللهو الذي 
ليس فيه أذى الغير ؛ فإنه مكروه» وكذلك اللعب بالحمام. 

وروى ابن آبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن إبراهيم يم اللخعي رحمه 
الله تعالی أنه قال : من لعب بالحمام الطيارة لم يمت حتى يذوق ألم 
الفقر “. 


۳ /٠١( و«تفسير القرطبي»‎ ء)۱۸١‎ /٤( انظر: «تفسير الماوردي»‎ )١( 
وکذا البيهقي في (شعب‎ «(Af : رواه أبن ا الدنيا گن اذم الملاهى» ( ص‎ )۲( 
.)٦٥۳۸( الإیمان»‎ 


4o 


وكذلك البناء مباح في الأصل كاتخاذ القصور» والحصون» 
والمصانع» وإنما كان بناؤهم مذموماً لمعنی خارح عن کونه بناء؛ فان 
مطلق البناء مباح» اللهم إلا أن يقال : إن بناء ما فوق الحاجة كان محرماً 
في شرعهم » وهو في شرعنا مكروه» وإذا انتهى إلى حد السرف وإضاعة 
المال كان محرماء وكذلك إذا بني من مال حرام» وفي أرض مغصوبة» 
أو غصب فيه البناؤون . 

ولعلهم إنما ذموا البناء لأنه كان من مال المُكس والظلم» أو لأنه 
کان منهم طلباً للخلود وأملاً للبقاء كما يدل عليه قوله: ملک 
دون € [الشعراء: 4 أي : راجين للخلود؛ وهذا أقرب الاحتمالات. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» رفعه: «مَنْ 
فق ما كيه كلف يَوْم الْقيامَة أن يحمل . رواه الطبراني في «الكبير»» 
وأبو نعي . 

وقال نس رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله ی : «مَنْ نی بناء 
أكثر گا تاج إل كان وبال عَلَِّْ يوم القيامةه0. 


وقال: قال رسول الله ي: «كل بتاءِ وبال على صَاحبه يوم 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ »)٠٠۲۸۷(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء“ (۸/ .)۲٤٠١‏ قال الذهبى فى «ميزان الاعتدال» 0/ :)٤١١‏ هذا 


(۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠١١١٤(‏ 


4۹٦ 


ة إلا مَسْجدأ“. رواهما البيهقي في «الشعب» . 
بل روی آبو داود» وعیره عن آنس ظ4 : آن رسول الله از Ca‏ 
يوماً ونحن معه فرأى قبة مشرقة› فقال: «مًا هله؟) . 
فقال أصحابه : هذه لفلان؛ رجل من الأنصار. 
فسكت وحملها في نفسه» حتى إذا جاء صاحبها رسول الله لله ا 
ر کي فأعرض عنه - صنع ذلك مراراً - حتی عرف 
الرجل الغضب فيه والإعراض عنه» فشكا ذلك إلى الصحابة» فقال: 
والله إني لأنكر رسول الله لا . 
قالوا: خرج فرآى قبتك . 
فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سوًاها بالأرض 
فخرج رسول الله ل فلم يرهاء فقال : «مَا فَعَلَتٍ الق؟) 
قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه»ء فأخبرناه فهدمها . 
فقال : «آما ِن کل بتاء وبال عَلَنٰ صاجبه إلا ما لاء إلا ما ل٤‏ . 
ي : إلا ما لا بد ُد للإنسّان منه ما يَسترة من الح وَالبردن ا 
ِي الشراتي الشباع» وتخو ديك . 


وروی الطبراني ذ في «الكبير) بسند حسن » عن خباب بن الأرت 


.)٠٠١۷١۷( رواه البيهقى فى «(شعب الإيمان»‎ )١( 
.)٤۱١۱( وابن ماجه‎ »)٥۲۳۷( رواه ابو داود‎ )۲( 


4۹۷ 


رضي الله تعالى عنه» عن النبي بيا قال : «كل نفقة ينفقها العَبْد بوج 
فيه إل الان“ 

واستثناء البنيان من النفقة دليل على إباحته في الأصل؛ لأن 
الإأنفاق إنما يكون في الخير» فأما في الشر فيقال: خسرت وغرمت. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى 
- مرسلاً - قال : قال رسول الله اة : «كل نفقة يثفقها الْمُسْلم يوجر فبْها 
عل تمو وعټالو وَعَلى صقو وَعَلّى يميم إلاً في بء لاًب 
E‏ 

وروی آبو نعيم عن إبراهيم النخعي» عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال : كل نفقة ينفقها العبد فإنه يؤّجر عليها إلا بناء المسجد. 

قال ابن حمزة : فقلت لإبراهيم : أرأيت إنما كان بناء كفافاً؟ 

قال : لا أجر» ولا وزر“" . 

وكلامه محمول على ما لو تجرد عن النية ؛ فإن اقترن بنية صالحة 


كإيواء العيال وسترهم ففيه جر . 


)۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبير؟ (١٤٠۳)ء‏ وكذا الديلمي في «مسند 
الفردوس» .)٤۷۷١(‏ 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)۱٠۷٠۸(‏ وكذا ابن ابي الدنيا في «قصر 
الأمل» (ص: .)۱۸١‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۲۳١١ /٤(‏ 


4۹۸ 


وفي معنى بناء المسجد بناء مدارس العلم» ودور القرآن» 
درافراه وال ف ووا الحض ن ال اة ونا 
الخانات على طرق المسلمين لإيواء المسافرين وأبناء السبيل؛ فإن كل 
ذلك مما فيه أجر عظیم باق لبانیه بعد موته ما دام منتفعاً به . 

فإن كان بناؤه هذا بنية فاسدة كالمباراة والمراباة» وبناء الحصون 
لمناداة المسلمين» والاستعماء عليهم» وتحصين من يخرج عليهم»› أو 
ار وره 

وكذلك بناء الخمارات وبيوت القمار. 

فما بناء بیوت القهوات فإنه مباح کالأسواق» لکنه مکروه شديد 
الكراهة لما استقر عليه أمر كثير ممن يدخلها من الإكباب على اللعب» 
والتعرّض للمُرد» والمواعدة على السوءء والاجتماع عليه» فإن بنيت 
وا کان ازا ا فا فاا ال عبان الات 

وما أشبه ذلك بحال عاد المعبر عنه بقوله تعالى حكاية عن هود عليه 
السلام مخاطبا لهم : 3 مدو مسان ع عدون [الشراء : 1۱۲۹. 

وقد أحسن الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني رحمه الله 
تعالى في قوله : [من الطويل] 
حلي لى الْعُمْر ما ولم تشب وننوي فعال الصَالجِيْنَ ولك 
ّى مى نيلي فصُورأمَشيْدةَ ‏ وأغمارنا ًا تد وما تا 
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وقلت : [من البسيط] 
يا بانيا فق ما يفيه عَنْ آمل 
بَا لل ترى الأَزْهار ذاويَة 
لايَمْنعَنكَ مِنْ يدي الجمام جمّى 
مل ا ااا 
إدّ الي طب الذنيا وفرط في 
دياه فارقّها أخراةضَيَعَها 


د الأريب الذي يَسْعَى لآجِرة 


وقد اَعَد صنوف الرَهُر وَالْبان 
وَعَنْ قليّل تبي الدارٌ والباني 
ولو بَيّتَ حصُونا فق ذي البانِ 
ت قم ول لأر قلبار 
راه يَلْحَقَة بالْمَوْتِ سلبان 
وَلَيْسَ يُجْدِيهِ شيئا حرق أَسْنانِ 


تبقى له غَيْرَ نظار إلى الفانِي 


وقوله : 9وا بتر بطر جار 1€الشعراء : ]٠١١‏ سبق تفسيره 

وقال في «القاموس» : بطش به» بطش »› وا أخحذه بالعنف 
والسطوة؛ كأبطشه. 

أو البطش: الأخذ الشديد فى كل شىء. والبأس. والبطيش : 
الشديد البطش '. 

وقال القاضي آبو بكر بن العربي : روى مالك عن نافع» عن ابن 
عمر ها : آنه الضرب بالسياط“ . 


(1) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۷٠١‏ (مادة: بطش). 
(۲) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ .)٤٠١‏ قال العقيلى فى = 


0O + ۸ 


قال القرطبي : والبطشة تكون باليدء وأقله الوكز والدفع» ويليه 
السوط والعصاء ويليه الحديد؛ والكل مذموم إلا بحق. 

قال : والاية نزلت خبراً عن من تقدم من الأمم» ووعظاً من الله 
تعالى في مجانبة ذلك الفعل الذي ذمهم به وأنكره عليهم . 

إلى أن قال: وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من 
هذه الأمة لا سيما بالديار المصر منذ وليتها البحرية» فيبطشون بالناس 
بالسوط والعصا في غير حق”'. 

قال : وقد أخبر النبي بي أن ذلك يكون كما في «صحيح مسلما 
رحمه الله تعالى عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله ل : «صنفانِ 

من آهل التار لَه أَرَهُمْ؛ قَرْمٌ مَعَهُمْ ساط كأذتاب البقر يَضربُوْن بها 
لا > وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عار يات مائلات مميلات رؤوسهن كاسم 
الت > لا يذل الجن ولا يدن ربحَها؛ َا رها ليوْجَد مِنْ 
مَسْرَة کذا وکا . 

قلت : وفي «(صحيح مسلم» اران هريرة رضي الله تعالی 
عنه: أن النبي ييه قال : يرشك إن طالث بك E E‏ ا 


= «الضعفاء» :)۱١1۹١ /٤(‏ ليس له أصل من وجه يصح» رواه عن مالك› 
موسى بن محمد البلقاوي» يحدث عن الثقات بالبواطيل في الموضوعات . 

.)٠١٤ /۱۳( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۱۲۸). 


E o س‎ EGET ا‎ Ce 0 0 ٢ 
بايدِيْهم مثل اذناب البقر ؛ يَغدؤن في غضب اللو» وَيْرُوحون في‎ 
. (۲ سط الله‎ 


2 و 


اڪ روا یآ رض بعر الى 
0 کے ê (pr e‏ ر2 SE‏ م ص 7رد اا 
وقالوا من اشد نّا وة ولم روا أت الله لى حلقهم هو سد منم وة 


وفي هذه الاية أنه كان من أخلاقهم نسيان الله وقوته وسطوته» 
والغفلة عنه وعن انتقامه؛ فليحذر العبد من مثل غفلتهم ونسيانهم» ولا 
يأمن من مکر الله تعالی . 

وروی مسلم»› وأبو داود» والترمڏذي عن أبي مسعود البدري 
رضي الله تعالی عنه قال: كنت أضرب غلاماً لي بالسّوط› فسمعت 
E a EL E‏ 
رسول الله َء فإذا هو يقول : «اعغلہ أ م مَسْعود أن الله تعالى قد 
عليْكَ منك على هذا الْغلام». 

فقلت : لا أضرب مملوكا بعده أبداً. 

وفي رواية : فقلت : يا رسول الله! هو حر لوجه الله تعالى . 

فقال : «لو لم تفعَلٌ للفَحَنْك. أو لَمَسَنْكَ النَاى^. 


(۱) رواه مسلم .(YAOY)‏ 
(۲) رواه مسلم »)۱٣٥۹(‏ وأبو داود »)٥۱٥۹(‏ والترمذې .)۱۹٤۸(‏ 


o۰۲ 


-١‏ ومن أخلاق عاد: تسفيه ذوي الأحلام والعقول» وتجهيل 
هل العلم» وتخطئة آهل الصواب . 

آلا ترى إلى قولهم لهود عليه السلام: لتا لنردت ق سمَاهة 
نّا َظك مر الکذ ہیک €[الأعراف : .]٦٦‏ 

وفي ذلك من الجرأة على الأكابر وسوء الأدب في الخطاب ما لا 
والسفاهة والسفاه - بالفتح -» والسفه RE e‏ 
الحلم» أو نقيضه» أو الجهل. 

وقال فة تة وراه الل أي : حمله على السفه. 

والسفيه : الذي يسيء التصرف في ماله بالتبذير لجهله» وخفة عقله. 

وقال في «الصحاح»: سفه فلان - بالضم - سفاهاً» وسفاهة» 
وسفه - بالكسر - سفهاء لختان؛ أي : صار سفيها“. 

فإذا قالوا: سفه نفسه» وسفه رأيه لم يقولوا إلا بالكسر؛ لأن فعل 
أي : المضموم - لا يكون متعدياً. 

ومن العجب أن السفيه يرى العارف العاقل سفيهاً فيرميه بما هو 
متصف به . 

وجواب هود عليه السّلام لقومه أحكم جواب حيث يقول: 


لر ۶ م ر صر 


ر ي وم ر سے 
A REE,‏ زرل ا ان ر ابڪ 


(1) انظر : «الصحاح» للجوهري /٦(‏ ١۲۲۴)ء‏ (مادة: سفه). 


o۰۴ 


رسلدت ری وانا لگ اَي €[الأعراف : .]٠۸- ٩۷‏ 

لم يقل أنتم السفهاء» أو ليست السفاهة إلا فيكم لما في هذا 
الجواب من الإيحاش في الخطاب المتسبب عن الضجرء وقلة الصبر 
المخالف للنصيحة. 

والعاقل لا ينبغي أن يقابل سفه السفيه وجهل الجاهل بمثله» بل 
يفضي ویحلم» کما قال الله تعالی : « ُز اروئ المي اعرش ي 
آهل €[الأعراف: ۱۹۹]. 

هذا ما دام في مقام النصيحة والدّعوةء فإذا كان في مقام الولاية 
والعدل بين المتحاكمين إليه لم يكن منه إلا تأديب الظالم ونصر 
المظلوم من غير زيادة على استيفاء الحق . 

ولیس من هذا قوله تعالى: ألا نهم هم اسما کک ل 
يعْكَمُونَ €[البقرة: ]۱١‏ في جواب قولهم : أو نكما ءامَالسمًها€4[البقرة: ]٠۳‏ 
لأن هذا إجابة من الله تعالى عن رسوله ييه ورد عنه ونصرة له 
فاللائتق أن يكون جواباً رادعاً لهم» زاجراً مفصحاً عن جهلهم 
بالمبالغة فيه ؛ فإن الجاهل بجهله الجازم بخلاف ما هو الواقع أعظم 
ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهله؛ فإن هذا ربما يعذر 
وينتقع بما ينذر. 

وبالجملة فليس بعد ظلمة الجهل ظلمةء إلا أن الجاهل بجهله 
في ظلمات بعضها فوق بعض بخلاف الحاس به؛ فإنه يلتمس النورء 


0: 


وذاك يقتبس من الظلمة ظلمة يحسها نوراً. 
ولقد لطف اللإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في قوله: 
[من الوافر] 
هذازاه في علممَذا 
E E E EEE‏ 
وفي الحديث : تما ف افضل م الاش ا الفضل». 
عَرلٌ للجاهل عن إدراك حقيقة العلم ومقام أهله» وشرف العقل 
وكرم أهله. 
اا 
َذ لكر العَبْنّ ضَوء الشَمْس مِن رَمَدٍ 
رر لقم عنم الماء ين سقرم 
وإنكار الفضل حرمان» والكبر عن قول الحق خذلان» وسوء 
الام ل 


.)۴١١ روا البيهقى فى «المدخل إلى السنن» (ص:‎ )١( 


(۲( تقدم نحوه بلفظ قريب من هذا. 
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١‏ ومن آخلاقهم وأعمالهم: البطرء والإكباب على اللهر 
واللعب› وشرب الخمرء واستماع الغناءء واتخاد القيان. 

قد حكي في قصتهم آنه لما قحط المطر عندهم وجهدوا قالوا: 
جهزوا وفدا منکم إلى مكة ليستقوا لكم» فبعثوا ثلاثة من أعيانهم 
يقال لهم : فل د ولقيم بن هزال» وعسل بن جند» فانطلقوا 
ومع کل واحد منهم رهط من قومه» حتی بلغ عدد وفدهم سبعین 
رجلا فنزلوا على معاوية بن بكر خارج مكة» وكانوا أخواله 
وأصهاره» فأنزلهم وأكرمهم› فأقاموا علده ا یشربول الخمر»ء 
وتغنيهم قينتان لمعاوية يقال لهما: الجرادتان» وكان مسيرهم شهراً 
أيضاً فلما رأی معاوية بن بكر طول مقامهم › وقد بعثهم فومهم 
يتخوثون من البلاء الذي أصابهم» واستحيى أن يأمرهم بالخروح إلى 
ما بعثوا إليه وهم آضيافه» قال شمغراء وأقر الجرادتين أن تغنیاه وهم 
يسمعول : [من الوافر] 
ألاياقيِْل وَبْحَكّقم فهَيْيْمْ ‏ لَمَل اله صجباغماما 
فقي أرْضَّ عاد إن عاد قَذأمْسَوا ما ييْيْونَ اكلام 
ES‏ به الشيْح الْكَبِيْر ولا الغلاما 
وان الرحش تاتيهم جَّهارا رلا یخشی لعادیٰ سهاما 
وآنتم هَهنا فما اذ م نهاركم و ليلكم التمامما 


٥۹“ 


لقومهم» فكان جواب دعائهم أن بعث الله تعالى عليهم الريح 
العقيم"''. 

وروى أبو داود عن أبي هريرة طب أن رسل الله کیا کان 
يصوم › فتحنت فطره تسل فو ضعته فی دگاءء ثم آتيته فققال : 
«اضربْ بهذا الحَائط ؛ فن هذا شرات من لا ومن بالل رَاليَوم 


الاخر». 


وروی أبو يعلى عن آبي أمامة رضي الله تعالى عنه» عن النبي لل 
قال : «يَبيّْت قوم من هله الأمة و طْعَام و شراب لهب فصب ځون 
قردة وحَتازيْر رم خن دقلف ا 
يي فلان» و يسل عليْهم الرّح م العَقيْم 
ال أهْلکث عام e‏ ال آكلهم اا راتخّاذهم الْقيَات› 
ا رر وَقَطْعهم الأَرْحَا. 

قلت : وفي هذا الحديث إشارة إلى أن هذه المعاصي قديمة في 
الأمم؛ لأنه أخبر أن ممن يتعاطاها من يعذب بما عذبت به الأمم 


السّالفة من مسح › أو خسف » او فذف› أو ريح عقيم بسبب هذه 


)١(‏ انظر: «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي »)۲٤ /١(‏ واتاريخ 
الطبري» .)٠١١ /١(‏ 

(۲) رواه أبو داود »)۳۷۱١(‏ وكذا النسائي »)٥٩۱۰(‏ وابن ماجه .)۳٤۰٩۹(‏ 

(۳) ورواه الطيالسي في «المسند» c(11۳۷)(‏ والحاكم في «المستدرك) (AoVY)‏ ) 


O۹۷ 


المعاصي بأعيانها» وهي في شريعتنا كبائر . 

۲ - ومن اعمال عاد وأخلاقهم : الكيد. 

وحقيقته إظهار المحبة والقبولء أو الإعراض عن قصد الكيد 
لمحبة أو غيرهاء وإضمار السوء في طي ذلك ولو مالاً. 
الہ واشہڈوا آی ری مسا رکون 7 ین دونو ککیڈون ییا ف کا 
ثظرونِ €[هود: ٤‏ 0[. 

وهو مر تهدید» وفیه إیماء إلى آنهم کان لهم کید يقصدونه به» 
وإن كانوا يخالطونه بالمسالمة في كثير من الأحيان. 
٭ تبيه : 

وصف نوح عليه السّلام قومه بالمكر» وهود عليه السلام قومه 
بالکید» وهل بینهما فرق؟ 

والظاهر في الفرق أن المكر يكون مع إظهار المحبة» وإظهار 
البخض والعداوة؛ فإن هذا كان حال قوم نوح معه» والكيد لا يكون مع 
إظهار البخض» ومن هنا وصف النساء بالكيد» وكان منهن أبلغء 
ووصفت إخوة يوسف عليه السلام بالكيد دون المكر . 
وإنما قال تعالى حكاية عن امرأة العزيز: #لما ممعت 
برهن €[يوسف: »]۳١‏ فوصفن بالمكر بالنسبة إلى ما فعلن معها من 
قولهن : ارات اعروز رود فدهاعن تَمٍَ۔ €[یوسف: ۳۰] إلى آخره. 
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- فكان ذلك غيبة لها أو لوماً» وذلك يكون في الغالب مع البغخض ؛ 
فان ماقي لمر وا أردن لك الاه في التوصل إلن ماهد 


کر 
سر وا E‏ 


اک ما رتنإ الا ترف ن كھ ا ا اک 
ھان( َاسََجَابَ ND OE A‏ 
4-۳[ 

وفى ذلك إشارة إلى أن الدعاء من أنفع شيء يصرف الكيد عن 
المكيد وقد حفظ الله تعالى يوسف عليه السّلام من كيد إخوته» ثم 
من كيد النسوة» إلا آنه صرف عنه کیدهن بطلب منه» وکید إخوته بلا 
طلب؛ لأن کيدهم له کان بمحض الظلمء والله تعالى أولى بنصرة 
المظلوم وإن لم يسأل النصرء وك السو اا وإنما 
a‏ 
النساء لانه يعلم أن الشهوة ا إليهن»› فاستغاتث بربه حتی طلب 
صرف کيدهن عنه ولو بالسجن»› eS‏ 
مع قول أبيه له: لا نَقَصْص راك عل ويك EE‏ 
المَّطن لللاشكن عدو مي €[يرسف: ]١‏ لما علم أن كيد الإخوة يكون 
بمجرد إغواء الشيطانء وكيد الشيطان ضعيف» مع أن شفقة الإخوة 
وازعة عن الكيد فی الجملة فاعتمد عليهاء فلم يطلب النحاة من 


°۹۹ 


كيدهم» وكيد النساء عظيم لأن الباعث عليه الشهوة من قبلهن» ومن 
قبل من یکدنه ؛ فافهم! 

وقد يفرق بين المكر والكيد بأن الكيد يكون مع الضعف والقوة» 
والمكر لا يكون إلا مع القوة. 

ومن هنا وصفت النسوة حين قلن عن امرأة العزيز ما قلن بالمكر؛ 
لأنهن لم يقلن ذلك حتى اجتمعن» وكن كما روي أربعين امرأة» 
وما كانت واحدة منهن تستطيع أن تقول ذلك لولا تقويهن بالاجتماع . 

والكيد في نفسه قبيح» وعاقبته وخيمة إذا كان في التوصل إلى 
ما لا يرضى به الله من خيانة» أو ضرر لمسلم. 

آلا تری إلى قوله تعالی : وان آله لیپد ی کد لاني €[يوسف: 
۲[. 

وقال تعالى حكاية عن مشر كي مک : لیک دو نکد ا )راکد کد () 
هل کشر ا ونا [الطارق : [۷-٥‏ 

وقال تعالی: هدا بوم لقصل جعت والذویٗ € ون کن لک کہ 
دون €[المرسلات: ۳۸ ۔ ۳۹]؛ أي : كما كنتم تكيدون أوليائي في 
الذنيا. 

وقال تعالى : # ول لَه ت کدی من €[الأعراف: [A۳‏ . 

وإنما اختير الكيد هنا دون المكر؛ لأن إسباغ النعم عليهم 
يوهمهم الرضا عنهم» فكان طي النقمة في النعمة أبلغ كيد بأبلغ آية . 


01° 


۳ - ومن أخلاق عاد: الغقلة عن الموت والعقوبة» واستبعاد 
موعود الله تعالی . 
کما دل عليه قولهم لهود عليه الگلام : قاتا یما شا إن كت 


من أَلصَدِقَينَ€[الأعراف : .]۷١‏ 


سے لر سار حح 


وقال الله تعالى حکكاية عنهم : هات هنات لما توعدو 7© إن هى 


وم کو مور و ی ا کے رل ےہ 


لا حاناالدنیانموت و وماغر بمبعوڭن € [المۇمنون : i‏ 


م 


تقدم عن زيد بن أسلم قال : كان في الزمن الأول يمضي أربعمئة 

قال بعض العلماء: كان هذا في زمن عاد. 

و ا ا 
لا يرى جنازة لقلة من يموت بأعجب من أحوالنا» ونحن في كل يوم 
نری أو نسمع بعدة موتی ولا نتعظ» ولا نستیقظ ؛ فلا حول ولا قوة إلا 
بالله» إنا لله وإنا إليه راجعون: [من مخلع البسيط] 
وأشالاترى نمع في كل يوم ياتي مص 
كان عُذرالاإذاما ‏ كانَلتافي البقاءِ مطمَع 
E E E‏ ت يوي الوّرّى في التّرى وَيَجَْمَع 
واا افونيا قَذهَد مناالقوى وَأرْجَع 


E, 2‏ م ت ّ ° س ٠ E‏ 
ا وع ا ي 


ر 


ااا ي اى اا 

ومن لطائف الاثار: ما رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب «قصر 
الأمل؛ء وابن حبان في كتاب «الثقات»» وأبو نعيم من طريقه عن أبي 
عبيدة الباجى قال : دخلنا على الحسن رحمه الله تعالى فى مرضه الذي 
) مات فىه » فقال : مرحباً بکم وأهلا وحیاکم الله بالسّلام› وأدحلنا 
وإياكم دار المقام» هذه علانية حسنة» إن صبرتم وصدقتم» وأيقنتم 
فلا يكن حظكم من هذا الخير أن تسمعوه بهذه الأذن وتخرجوه من 
هذه الأذن؛ فانه من رای محمدا عة فقد رآه غادیاً ورائحاء لم يصح 
لبنة على لبنةء ولا قصبة على قصبة» ولكن رفع له علم فشمر إليهء 
الوَحَاءَ الوَحَاءَ النجَاءًَ النَجَاءَ علام تعرجون» أنتم ورب الكعبة كأنكم 
والأمر معا رحم الله عبدا جعل العيش عيشاً واحدا وکل كسرة» 
ولبس خلقاً» ولزق بالأرض» واجتهد في العبادة» وبكى على 
الخطيئة» وهرب من العقوبة» وابتغى الرحمة حتى يأتى أجله وهو 
على ذلك . 

- ومن أخلاق عاد: انتظار المحبوب والثواب اعتمادا على 
حسن الظن بالنفس › ونسيان العقوبة على سوء العمل . 


آلا تری حال عاد حین قالوا: هذا عارص مرا €[الأحقاف: [٤‏ 


o1۲ 


وأنشد الدينوري في المجالسة لبعضهم : [من الوافر] 
ر الت انى ت ا 

وروى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم» عن ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما قال: ما هبت ريح إلا جڻا الي 4 على 
رکبتیه» وقال : «اللهہ E e ll‏ ا الله ا 
ریاحَا ولا تجُعَلهًا ریا . 

قال ابن عباس 4: في كتاب الله تعالى : ا ازسلا عم ر 
رصا € [القمر : 14 

و#أرسلتا مم ريح العم [الذاريات : ا4[ 

وقال تعالى: # رمتا أَلرََحَ وف €[الحجر: ۲۲]. 

ان سل لرا اراح مشت €[الروم : E‏ 

و ابو داود» والنسائي› وابن ماجه e‏ رضي الله 
تعالى عنها: أن النبي بء كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل 
وإن كان في صلاة - ثم يقول : «اللَهُم إنيْ أعَوْذ بك مِنْ شرَهًَا». 

فإن مطر قال : الله عله صا هنا" . | 


.)٤٦١ انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص:‎ )١( 
.(Yor /1) رواه الإمام الشافعي في ي الام‎ )۲( 


)۳( رواه آيو داود ›)064۹٩(‏ والنسائي ف في «السنن الكبرى» c(\VVY)‏ واین 
ماجه (۳۲۸۸۹) و الا 


o1۲ 


iS Sh GS E 
الُم إت اساك عَيرهَا وَحَبْرَ ما فبا رَأعُوْذ بك مِنْ‎ 0 
. ا شر ما فنهاء وش ما ارْسلت ب‎ 
وروی آبو داود» وابن ماجه بإسناد حسن» عن أبي هريرة رضي‎ 
e الله تعالی عنه قال : و‎ 
تعَالّی؛ تي بالوَحُمَةٍ وتاي بالعَذاب» فإذا رأيَمُوْها فلا تسيو‎ 
ازا اللهَخَبْرماء واستویدوا با من شرهًا.‎ 

ان ای ای RR oo‏ 
قال رسول الله ا : «إذا اشَدَّتِ الرَيْح لوا 0 
لا عَقَيْمَاً»" . 

واللقح : الحاملة للماء؛ كاللقحة من الإبل. 

والعقيم : التي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوانات» وهي التي 
لاتلد. 

- وسب الريح مكروه؛ لأنها مرسلة بإرسال الله تعالى؛ تكون رحمة» 
وتکون عذاباً. 


(۱) رواه مسلم .)۸۹٩۹(‏ 

(۲) رواه آبو داود »)٥۰۹۷(‏ وابن ماجه (۳۷۲۷). وحسن النووي إسناده في 
«الأذكار» (ص: .)٠٤١‏ 

(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: »)۲٠۹‏ وكذا ابن حبان في 
«(صحيحه» .)۱٠٠۸(‏ وصحح النووي إسناده في «الأذكار» (ص: .)٠٤۳‏ 


o٤4 


٥‏ _ ومن أخلاق عاد: مکابرتهم» وتصمیمهم على ما کانوا 
عليه من المعاصي مع مشاهدة الآيات» وملاحظة العقوبة» وعدم 
اتعاظهم بها . 

كما تقدم نهم لما جاءتهم الريح أخذ بعضهم بيد بعض» وجعلوا 
یشتدون» وأرکزوا أقدامهم في الأرض› وقالوا لهود: من يزيل أقداما؟ 
فاقتلعتهم الريح . 

فينبغي للإنسان إذا شاهد شيئًاً من آيات الله تعالى من الرعد 
والبرق» والزلازل» واشتداد الرياح» والكسوف والخسوف» وغير 
ذلك أن يلزم الخوف والوَجّل» ويسأل الله تعالى أن يعيذه ويعافيه ؛ فإن 
فاه الط ت ال ات ك ل ا 
بايإلا نريما €[الإسراء: .]٥۹‏ 

ولا ينبغي له أن يعرض عن ذلك ؛ فإن من آري الاية ليتأثر بها 
فلم يتأثر فقد آلحق نفسه بالجمادات› بل بالشیاطین . 

بل يؤمن بالڏذي تقوم السماء والأرض بأمره» يبدل الأرض 
غير الارض والجموات وتس ف الجال ها :وها فكرن 
سراباًء فيعلم أنه قادر على كل ممكن» وعقوبة المعاصي من 
الممكنات المتكررات» فيخاف ويخشى» ويتعظ ويرعوي» ويتيقظ 
ويستوي . 

وقد روى ابن أبي شيبة عن شهر رحمه الله تعالى - مرسلاً - قال : 
زلزلت المدينة على عهد رسول الله ب قال: «إنّ ربكم يستختيكم 


ھ ”^0 


9 


00٥ 


فأعَتبُرّ“؛ أي : يطلب منكم العُتبى؛ يعني : الرجوع إلى ما يرضيه. 

وروی البزار عن سمرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله لا 
کان یقول : إن ا افر لا e‏ لمَوْتِ أحَد ۰ 
ونه اتان من آیّاتِ اللہ سحتب بها عبادة لينظر من يَحَافه ومن 

كه؛ ذا يتم ذلك قافرَعُوا إل الله Mele‏ 

وروى الشيخان عن المغيرة» والنسائن عن أبي بكرة رضي الله 
تعالی عنهم : أن الى ل قال : «إِنَ الشمْس وَالْقَمْرَ لا يَنْكَسفَانِ لِمَوْتٍِ 
أحَدِ ولا لِحَياتهِ» وَلكنهُما آيتانِ مِنْ آیَاتِ الل حرف بهمًا عِبَادهٌ؛ فإِذا 
AO‏ ا واذعوا رکم حَّی یَکشفَ ما بک . 

وروی الإمام اجهل والبخاري في «الأدب المفرد»» والترمذي»› 
والنسائي» والحاكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : كان 
رسول الله ا إذا سمع الرعد والصواعق قال : «اللَهّمّ لا تقلا بعّضَبِكَ» 
ولا تهلكتا بعَذابك» وَعَافتا قبل ذَلْكَ٠.‏ 


)١(‏ رواه ابن آبى شيبة فى «المصنف» .)۸١٤١(‏ قال ابن حجر فى «التلخيص 
الس 66⁄6 :هذا مرل صحف ۰ 

(۲) رواه البزار في «المسند» .)٤1۳۸(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۲/ ۲۰۸): فيه يوسف بن خالد» قال عنه في موضع آخر: کذاب. 

(۳) رواه البخاري »)۱۰۱۱١(‏ ومسلم )٩٠١(‏ عن المغيرة له . 
ورواه النسائي )٠٤١۳(‏ عن أبى بكرة لب . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده (۲/ ١٠٠)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
.)۷۲١(‏ والترمذي )٠٠١١(‏ وقال: غريب والنسائي في «السنن الكبرى» 
)1°77( والحاكم و في «المستدرك» .)۷۷۷١(‏ 


°۱٦ 


زاد النسائي: وقال: «سَُبْحَان ¿ الَذِيٰ سبح الرَعْدُ بِحَمْدِيء 
وَالْمَلائكة مِنْ خيفته». 

ثم يقول : ن هذا الوَعيْدَ لهل الأزض شدیْد». 

وروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين» عن عائشة رضي الله 
غا الت ها رات رول الله کل قط مستجمعاً ضاحکا حتى أرى ‏ 
منه لهواته» إنما کان يتسم . 

قالت: وکان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف في وجهه الكراهةء 
فقلت : يا رسول الله! الناس إذا رأوا الغيم فرحوا أن يكون فيه المطر» 
وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهة؟ 

فقال : «يا عَائِشَة! ما يمني اَن کون فيه عَذَاب؟ قَذ عدب قوم 
بالريح› e‏ الحا وتلا رسول الله کل : لما راوه عارسًا 


E : يل الوا هدا عارش مير €[ الأحقاف‎ e 
في هذا الكتاب كثيرة.‎ ET 


والحاصل من ذلك ن من رأی من آیات 1 > تعالی ال 
ینبغی له أن یذکر الله تعالی ويخافهء ويتوب إليه› ورم ع ا0 دا 
لینجو بما نجا هود عليه السلام ومن کان معه من قومه» کما روی 


(۱) لم أقف على هذه الزيادة عند النسائي» ورواها الإمام مالك في «الموطاة 
۲( ۲) من قول عبدالله بن الزبير چا . E‏ 

E EES ك‎ (۲) 
. )۸^44( 


الدينوري عن وهب بن منبه رحمه الله تعالی قال: لما أرسل الله تعالى 
الريح على عاد اعتزل هود عليه السلام ومن معه من المؤمنين في 
حظيرة» ما يصيبهم من الريح إلا ما تلين به جلودهم وتلتذه الأنفس› 
وإنها لتمر بالعادي فتحمله بين السماء والأرض» وتدمغه بالحجارة. 

وكذلك نجًا قوم يونس بالإيمان والتوبة عند رؤية الاية التي 
أنذرهم بها عليه السلام كما قال الله تعالى : فلولا كانت قري ١مّت‏ 
مھا إ یمتا لا فوم پوش لما اموا شفتا نهم عَدَابَ الي في ية الي 
ومغتال جين €[يونس : 4۸[ . 

فإن أصر وتمادى في الضلال والعتو والعناد فقد هلك مع 
الهالكين» كما هلك قوم نوح وقوم هود في قرون آخرين . 


من لطائف الآثار ما رواه الخلعي في «فوائده» عن الهيشم بن عدي 
قال: أتي الحجاج بن يوسف برجل من الخوارح» فدخل عليه 
والحجاج يتغدى» فجعل الخارجي ينظر إلى حيطانه وما قد نجد 
فجعل يقول : اللهم اهدم» اللهم اهدم» اللهم اهدم. 

فقال له الحجاج : هيه! كأنك لا تدري ما يراد بك؟ 

فقال للحجاج: هيه! نزع الله ماضغيك» وما عليك لو دعوتني 
إلى طعامك؟ أما إن فيك ثلاث خصال مما نعت الله به عاداً؛ فقال : 
تبون بحل ريع ءايه بثو © بدو مصسان لع دو 7 ودا 


)۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٤۸٤‏ 


°1۸ 


بطشترم بطشتم ارين €[الشعراء: ۱۲۸ .]٠۳١‏ 
فامتلاً الحجاج غيظاًء فأمر بقتله» فأخرجه ر إلى الرحبة 
ا فقال : دعوني أتمثل بثلاثة بيات . 
yS‏ 
فأنشاً يقول : [من المنسرح] 

غ غبة التفس في الْحَياة وان عاشتُ طا الت لاحقها 
EE CE‏ کان اها نالاس خالتت 
اا اتا ا 

ثم مد عنقه فضربت» فانصرف قاتلوه إلى الحجاج فأخبروه 
بقوله» فقال : لله دره ما کان صرمَه فی حیاته» وعند وفاته . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «العقوبات» عن يحيى بن يعلى 
رحمه الله تعالى قال: قال هود عليه السلام لقومه لما عبدوا الأصنام 
وعملوا بالمعاصي : يا قوم! إني بعثة الله إليكم» وزعيمه فيكم» فاتقو 
بطاعته» وأطيعوه بتقواه؛ فإن المطيع لله يأخذ من نفسه لنفسه بطاعة الله 
ر اف ا اا و ا ف 
وإنكم من أهل الأرض» والأرض تحتاج إلى السماء» والسماء تستغني 
عن الأرض» فأطيعوا الله تستطيبوا حیاتکم وتأمنوا ما بعدها» وإن 
الأرض العريضة تضيق عن البعوضة بسخط الله . 

وفي المعنى قلت : [من المديد] 


CAR 


فالأزض مع أتهاعربضة ا 

وقال المعافى بن زكريا في «الأنيس والجليس»: حدثنا محمد 
بن اا ي حدثني آبي قال : سمعت أحمد بن عبيد» عن 
المدائني قال عبد الملك بن عمير: عن رجل من أهل اليمن قال: 
آل سل بین ن ولا أ بكر انرق رغ 4 جال سه 
فأبرز لنا عن باب البلق وهو الرخام» فظنناه كنزاًء فكتبنا إلى أبي 
بکر نعلمه» فکتب إلینا: لا تحرکوه حتى يقدم عليكم أمناء من 
قبلي» قال: فلما قدم أمناؤه فتحناه» فإذا نحن برجل على سرير 
طوله سبعة عشر ذراعاً وعليه سبعون حلة منسوجة بالذهب» وفي 
يده اليمنى لوح» وفي يده اليسرى محجن» وفي اللوح مكتوب 


ما هذه ترجمته : [من الوافر] 
إذا خان الأمينْ وكاتباه وقاضى الأَرْض داهن فى الْقَضاء 
ر ر r‏ ر ي o‏ ]| » َه ° )| ت 
قال : وإذا عند رأسه سيف أشد خضرة من البقل» وعلى السيف 
مکتوب : هذا سيف هود بن عاد بن إرم“ 
وروی ابو الشيخ عن آبي هريره رصي الله تعالی عنه قال : کان 
)١(‏ رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» 
(ص: .)٤٦٥‏ 


OY ° 


عمر هود عليه السلام أرخهة س وان و م 

وروی ابن عساكر عن سالم بن أبي الجعد» عن عبدالله رضي الله 
تعالى عنه قال : ذكر الأنبياء عليهم السلام عند النبي بي فلما ذكر هود 
عليه السلام قال : «ذاك حَليْل اش . 


وفيه دليل على أن الخلة لم تختص بابراهيم عليه السلام - وإن 
کانت فيه أظهر -. ) 

أو كانت خلته بمظهر الرحمة» ومن هنا سمي خليل الرحمن. 

وثبت في «الصحيح) : آن النبي َيه قال عن نفسه : «وَِنّ صاحجبکہ 
خلیْل اش“ . 

وروی الإمام ا دا الله تعالی 
عنهما قال E RIDE‏ لق مَرّ به 
هود ا عل بکرات حمر ا ا الا 
رأرديتهُم الما بون حون الت الْعتنىَ٠.‏ 

وروی ابن عساكر عن ابن سابط قال : بين المقام والركن وزمزم 


.)٤۸۸ /۳( انظر: «الدر المنثور» للسیوطی‎ )١( 

() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ »)٤۸۷‏ وكذا ابن آبي شيبة في 
«المصنف» .)۳١۱۷۸١(‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۳۸۳) عن عبدالله بن مسعود طب . 

)٤(‏ رواه ارمام آحمد في «المسند» (۱/ ۲۳۲). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:(TY* 7)‏ واه خمد وقيه زمعة بن صالح› وفیه کلام وقد ولق . 


o۱ 


قبر تسعة وسبعين نیا« وإن قبر نوح› وهود» وشعیب› وصالح› 
وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة' . 

وروی البخاري في «تاريخه»» وابن جرير» وابن عساکر عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قبر هود عليه السلام 
بحضرموت فی کثیب أحمر› غر اة در : 

وروی ابن سعد» وابن عساكر عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة 
قال : ما يعلم قبر نبي من الأنبياء إلا ثلاثة : قبر إسماعيل عليه السلام؛ 
ا ف ا ات ك وال 

وقبر هود عليه السلام؛ فإنه في حقف تحت جبل من جبال اليمن 
عليه شجرة› وموضعه أشد الأرض حرا" . 
دمشق قبرٌ هود عليه السلام؟. 


وروى الزبير بن بكار في «الموفقيات» عن عبدالله بن عمرو بن 


(۱) روی ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (1۲/ ۲۸۸) الشطر الثاني منه» وانظر : 
«الدر المنثور» (۳/ .)٤۸۷‏ 

(۲) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» .)٠١١ /١(‏ والطبري ش «التفسير» 
(۸/ ۰)۱۷ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» /۳٣(‏ ۱۳۹). 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ ١٥)ء‏ وانظر: «الدر المنثور) 
للسيوطي (۳/ .)٤۸۷‏ 

.)٤۸۸ /۳( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )٤( 


o۲ 


العاص رضي الله تعالى عنهما قال : عجائب الدنيا أربعة: مراة كانت 
معلقة بمنارة الإإأسكندرية» وكان يجلس الجالس تحتها فيبصر من 
القسطنطينية» وبينهما عرض البحر . 

وفرس کانت من نحاس بأرض الأندلس قائلاً بكفه كذاء باسطاً 
يده؛ آي: ليس خلفي مسلك» فلا يطأً تلك البلاد واحد إلا أكلته 
ا 
ای ای غار کی تدای ا عاد ی کات 
الأشهر الحرم هطل منها الماء فشرب الناس» وسقوا وصبوا في 
الحياض» فإذا انقطعت الأشهر الحرم انقطع ذلك الماء. 

وشجرة من نحاس عليها سودانية من نحاس بأرض رومية؛ إذا 
كان أوان الزيتون صفرت السودانية التي من نحاس» فتجيء كل 
سودانية من الطيارات بثلاث زيتونات ؛ زيتونتين برجليهاء وزيتونة 
بمنقارهاء حتى تلقيه على تلك السودانية اللحاس» فيعصر أهل رومية 
ما یکفیهم لإدامهم وسرجهم شتویتهم إلى قابل. 


(1) انظر: «الدر المتشور» للسيوطي (۳/ .)٤۸۸‏ 


o 


o۲ 


S5 


ک٣‎ C3 
اک‎ 
پک‎ 


(٥) 


ا ٤‏ 
سے 
0 2 
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o‏ ص ت سے کے 
السخي عن ال كه بمو 


٤‏ و 
4 
کھت 


کےے 


وكانوا اول من هلك بطاعة النساء. 

قال الله تعالى : و انا تمود الاق مبصِرة فظلمواً بها €[الإسراء: 
04[ ) | 

وقال تعالی : وَل كمد أَحَاهَمّ صَسًا€[الأعراف : ۷۳] الايات . 

وكان صالح عليه السلام أخاهم في النسب لا في الذين. 

وک اعا و انعا ا اکت رقف اا 
عمّرت ثمود بعدهاء» واستخلفوا في الأرض» فنموا فيهاء وكثروا 
وعمروا حى جعل أحدهم يبني المسكن من المدر فينهدم والرجل 
منهم حي فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاً» وكانوا في سعة من 
معاشهم» فعتوا عن أمر ربهم» وأفسدوا في الأرض» وعبدوا غير الله 
تعالى» فبعث الله إليهم صالحاً عليه السلام وهو شاب» فدعاهم 
إلى الله کک حتى شمط لا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون» فلما لح 
عليهم بالدعاء والتبليغ» وأآنذرهم وحذرهمء سألوه أن يريهم آية. 
فقال لهم : آي آية تريدون؟ 


oV 


قالوا: تخرج معنا غداً إلى عيدنا - وكان لهم عيد يخرجون فيه 
بأصنامهم في يوم معلوم من السنة - تدعو إلهك» وندعو آلهتنا؛ فإن 
استجيب لك اتبعناك . 

فقال لهم صالح : نعم 

فخرجوا» فدعوا أوثانهم» وسألوها أن لا يستجاب لصالح في 
شيء مما يدعو به . 

نئم قال قائلهم لصالح: ادع لنا ربك يخرج لنا من هذه الصخرة 
- عن صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها: الكاثبة - ناقةً ممخترجة ؛ 
وهي ما شاكل البخت جوفاء وبراء» فنؤمن لك ونصدق . 

فدعا الله تعالى» فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدهاء ثم 
انصدعت عن ناقة بالصفة التي ذكروا لا يعلم ما بين جنبيها عظما إلا 
الله تعالى» ثم نتجت سقباً مثلها في العظم» فآمنت به طائفة من قومه» 
و م 
قال لھم صالح : ھنو ناقة ها شرب ولک شرب بوم لوم ت دلا 

دسو € [الشعراء: »]۱٥١ _ ٥‏ فکانت تعمهم بلبنها وخيرهاء 
اا ی ومنعتها المشتا والمصيف» وكان ممن 
تضرر منها امرأتان يقال لإحداهما: عنيزة بنت غنم» وکات عا 
مسنة » لكنها كانت ذات مال وماشية وبنات حسان. 

[واكان يقال للثانية : صدوف بنت المحيا» وكانت جميلة غنية 
ذات مواش كثيرة» وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلامء 


۴ ek 


وأحرصهم على عقر الناقة» فدعت صدوف ابن عم لها يقال له: 


o۸ 


مصدع بن مُهّرج بن المحياء وجعلت له نفسها إن عقر الناقة» ودعت 
غا ف و 0 و ا غ ی 0 
ولم یکن من سالف ولکن ولد على فراشه - وجعلت له أي بناتها شاء 
إن عقر الناقةء فانطلق هو ومصدع»ء واستغويا غواة ثمود» فاتبعهم 
سبعة نفر» وكانوا تسعة رهط»› اا وراو الا ئ درت 
عن الماء» وكمَّن لها قدار في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لها 
مصدع في طریق آخر» فمرت على مصدع فرماها بسهم» فانتظم به 
عضلة ساقهاء ثم خرجت عنيزة فأمرت إحدى بناتها أن تسفر لقدار 
خشية أن يجبن عن عقر الناقة» RR‏ 
العذاب على ثمود في ثلاثة فهلکوا' . 

والقصة مفصلة في محالهاء وهذا ملخصها. 

وروى ابن جرير» والحاكم في «المستدرك)» وغيرهما عن عمرو 


EW 
دمود‎ 


N e‏ عن رسول الله َيه قال : «کانث 
ر سالج آغعر رهم e‏ فال Ea‏ 
ا ر O a o‏ 


سَعَةِ مِنْ مَعَايشهم» فقالوًا: ي صالخ ادع لنا ربك ُخرح لنا اة نعلم 


e 


انك E‏ الله صالح ر که فارج لہ َة« ئن شربها یوما 


)۱( انظ : تاريخ الطبری» (/ 1۹( و تقسير ابن آي حاتم (0/ 0۲( 
ول تفسير الثعلبي» (oY / ٤(‏ . 


AG 


CE O‏ ن يوم شربها حَلّوا عَنْهّا وَعَن المَاءِء 
وحلبوهَا لبا مَلؤوا مه كر إتاء 


ر 


شربهم صَرفوعَا عن الَا فلم ترب ينه َي > فمَلؤوا كل إِناءِ ووعاءِ 


وسقاوة فاو الله تال إلى صا : إل قَوْمَكَ سيعقرؤن نامك 
فقال لهب فقالوا: ما كتا لنْفَعَل. 


فقال : إن لا تعقَروْمًَا 0 يلد فيكم مولو يَعْقَرْهًا . 
قالؤا: فما علامَة ذلك الْمَولْود؟ فوا لا نجدّة إلا َلَْاءٌ. 


ء وَوعاءِ وَسَقاءِ» حٌى إِذا کان يَوْمُ 


\ 


قال : فإنه غلام آشق َرْرَق» أصهت 4 
کان في المَدينة شيْسان عزيزان منیعان لأحَدذِهمًَا ان 
عَنِ التاكح» وَللآخر ابه لا جد لها كفو فجَمَع بيتهمًا مجلس فقالً 


أَحذْهُمَا لصَاحبه: : ما منك أن ترج ابنك؟ 

فقال : لا أجد لَه كفواً. 

قال : فن انى كفو لَه فأ أَرَوْجْكَ. 

وجه ولد هما ذلك المرلوة وكان في المَدِيْة ثمانة ره 
دود فن الأزض ولا بضلخزد قلعا قال لَه صَالحٌ: نما بخقم 
لود فيكم اختارؤا لماي وة قَوابل مِنَ الَْربةء وَجَعلؤا معَهُنً 
رطا ارا رر ي ال ا رج الا ف ر 
إلى وَلَدِهَا؛ إن کان غلاما قله فنظروا ما هو إن کانٹ جَارية 
أعرضر عنهّاء فا فلكًا وَجَذوًا ذلك الْمَوْلؤد صرح التسوة: هذ 


i 


of» 


ع 


سول الله ر صّالح» e‏ الشرط أن e‏ فْحَالّ جداه ينهم وينه“ 


ا 


وَقالا: لو أن صالحا اراد هذا فَلتاهُ. 

کان شر مَولود» وکا د في اليم شاب غيْره فيٰ جمْعَةَ 
م في الشهر» و رشب في الشَهّر شبَابَ يره في 
ا فاجُتَمَع الَمانية الذي ُفسدّوْن في الأزض ولا يُصلحُون»› فالا : 
املو علا ِمنرلیه وشرف جیی فکانرًا عة وَكان صَالح عليه 
السَلام لا ينام مَعَهّْ في الْقريةء كان يميت في مجه فإِذا صب 
أتاهہ فوعَظهہ ورمن راذا سی حَرَح إلى مَسْجلِه فبات فيهٍ. 

ا كوا بصَالح عليه السّلام ف اع رف 

تي صالح» فاختاً فيه ثَمَانيةء وقالؤا: ذا حرج علي قتلتام وأتينا 

أله نامُم. 

فام اله تحال الأرض فارت عليه فاجتمعوا ومشوا إلى 
الناقة َة وَهِيّ على حَوْضرةا قاِمةء قال اسي لأَحَِيم: ا 
فأتاهاء فَعَاظمَة َلك فأضرب عَنْ ذلك فَبحَتَ خر فأعَظْمَةُ ذلك 
فعث فجَعل لا ينعت رجلا إلا تحاظمه مرها ن مشي الها 
وتطَاوَل فضرب عرقوبهاء فَوقعَّث» فركَضَ فرأى رَجْل مهم صالخا 
فقال: أذرك الناقةَ فقذ عقرت» فأقبل وحَرجوا يكَلقونة وَيعتَذِرُون: 
یا بی الا اما عفرا فلان له لا دنب لَتا. 

a فان آدركتموهُ‎ O NF : قال‎ 


o١ 


2 فلا رَآی هضرب ا ال 
القاءًَ فصعدوا E‏ فَأوحی الله له إلى الجَبْل فطال 
في السَّمَاء r pr‏ 
یکی حى سَالّث دمُوْعة ثم استقبل صَالحاء فرغا رَغوة» ثم رغ 
ا ر ٿه رَغَا أخری» فقالً صالح لقومه: لکل رَغْرَة أجل» منوا 
في دارکم لاله آیام» ذلك وغد عير ذب . 
آلا ِد آية العذاب تصبح وجوهكم مُصِفرَة ليذم الأني رة 
ليذم َالِ شنوة فعا ضیځرا ا جرحم انها طت بانخأرق؛ 
صَيمُم ويرم وكرم امم لکا ؤا احا وهم : ألا 
قد مض بو ِن الالء es‏ صبَحوا الوم الان 


إِذا وجوههم محمَة ا خحضبَّت بالدمَاءِء ا 
گا عرزا 6 ااب ملا أنتزا ازا بأجتيهم ألا قذ مَضی 


يَوْمَانِ مِىَّ الأَجْل و ضرم العَذابُ فلكًا أَصْبَحُوًا اليَوْمَ لالت فام 
جومم وة كَأتَمَا ليث بالقار» قَصَاحَوا جَميْعَاً: ألا وَقَذ 
حَضرکہُ العذاب فتكفنوا وتحتطوا» ركان حنوطهة ا ا 
وكات أكَفانهُم الأنطاع» ثم ألقؤا اسهم بالأزْض فَجَعَلوا يَقلبون 
ارم طون إلى السَمَاءِ مره وى الأرض ر فلا یدرون مِنْ 
ِن اتهم الْعّذابُ؛ مِنْ فرقم من السماءِ أو مِنْ تَحْتِ رجیم م 


oY 


الأَرْض» حسفا أو قا لكا أصْبَحُوا اليم الرابع أهم صِيْحَة من 
المَاءِ فيا كَل صاعِقَةء وَصَوْتُ كَل شَيْءِ لَه صَوْتٌ في الأْضِء 
كقَعَعَت فلوم في صْدُذرهم بحرا في دارهم جائونن. 

وروی البخاري عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالی 
عنهما: آن رسول الله مه لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن 
لا يشربوا من بئرها» ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد عَجَتًا منها واستقيناء 
فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين› ويهريقوا ذلك الماء" . 

وعن نافع» عن ابن عمر: فأمرهم رسول الله ئي آن يهريقوا ما 
استقوا من بيارهاء» وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من 
البئر التي كانت تردها الناقة . 

وعن سالم بن عبدالله» عن أبيه: أن النبي بي لما مر بالحجر 
قال : «لا نلوا مساك الَذِيَْ ظَلَمُوا إلا أن تكونوا باكيْنَ أن بُصيبكم 
ما أصابَهُّج»» ثم نقتم بردائه وهو على الرحل°. 

وقال غت ال اق عن معمر: ثم قنع رأسه» وأسرع حتى جاوز 

الوادي.ِ 


.)٤١٦۹( والحاكم في «المستدرك»‎ ›)٦٠٥ /٠۲( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
| .)۳۱۹۸( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (۳۱۹۹). 

.)۳۲۰۰( رواه البخاري‎ )٤( 

.)٤۱٥١( رواه البخاري‎ )٥( 


وفي ذلك دليل على استحباب التقنع والإسراع لمن مر بمقابر 
الكفار» وأماكن الكفرء ومواقع العذاب»ء وعلى كراهية الدخول إلى 
ديار الكفار والظالمين فضلاً عن استيطانها إلا أن يكون الداخل إليها 
باكياً معتبرا. 

وقد دل على إباحة النظر إليها على وجه الاعتبار قوله تعالى 
حكاية عن ا فتلت بوئھم حاو بماظًكمراً ی ف ذلك لأَية 
لموم یع لمو €[النمل: .]٠١‏ 

وإذا کان النبي َة قد نهی عن دخول مساكن ثمود وأمثالهم إلا 
لمن کان باكياً وجلا معتبراً فما ظنك بالتشبه بهم فیما انطووا عليه وقد 
کانوا على خبائث؟ 

١‏ - فمنها: الكفرء والتكذيب» وعبادة الأوثان» والزنا. 

كما تقدم نظائر ذلك في قوم نوح» وهود عليهما السّلام. 

- ومنها: محاجة أهل الحق في أصول الديانات ميلاً مع 
الهرى . 

قال الله تعالى : وقد سلتا ل تمو أَحَاهُمَ محا أن أعبدوا أله 
قإذاهم فيان عت موب €[النمل : .]٤٠١‏ 

قال قتادة : إذا القوم بين مصدق بالحق ونازل عنده» ومكذب 
بالحق وتارکه ؛ في ذلك كانت خصومتهه 

وقال مجاهد في قوله: ومان صمو €[النمل: ه 


(۱) رواه ابن ابي حاتم في «التفسیر» /٩(‏ ۲۸۹۸). 


o" 4 


مؤمن وكافر» قولهم : صالح مرسل من ربه» وقولهم : لیس بمرسل. 
رواهما عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن اٻي حاتم» وغيرهم“ 


ص 


SAE‏ فقال: آل ال 


ص ا شش ے ۸ د GS‏ و ش 
صلخا عسل من د ر ارا إا ایسا اسل ہی زٹررے ق ال آآزیے 


اس کڪ را | تایالزۍءامنتم پو کورورت 14الاعراف: .]۷/1-0٥‏ 


ر لھ ٢ے‏ 4 


ودشهد لعل ماف [Y€ eet E:‏ الآيات. 
وروی الشيخان» ا والنسائي عن عائشة رضي الله تعالی 
عن النبي َيه قال : : أن خض الرّجَال إلى لله الألد الخَصيہ^. 
وروى الترمذي» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : e‏ له ی : «كفى بك إِنْمَا ا ان لا ترا ل مُمَارياً وکفی بك 


ظالمًا أن لا رال مُحَاصمَاًء» وکفی بك کاذبا ) الا رال مُحَدّئا إلا حَدِيا 
فی ذاتِ لله ک۰ . 


)١(‏ رواه الطبري في «(التفسير» »)۱۷١ /١۹(‏ وابن ابی حاتم في «التفسير 
.(YAAA 7/۹)‏ ) 

(۲) رواه البخاري «(YTY0)‏ ومسلم (17 7( والنسائي (oY)‏ وعندهم: 
«الخصم» بدل «الخصيم. 

(۳) رواه الترمذي )۱۹۹٤(‏ وقال ‏ غریب »› والبيهقي في «(شعب الایمان) 
.)۸٤۳۳(‏ لکن روى منه الترمذي فقط : «كفى بك إثماً آن لا تزال ‏ 


oo 


- ومنها: الأخذ بالرأي في مصادمة النص . 
وروى الخطيب البغدادي في كتاب «شرف أصحاب الحديث» 
عن آبي بكر أحمد بن عبد الرحمن النسفي المقرىء قال : كان مشايخنا 
يسمون أبا بكر بن إسماعيل أبا ثمود؛ لأنه كان من أصحاب الحديث» 
فصار من أصحاب الرأي ؛ يقول الله تعالی: وما مود فده 
استحبوا العم عَلَادّی € [فصلت : ۱۷]. 
قلت : وهذا استنہاط حسن . 


أو معنی : فدھ 4 : دللناهم على الحقى والخير ا صالح»› 
فکان ينص الدين لهم عن وحي» وهم يختارون رأي آنفسهم على نصه 
وألا قتداء به» ولذلك قال الله تعالی حكاية عه . : یل دقو اران 

لے ر 2ے ر ےس و کر ےم > ارو ۴ 


ڪنت عل تة ومن ري وءَاتنی مسەر ةقفن د صر مر کے اللہ ان عصه, 


زد ونی عير سیر €[هود: .]٦۳‏ 
والبينة هي المشافهة بالوحي المفيدة لليقين› ومكافحة الحق . 
وقوله: فمن صرف م آله إِنْ عَصيْنه€[مود: ۳٦]؛‏ أي : 
بمخالفة الوحى . 


ففيه تربية لهم» وتخويف من العصيان الحاصل بمخالفة النص . 


مخاصما؟. وزاد البيهقى : «كفى بك إثماً أن لا تزال مماريا». 
ورواه بلفظ الأصل : الدارمي في «السنن» (۲) عن ابي الدرداء نه . 
(1) رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص: )٥۷‏ 


o۳٦ 


٤‏ - ومنها: بغض الناصحين» والاأنفة من قول النصيحة. 
قال ای حكاية عن ا عليه 2 تول عه َقَالّ 


قوم ا اس ر > ت e‏ 
[الأعراف : 1۷4. 


ذكر الحارث بن أسد المحاسيي في بعض كتبه : ن عمر رضي 
الله تعالی عنه کان یقول: لا خير في قوم لا یکونون ناصحین» ولا خير 
فی قوع لا بحبون الناصحين 0 

وروی البيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه 
قال : إن من أكبر الذنب عند الله تعالى أن يقول الرجل لأخيه: اتق الله 
فيقول: عليك بنفسك ؛ أنت تأمرنىي"؟ 

ه - ومنها: طاعة المترفين والمفسدين» وموافقتهم على ما هم 

قال الله تعالى حكاية عن صالح عليه السّلام : * اتواه وأطيعون © 
.[\o-‏ 

وإنما أكده بقوله : رلا سّلخ 4 إشارة أن فسادهم مصمت 
لا صلاح معه» وليس لهم خصلة صالحة. 

قال في «الكشاف»: استعير لامتثال الأمر» وارتسامه طاعة الآمر 


.)۷١ انظر: «رسالة المسترشدين) للمحاسبي (ص:‎ )۱١( 
(AY %0 روأه البيهقى فی (شعب الإأيمان»‎ (۲( 


oV 


المطاع ؛ إذ جعل الأمر مطابقا على المجاز الحكمي» والمراد الآمرء 
ومنه قولهم : علي إمرة مطاعة» انتهى. 
وفيه من المبالخة ما لا يخفى؛ فإنه يدل على أن أمرهم صار أمراً 
متعارفاً فیهم بحیث لا یحیدون عن طریقه» ولا يأخذون في مر يخالفه . 
ومن هذا القبيل عصيان الأمر» ولذلك جمع بينهما في قوله تعالى : 
وقد ق م خرو ن َل قرم إا ینش بو وإ داخ ان 
ایوا ری © قاو ن ب عد عکوین ی بچ إا موی (©) ال هرون 


ص کرک کے م ر ره 


مامتع كلد زانهم صلوا )الد تیعر أفعصيت اَم ری €[طہ : ۹۳-۹۰]. 

فوقع عصيان الأمر في كلام موسى عليه السلام كما وقعت طاعة 
الأمر في كلام أخيه عليهما السلام» وهو أبلغ من طاعة الآمر وعصيان 

و أيضاً في النهي عن طاعة أمر المسرفين النهي عن التشبه بهم في 
أمرهم - وإن غابوا أو هلكوا - فإنه مذموم مطلقاً» سواء كان الحامل 
عليه رجاؤهم إياهم وخوفهم منهم»› أو استحسان آمرهم وموافقتهم في 
رأيهم . 

وقد آخبر الله كك في كتاابه بأن هلاك كل قرية كان من مكر 
آکابرهم» فقال تعالی : * وکدك حملت ف کل َي آ ڪر مُجر ميا 
ڪرو فيا وما ڪرو | پانس وما عون €[الأنعام: ۳[ 


.)۴۳۳ /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


o۳۸ 


وإنما خصص الأكابر لأنه أقوى على استتباع الناس والمكر بهم› 
والناس يتبعونهم ما لا يتبعون غيرهم ؛ إما رغبة فيما عندهم» وإما 
رهبه منهم . 

وقال الله تعالى : * ودا أردنا أن نهلك فر أمرنا مارفا فَسموا ذبا 
حى علا الول هَدَمَرّتها يميا €[الإسراء: .]٠١‏ 

أي : أمرناهم بالطاعة» فحملتهم الأنفة على المخالفة والفسق» 
وإنما خصهم بذلك لأنهم أسرع إلى الحماقة» وأقدر على الفجور 
ابتلاء من الله تعالى لهم وبهم. 

ومن هنا جعل بعضهم قوله: اما ) منقولاً من أمرنا لهم 
إمارة» أو جعلناهم أمراً» واستدل له بقراءة يعقوب : «آمرنا) - بالمد-» 
والرواية عن آبي غ «وآمرنا) - بالتشدید _. 

وقال الله تعالى : # O‏ رو وعصوا FEF ay‏ 
اکل جبّار عنید €[هود: .]٥۹‏ 

فنص على أنهم اتبعوا أكابرهم» فھلکوا وأبعدوا کما قال : الا 
إن عادا کرو ألا بعدالْعادٍ قوم هور €#[هود: .]٠١‏ 


وشّان بين اتباع الأخيار واتباع الأشرار. 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ ۱۸۲)» وزاد المسير» لابن 
الجوزي /٥(‏ ۱۹). 
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ولقد قلت : [من الرّمل] 


إّما كان هلاك الغابريرً 


كم وَكم ِن قرَيَةٍ ما مرت 
ازن عت ولاتفش عر 
قادة في الْحَيٍْ مَنْ يَسْلك عَلى 
فاتصف ما كان في وَصْف ادى 


باتباع الْقَوْم مر الْمُْسِيِيْنَ 


أغله ا إلا بق المشرفبن 
ما E‏ طريْق العارفيْنَ 

قف الكرام السَالفيَ 
نة دون اتصاف الواصفيْنَ 


ر 


و 


عة 


“ - ومن أخلاق ثمود: التطير بأهل الخير واليّمن»ء أو مطلق 
الطيرة والتشاؤم . 
قال الله تعالى : 


ر 
ر کے م سے 7 ساس ر و ص 


e‏ ¿ ادوا 

EG DN LL‏ َة ِل 
اة ولا مروت آله که لمڪم تروت () الوا عبتا بک ويس 
مح محف ال کیزکم عند الله بل شر قوم تقو €[النمل : .]٤۷- ٤١‏ 

وكانوا قد قحطوا ومنعوا المطرء فقالوا: ما منعنا الغيث إلا 
بسبب صالح ومَنْ تبعه. 

وفي الحديث: «ا 3 شرك . رواه الإمام أحمد» وأصحاب 
) السنن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه“ 


وروی الطبراني في «الكبير» عن عمران بن حصين رضي الله تعالی 


04۰ 


عنه : أن النبي ي قال: ليس متا من تمي وَلا م تطير لَه أو تكَهّنَ أو 
e E‏ 

۷- ومنها: طاعة النساء. 

فان قذاز و مدعا إنما حملهها على عقر النافة طاعتهما لصدوف 
وعنيزة. 

ومن هنا كان عاقر الناقة أشقى الأولين كما قال تعالى: 
إذ أبعت أَسَمَلها 4[الشمس: .]١١‏ 

وقاتل علي رضي الله تعالى عنه أشقى الاخرين» كما رواه الطبرانيء 
وأبو يعلى بسند جید» من حديث صهيب رضي الله تعالى عن" ؛ لأنهما 
اشتركا في أن الحامل لكل منهما على ما فعل طاعة النساء . 

أما عاقر الناقة فقد علمت» وأما قاتل علي فهو عبد الرحمن بن 
مُلجم المرادي سافر من مكة إلى الكوفة ليقتل علياً ظه» فلقي بها امرأة 
من تيم الرباب يقال لها: قطام بنت الشحنةء وقد قتل علي رضي الله 
تعالى عنه أباها وأخاها يوم النهروان» وكانت فائقة في الجمال» فلما رآها 
التبست بعقله ونسي حاجته التي جاء لها فخطبها فأبت عليه إلا آن يجهز 


(۲) رواه الطبرانی ‏ في «المعجم الكبير» (١١١۷)ء‏ وآبو يعلى في «المسند) 


.)٤۸٥(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹⁄/ :)۱۳١‏ وفيه رشدين بن 
سعد » وقد وق › وبقية رجاله ثقات . 


o 


إليها ثلاثة آلاف› وعبدا وقينة» ویقتل علياً رضی الله تعالى عنه» وقالت : 
عند الله خير من الدنيا. 
فقال: ما جاء بي إلى المصر إلا قتل علي» ثم شد عليه وهو 
رضي الله تعالى عنه في صلاة الصبح فضربه» ثم قتل ابن ملجم 
وروى القضاعي› وا بن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها: 
أن النبي َيه قال : «طاعة النساء ندامَةً»0. 


وروی ابن عدي نحوه من حدیث زید ر 2 

)( 
وروی الدارقطني فى «الأفراد» عن سهل بن سعد رضى الله تعالى 
عنهما : أن النبي اة قال : «لا يرال الرَجَال َير ما لم يُطيْعوا السا . 


(۱) انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ .)۳١‏ 

(۲) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» .)۲۲١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۱٤١١ ٧(‏ وکذا ابن عدي ذ e‏ (۳/ ۲۹۲) وقال: لم يروه عن 
هشام إلا ضعيف . 

)۳( رواه ابن عدي في «الکامل» )۲٠۲ /٩(‏ في ترجمة عنبسة بن عبد الرحمن» 
وقال: هو منكر الحديث . 

(6) رواه الدارقطني في «الأفراد» كما في «أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر 
المقدسي /٥(‏ ۲۸۲) وقال: وهو وهم» والصواب : «لا يزال الناس بخير 
ما عجلوا الفطر» . 


o4۲ 


۸ - ومنها: الوقوع في المعصية والإثم والبلاء رغبة في ذوات 
الحمال. 

كما وقع لمصدع وقدار. 

وق أن يرغب أحد في نكاح امرأة لمالهاء أو لجمالهاء و لعزها 
إلا كانت عليه فتنة في دينه» ولذلك جاء الشرع بالترغيب في ذات 
الدين إذا دار الأمر بين ديّنة غير جميلة» وجميلة غير دينة. ‏ 

ويدل له حديث الأئمة الستة إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي 4 : «تنكح الْمَرأة لأربع : لِمَالهاء وَلحُْيهاء 
ولجَمَالهاء ولديْنها؛ فاظفه بذاتِ الديْن ی ن 
اخترت غيرها عليها لمال أو حسن أو جمال. ‏ 

ولعله إنما قدم المال لأن الناس في ذات المال أرغب» ثم في 
ذات الحسب» ثم في ذات الجمال» ورغبتهم في ذات الدين المجرد 
عما قبله قليلة. 

وكم من أحمق رماه الطمع في المال» أو الرغبة في الحسب» أو 
الغرام بالجمال في شوهاء» أو شمطاءء أو دفراءء أو ناقصة الخلقة› 
فوقع في البلاء المحيط والشر الدائم. 


وقد روى البزار عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالی 


(۱) رواه البخاري »)٤۸۰۲(‏ ومسلم »)۱٤٩٩(‏ وآبو داود »)۲۰٤۷(‏ والنسائي 
(۳۲۳۰)» واین ماجه (۱۸۵۸) . 


o 


o E E e 
أجل حُسننها قل آن لا تأي بخَير» وَلكنْ ذَوَات الدَيْن وَالأمَانة‎ 
٤ . نوه06‎ 

وروى الطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله ا قول : من توج افرأة رها لم بز رده اله إلا ذلاء ومن 
روَا الها َم برذ ا إلا قرا ون تَا سي ها لم ب يز ده الله 
إلا دناءة» ومن تَرَوّج امرآة لم يرجه CS‏ 
فرْجَهء أو صل رَحمَه بار اهر له فيْهاء رب وارك لها فْ». 


۹ ومنها: القيادة» ودعوة المرآة الرجل إلى نفسها أو إلى غيرها. 

كما علمت من فعل عنيزة وصدوف قبحهما الله تعالى› وهذا من 
أكبر الكبائر لأنهما لم يدعوان مصدعاً وقداراً إلى النكاح المباح» بل 
المحرم. 

والقيادة من النساء قبيحة جداء لكنها من الرجال أقبح . 

وأول من قاد من خلق الله الشيطان» ومن أولاد آدم فيما بلغنا 
عنيزة بنت غنم الثمودية؛ قادت على بناتها لمصدع› ووعدته بهن إن 


)۱( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٠١ /٤(‏ رواه البزار» وفيه يزيد بن 
عياض» وهو متروك . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»› »)۳٤۲(‏ وکذا ابن حبان في 
«(المجروحين» (1/ (٠١١‏ في ترجمة عبد السلام بن عبد القدوس› وقال : 
لا يحل الاحتجاج به. 


o 


عقر الناقةء وصدوف بنت المحيا قادت على نفسها لقدار» ووعدته 
بنفسها إن عقر الناقة . 

والمتشبهات بهما في ذلك ملعونات . 

_-١‏ ومنها: الاغترار بالدنياء والتأنتق في جمعها وبنيانهاء وإتقان 
البنيان وإحكامه أملاً وأشراً. 

کما تقدم نظیره في عاد» لکن تمیزت عنهم مود باتخاذ بیوتهم 
من الجبال؛ إذ كان الواحد منهم يبني البييت من المدر فكان ينهدم 
وبانيه حي» فاتخذوا من الجبال بيوتاً» وكانوا يغترون بطول الأعمارء 
وكثرة الزروع والثمار» وسعة الأموال» وحسن الحال» ولا يخافون 
هجوم الموت عليهم . 

ولذلك قال لهم أخحوهم صالح عليه السّلام : * اتر في ما هلها 
منوت )ف جت ويون ك ورروع وخَلٍ مها هَضِيم؛ آي : ثمرها 
لطيف يانع نضيح بوني ألْجبال وتا رهي €[الشعراء: 164-7[ 
أي : حاذقين بنحتها وصناعتها . 

وهذه البيوت إلى هذا الوقت باقية في مدائن الحجر بطريق الحاج 
الشامي بين مبرك الناقة وقرية العلاء ينظر إليها الناس ويعتبر بها من 
كان من آهل البصائر والاعتبار. 

وقد أرشد الله تعالى السائرين في الأرض من هذه الأمة إلى النظر 
في آثار الأمم الماضية ليتذكروا ما صار لهم من الهلاك وخلو البلاد 
عنهم بعد ماعمّروا وعكرواء فقال تعسالى : * ول ديرو رض 
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۰ ادر س ےم ا ےر م ت 6 <ےۓر« 

فنظرواً کف کان عل علقبة الذين من من لهم ڪڪانا أشََ َه وأفارواً 
ایق ررر ها اة م عنما مانم ششلمم بی تاکب 
آله ليظلمهم ولكن كانو أَقَسمَم يَظْلِمون €[الروم: .]٩‏ 


وقال تعالى e‏ أ آلأرضِ فنظروا كيف کان عة 
ارين اوا من لهم ااه َب رَه 1€غافر: ۲]. 


عهبه 


وقرآابن عامر: لاوا هم أَسَدَ مهم وة ااا فى رض 
حدم يدوب وماکان لھم من آلو ین واق © دلت باهر کا کات کات 
رهم الت قروا اخدهم ا E‏ 1 %[غافر: ۲ _ 
۲]. 
وقال تععصالی : ٭ وما سلتا مِن قبََإِلا رجا اا 
اهَل لمر افر یروا ف الأرض نظروا کیک کات علب أن من 
مله ر ودار آلکخرة حبر لیے ناآ مَسَقَرنَ €[یوسف: ۱۰۹]. 
- ومن قبائح ثمود: سوء الأعمال مع طول الأعمار. 
وكذلك حال قوم نوح» وقوم هود إلا آن قوم صالح تميزوا عنهم 
باتخاذ البيوت من الجبال كما قال تعالى : #وتمود ألْذْسَ جاوا أَلصَخْرَ 
لوا €[الفجر : 4]. 


(1) انظر: «السبعة في القراءات» لأبى بكر البغدادي (ص: )٥1۹‏ وقال: قرأ ابن 
عامر وحده «كانوا هم أشد منكم قوة» بالكاف» وكذلك في «مصاحفهم»ء 
و«الحجة في القراءات السبع“ لابن خالويه (ص: .)۳١۳‏ 


°4“ 


قال مجاهد في تفسيرها: خرقوا الجبال فجعلوها بيوتاً . رواه ابن 
خرب وان اذو وان ای ات 

وروی هؤلاء عن ابن عباس نحوه" 

وروى الترمذي» والحاكم وصححاه» والطبراني بإسناد صحيح › 
عن أبي بكرة رضي الله تعالی عنه: أن رجلا قال: يا رسول الله! آي 
الناس خير؟ 

قال : من طالّ E‏ 

ن لای ر 


2 
قال : «مَنْ طال عمُره وَسَاءَ عَمَل" . 


وقلت : [من الطويل] 
آلا ِد شر الاس مَنْ طال عَمُرُ N EE‏ 
EUS CE‏ 


١‏ - ومنها: الأشر والبطرء والفرح بالدنياء والبخل بهاء والتأنق 
فی تحصیلها وتحصينها› والشره› والإاعحاب بالتفس »› وبما لھا أو 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /۳١(‏ ۱۷۸)» وابن أبي حاتم في «التفسير 
»)۳٤٠۲١١ /۱١(‏ وعبد الرزاق في «التفسير» .)۷١ /۳١(‏ _ 


(۲) رواه الطبري في «التفسير» /۳١(‏ ۱۷۸)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(۱۰/⁄ ۲). 


)۳( رواه الترمذي (۲۲۳۰) و صححه › والحاكم في «المستدرك» .)٠٠١١(‏ 


0۷ 


منها» والأمن من مکر الله تعالی» وکفران نعمه. 

قال الله تعالى : * ولق دكب أب مجر لسن © و اكه 
اکتا گا ھا ری © وا تحنل بو انمت © ادم 
اليح مصح 3) اَن عنم انوا يبون €[الحجر: ۸۰-٤۸]؛‏ أي : 
من الأموال والأملاك. 

وقوله : #٤امنییک‏ 4 ؛ آي : من عذاب الله وقضائه ؛ يحسبون أن 
بیوتهم تمنعهم منه أو من مکره» أو من اللصوص والاأعداء. 

وقال الله تعالى حكاية عن صالح عليه السّلام يقول لقومه: 
* اترك في ما هلهت€ ؛ آي : في الحجرء أو في الدنيا #ءامنرت (3) في 
جت وغيون ن وزروع ول طلمها هيم ( وون م ألجبال بوتا 
رهي €[الشعراء: 164-1]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما : أي : آشرين بَطرين . رواه 
ابن جرير» وابن أبي حاتہ. 

وقيل : فرحين . 

وقال مجاهد رحمه الله تعالی : شرهین. رواه عبد بن حمید» 


وابن المنذرء وابن بي حاتہ . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۱۹/ ١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.(A* /⁄4)‏ 


(۲) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» /۹٩(‏ ۲۸۰۳). 


0۸ 


والشره - بالتحريك - كما في «الصحاح» : غلبة الحرص. 


ویقال منه : شره» وشرهان»› کما فی «القاموس»''. 


وقال قتادة رحمه الله تعالى في الأية: معجبين بصنعكم. رواه 
عبد الرزاق» وابن جرير»ء وابن المنذر» وابن أبي حاته . 
وفي e‏ رهي 4» وهو في «تفسير ابن عباس»» 
وغیره بمعنی : حاذقین". 
قال غد ا ر ا ال یتخیرول . 
ل ر ا ا کو فا ف 
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والكياسة والحذق بمعنى ذدكاء القلب والظرافة› وبھا يیحصل 


وذلك أنهم كانوا يختارون في نحت البيوت ما هو الأوفق لنفوسهم 
من الهيئة › والصورة»› والسعة والضبق . 


)١(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١١٠١‏ (مادة: شره). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۳/ .)۷١‏ والطبري في «التفسير» 
»)۱١۱ /۱۹(‏ وابن بي حاتم في «التفسیر» /٩(‏ ۲۸۰۴۳). 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» »)٠٠١ ⁄/٠۹(‏ و«احجة ا لابن زنجلة 
(ص: .)٥۱۹‏ 


SR )€(‏ 1°( ؤابن أبي حاتم في «التفسير» 
0 *). 


4 


وحاصله أن حذقهم کان في دنياهم وما لا يجدي» وهذا حال 
آکثر الناس کما قال الله تعالی : ولیکن أ کر الاس لا معو ر 
بعلموي ظهرا ِن يوم الذيا وهم عن الخرة هرعيل © اول بكرا ف 
انقسهم الق آنه اموت والذرض وما نا إلا الح وجل مس ون كشا 
ن الاس بلقاي رهم کھرونَ €[الروم: 1۸-1 

قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما في قوله تعالی : * بعلمو 
ظهرا ص اة آلدنا€[الروم : ¥ يعني : معایشهم ؛ متی یعرسول»› 
ومتی یزرعول» ومتی یحصدون . 

وفي رواية : يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال . رواه 
ابن جریر» وابن بي حاتہ. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : ليبلغ من حذق أحدهم بأمر دنیاه 
أنه يقلب الدرهم على ظفره» فيخبرك بوزنه» وما یحسن يصلي . رواه 
ابن المنذرء وابن ابي حاتم . 

وكل ذلك من ثمرات البطر . 

قال آبو إسحاق الزجاج : والبطر: الطغيان بالنعمة” . 

وهذا يرجع إلى كفران النعمة» أو هو أعظم آنواع الكفران» 
)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /۲١(‏ ۲۳)ء وكذا أبو حاتم في «الزهد» 

(ص: ۸۳) . 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للنحاس .)٠۹۰ /٥(‏ 


00۹ 


والكفران شد أسباب زوال النعم» وهو بلاء سائر الأمم الهالكة كما قال 
الله تعالی : ٭ وڳر هتا من رة بطرت مَمسسَها فزت متهم ر 
سک ا کے کا۸ ۸[ . 

قلت : وفي الآية دليل على أن القوم وأهل القرية إذا بطروا 
المعيشة تهدّموا وانفكٌ أمرهم» فلا يعودون إلى ما كانوا عليه» وقلما 
خربت قرية من القرى ورحل آهلها بسبب البطر فعادت إلى ما كانت 


عليه من العمارة - وإن رجعوا إليها- وهذا آمر مشاهد. 


في قول صالح عليه السلام : } أت رنف ما هلها هلها امن € [الشعراء : 
١‏ إشارة إلى أن الموت لا يترك أحدا؛ أي : أتتركون أنتم في الدنيا ولم 
يترك فيها قبلكم أحد» وهذا مما لا يكون. 

وقد كان بمكة شاب له آبوان مقعدان يقوم عليهماء e‏ 
إلى المسجد الحرام» فمات» فقال رسول الله مهٍ: لا يت ي الت 
أحَدَاً لأَحَدٍ؛ رَو ترك أحَداً لأَحَِ لرك ابن المُقَعَدَيْن» . رواه البيهقي في 


«(سننه» عن ابن عمر رضي الله تعالى ع: 0 


)١(‏ رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» »)٦١ /⁄٤(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(6/ ۱۷۸) ثم قال: وهذه الأحاديث التي أمليتها لعبدالله بن جعفر عن 
عبدالله ابن دینار اڪن ابن عمرء کلھا غیر محفوظات ۰ لا یحدث بها عن ابن . 
دینار غير عبدالله بن جعفر . | 
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۳ - ومن أعمال ثمود» وأخلاقهم : تعيير أهل الدين بحرفتهم 
ونحوها مما تعده النفوس الطاغية نقصاناً. 

PHY FR A‏ فاقوا َه 
وأطيعون ) ولا نطيعوا موا ا لمرو( نیف دود فی لاض ولا سلح ن 
قارا إا ت ین السرنَ ‏ ما ہے Neg rrh‏ من 
سدقت #[الشعراء: -_104]. 

قال في «الكشاف»: المسّر: الذي سحر كثيرا حتى غلب على 
عقله . 

وروی عبد بن حميد عن [عاصم] أنه قراً: لين الْسحرنَ 4 
دة وقال : المسحر : السوقة eee‏ 

وفي «القاموس»: المسحر كمعظم : المحتر 

واعلم أن من عير العالم أو الصالح بحرفته أو كسبه الذي 
لا يخالف فيه الشرع فهو آشبه الناس بثمود» وكذلك تعييره بالفقر أو 
بشيء من المباحات کكتناول الطعام والشراب. 

وقد قيل في معنى قولهم لصالح : لإتما أت من لسرن € [الشعراء: 
۴ إنه من السحر - بالفتح وإسكان الحاء المهملة» وقد يضم أولهء 
ويقال بفتحتين أيضاً- وهو الرئة ؛ أي: ممن لهم رئة يحتاجون إلى الطعام 
والشراب» وكل ذي رئة يأكل ويشرب» وهو قريب من قول قريش : 


.)۳۳۳ /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)١١ /٦( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )۲( 


oo 


سے کر ار کر سر رو 


مال هلدا ارول يا ڪل العام نشی فآلا €[الفرقان : ۷] . 

. ومنها: اكتساب الإثم› ورمي البريء به‎ - ٤ 

فإن حالهم في الأشر والبطر مقرر بحيث إن الله تعالى أخبر به 
عنهم» ثم کانوا یرمون به صالحاً کما قال الله تعالی : کیت کمود 
ادر فالا امیا ودا عتا دا فیس کل وشعر ن اتی لر يوين 
ییا بل هو کاب اٹ © سیع اوعدا نلکدا الاير #[القمر: .]۲٣-۲۳‏ 

وهذا الخُلق من شر الأخلاق» وأعظم الاثام . 

فال الله تعالی : * وم يكيب حَطية أو ِا ثم رم بد بيا فَقَدِ 


سے اک ص رو س واف 


ہے سے سے سے سر < ر 
ج 


احمل بنا وإُما مَبينًا €[الساء: .]١١١‏ 

وقال بعض السلف : بحسب ابن آدم من الشر أن لا يكون صالحاًء 
ويقع في الصالحين . 

-٠‏ ومنها: الاستكثار من الشر. 

وقد قرئت الاية: لسن الكدّاث الاير €[القمر : ]۲١‏ على صفة 
أفعل التفضيل. ٠‏ ا ا 

قال في «الكشاف) : وهو الأبلغ في الشرارة. ) 

قال : والأخير والأشر أصل قولهم : هو خير منه وشر منه» وهو 
ا e e. SS‏ 


)١(‏ انظر : «معانى القرآن» للنحاس /٠(‏ 4۷)» و«أساس البلاغة» للزمخشري 
( ص : ۲۸۷) . 


oof 


وقد حكى ابن الأنباري : تقول العرب : هو خير وأآشر› وما أخيره 


والشرارة والشرية نقيض الخير› كما في «القاموس»'. 

ویقال فيه : شررت يا رجل - مثلثاً-. 

وقد روی ابن ماجه عن آنس رضي الله تعالی عنه» عن النبي ڳا 
أنه قال : «إِنّ من الاس ناسَا مَفاتنْح لِلحَيْر مَخاليْق للشر» وَإِدٌ من الناس 
على يَدَيْهِ» وَوَيْل لِمَنْ جَعل الله مَفاتيْح الشرٌ على يديه“ . 

واعلم أن الإكثار من الشر يوجب معرفة المكثر منه به كما قال 
عمر رضي الله تعالی عنه: مَنْ أکثرَ من شيء عرف به؛ کما رواه ابن 
أبي شيبة » والعسكري فى «الأمثال»0). 

١‏ - ومنها: الطغيان. 

قال الله تعالی : كدبت تمود بطعُونهًآً 14 لشمس: .]١١‏ 

والطغوى› والطغوء والطغيان - بضم الطاءء وکسرها ك مجاوزة 
القدر» آو الغلو في الكفرء آو اللإسراف في المعاصي والظلم» أو الارتفاع . 


.)٤١۷ /٤( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٥١‏ (مادة: شر). 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ رواه العسكري فى «جمهرة الأمثال» »)۲١ /١(‏ وكذا ابن أبى الدنيا فى 
) «الحلم» (ص: ۷۷( ۰ ۰ 
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قال في «الكشاف» : والباء فيه ؛ أي : في قوله تعالى : ينونه 
مثلها في : كتبت بالقلم» يجعلها للاستعارة؛ أي : متقوية بطغواها . 

وقال القاضي : بسبب طخواها؛ يجعلها للسببية" . 

ول ویحتمل ان تکون بمعنی مع › أو في ؛ ا كذبت متليسة 
بطغياها مصاحبة له. 

وجعلها آخرون للتعدية؛ أي : بعذابها التي وعدت به" . 

والطغوى اسم العذاب كالطاغية كما قال تعالى : #فامًا مود 
اهلكو الاي [الحاقة: [o‏ ا الصيحة المجاوزة للحد في الشدة» 
والأخذ. والطغيان بسبب حلول الخضب والهلاك بالإنسان. 


ر سے ر2 


قال الله تعالی : 3 كوأ مِن يبب ما رفک ولا ويه هيحل لک 


سے چ ر سے سے 


ےم ا ر چ ےک 


عضي ومن : مل عليه عصى فقد هوی €[طه: ۸۱]. 
قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما في قوله : لوا رأف 4 
يقول : لا تظلموا . 


وقال ابن زيد رحمه الله تعالى : الطغيان فيه أن يأخذه بغير حله. 


.)۷٦٤ /٤( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» .)٤۹٦ /٥(‏ 
(۳) انظر: «فتح القدير» للشوكاني .)٤٤۹ /٥(‏ 
)٤(‏ ورواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ ۳ 


O00 


رواهما ابن بي حاتہ. 

واعلم ن الطغيان قد يكون في طلب المال كما فسرت به هذه 
الآية» فيكون تناول أموال الناس بالباطل . 

وقد یکون بسبب الغنی بالمال» ومنه قوله تعالی : َة الان 
لطم ل أن رَءاه أَسَسَعْوٍ € [العلق : ٦‏ _ ۷] . 

ولا أدري أي الطغيانين أشد إثما؛ لأن الأول سببه عدم الرضا بما 
قدره الله تعالى» والطمع فيما لم يأذن فيه الله» والثاني بسبب الطمع 
وعدم القناعة» والحسد» ومنازعة أمر الله تعالى» والكل مهلكات . 

ومن فتح عليه باب من الطغيان يوشك أن لا يدع منه باباً إلا 
دخله» ولا حالاً إلا تلبس به» فيخشى عليه أن يهلك بالطاغية التي 
هلکت بها ثمود» أو ما يشاكلها. 

قال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالی عنهما: منهومان لا يشبعان: 
صاحب علم» وصاحب دنيا؛ فأما صاحب العلم فيزداد رضى الرحمن»ء 
ثم قراً: لاما عخشی اله من عبادو العلمتوًا€[فاطر : ۲۸]» وآما صاحب الدنيا 
فيتمادى في الطغيان» ثم قرأ : إن الان لطن )أن هاسعو €[العلق : ٦‏ - 
۷. رواه ابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي موقوف . 


وروى صدره الطبراني» والقضاعي مرفوعا عنه» والبزار عن ابن عباس› 


) .)٠٥۹۰ /٥( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
والبيهقي في «المدخحل‎ .)٤٠٠١ /٠١( رواه ابن بي حاتم في «التفسير»‎ )۲( 


٥٥“ 


وع ر اا ان عم او : قال رسول الله اة : مهومن 
لا يَشْبَعَّان : الث علم» وطالب د . 


وقد مثل بعض الحكماء طلب الدنيا بشرب ماء البحر لا يروي" 
وأبلغ ا هة ا الآ ای ا 


ألقى فيها من ذلك» فهى تطلب فى المرة الثانية من الأحطاب أكثر مما 


۱۷ - ومنها: نقض عهد الله ومیثاقه . 
وفي معنى ذلك عدم الوفاء بالنذر؛ فإن ذلك من أفعال ثمود 


حيث روي فى القصة آنهم عاهدوا صالحا عليه السلام إن أخرج 
لهم الناقة من الصخرة أن يۇمنوا به ویتبعوه»› فلما أخرجها لهم أنفوا 


(۲) 


)۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 0« °( والقضاعي في ((مسند 


الشهاب» (۳۲۲) عن ابن مسعود طب . وضعف اي إسناده في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (۲/ (AA‏ 

ورواه البزار في «المسند» )٤۸۸٠١(‏ عن ابن عباس تب . قال الهيثمي في 
O O E‏ وهو ضعيفا. ٠‏ 
ورواه ابن عدي في «الکامل» (0/ »)۲۹١‏ وكذا الحاكم في «المستدرك» 
0 ا اک و ب کو 
الحسن مرسلاً. 

رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (۱/ )۳۲١‏ عن أبي عبدالله الصوفي من 
كلام عيسى عليه السلام. 


oo 


من قول الحق'. 

وروی الحاكم وصححه» عن جابر رضي الله تعالی عنه قال : لما 
مر النبي بل بالحجر قال : «لا تَسألوا الآات؛ قذ سَألَهَ قوم الح 
بعت اله لهم الناة ق فکاتٹ ترد ِن هذا الهج و َصْدُرُ ِن هذا الج 
فعتوا عَنْ أَمر رهم فأخذتهم اا وا ا ا ديم 
السَمَاءِ متهم إلا رَجُلاً وَاجِدَكَانً فيٰ حرم ال تعالّى» . 

قيل : من هو؟ 

قال م : «أبُو رغال». 

قال : «فلمًا خَرَح من الْحَرَّم أصّا r‏ 

ورغال - بكسر الراءء وبالغین المعجمة - قال في «القاموس)»: 
في «سنن أبي داود»» و«دلائل النبوة» وغيرهما عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال : دتا ریز 0 ین قر مت زل اف 
و بقبر» فقال : هذا قر آي رغال» وهو بُو َف کان مِنْ 
مود وکان ا الحرم ت عة فليا خرج م أصاينه النقمة ال 
الكت قَوْمَةٌ بهذا الْمَكَانِ» فدفنَ فيْه) . الحديث . 

قال وقول الجرعرئ وان دللا نة ين ورا إل م 
فمات في الطريق ؛ غير جيد. 

قال : وکذا قول ابن سيْده: وکان عبداً لشعیب» وکان عشّاراً 
(۱) تقدم تخريجها. 
(۲) رواه الحاكم في «المستدك» (۱۹۳١٤۱)ء‏ وكذا الإمام خود في «المسند» 

.)۹١ ۲(‏ وصحح ابن كثير إسناده في «السيرة النبوية» .)٠١ /٤(‏ 


00۸ 


جار ا انت 

وتمام الحديث الذي ذکره: (واد ذلك ك دفن من 

فابتدره الناس فاستخر جوا منه الغصن . 

۸-ومنها: تضييع الأمانةء والتعدي عليها. 

فإن الناقة كانت أمانة الله عندهم ووديعته لديهم» فخانوه فيها 
فعقروهاء والمتعدي على الوديعة والأمانات ضامن في شريعتناء 
وآثم» ولعل هذا في سائر الملل؛ لأن حفظ الأمانة مكتوب على كل 
إنسان مكلف» بل لم يسقط الضمان فيها عن صغير ولا مجنون. 


مح ے 


> 4 خّ مج وک رر ےس ص ےر ے ے > 
وقد قال الله تعالی : ٭ نّا عرسا آل نة على لسوت والارض 
کو ص رو۶ اس وص کر م2 


والحبال ابي أن يلما وأشفص مها وها الان إنه كان ظلوما جهولا 4 
[الأحزاب: ۷۲]. 

وروی ابن جریر بسند ضعیف › عن الحكم بن عمير رضي الله 
تعالی عنه - وکان من أصحاب النبى ب - قال: قال النبى بل : إن 
ر 


الأمَانةً والوفاء نزلا على ابن آم م الأنتتاب اا به؛ ّم . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١١٠١١ - ٠۳١١‏ (مادة: 
رغل). ٠‏ 

(۲) رواه أبو داود (۸۸٠۳)»ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» /٩(‏ ۲۹۷). قال 
المزي في «تهذيب الكمال» :)١۱١ /٤(‏ وهو حديث حسن عزيز . 


٥0۹ 


رول الل ومهم تي ومهم تبي رول ورل القرآن وَهُوَ كلام 
اش وَنرَلَتِ العَرَيِية وَالْعَجَمِيةء فعَلِمُوا أَمْرَ القرآنِ» وَعَلمُوا مر 
لسن بالستيهم» وَلَم يدع الل شيا مِن مره مما اتون وما يَجَبُون 
وهي الحُجَج عَلييم - إلا ي َم ليس َل سان إلا وهم تغرفؤن 
لم القببح» الأمانة اول شيءِ يُرفع ونی رها في صدُؤر 
E E‏ و فع الْوَفاءُ وَالعهَدٌ 5 رتبقى الكثّب؛ فال 
يَعْمَل» 6 رفا وَینكرْمَا ولا خملا حٌى وَصَل لي وى 
تيء لا يهك عَلَى اث إلا الك ولا يعفلة إلاً تارك وَالحَذر بي 
الَاسْ» وإئاكم وَالْوَسْواس الْحَّاس؛ فما تبلؤكم أيكم أَحسْ 
عمًَ) . 


وروی البخاري في «تاریخه»» وآبو داود» والترمذي» والحاكم 
- وصححاه - عن أبي هريرة» والدارقطني عن أبي بن كعب» وهو والحاكم 
عن آنس» والطبرانيٌ عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم» كلهم عن 
ابي کا آنه قال : «آد الأَمَانة ّى من انَمَنَكَ» ولا تَحُنْ من انك . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسيرا (۲۲/ .)٠١‏ قال ابن كثير في «التفسير) 
:)٥۲٤ /۳(‏ هذا حدیث غریب جدا» وله شواهد من وجوه آخری . 

(۲) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» )۳٠١ /٤(‏ وأبو داود »)٠٠١١(‏ 
والترمذي )۱۹١(‏ وحسنه» والحاكم في «المستدرك» (۲۲۹۱). 
ورواه الدارقطني في «السنن» (۳/ )١‏ عن أبي بن كعب لب . - 


0 * 


وروى الإمام أحمد» وابن حبان في «(صحيحه» عن انس رضي 
الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ل : إيمَان لِمَنْ لا أمانة ل 
رلا دين لمَنْ لا عَهْدَ لَّ٠٠.‏ 

وروى البيهقي في «الشعب» عن علي رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي 4 : «ثلات ليس لاح من الاس فيْهنٌ رُحْصَة: بر الوالديْنِ 
مُسْلِما كان أو كافراً والوفاءٌ بالعهد لملم كان أو كاف وأ الأمَاتة 
إن ملم كان أو کا ) 

۹ - ومنها: إقرار أهل المعاصي على معصيتهم» وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فإن عاقر الناقة واحد أو اثنان» أو هما مع مساعدة السبعة النفرء 
فنسب الله تعالى العقر إليهم أجمعين» فقال : فگدوه فعقروهَا 
دمم عله رهم ديهم وها €[الشمس: ٤‏ فساط العذاب 
عليهم أجمعين لأنهم لم يأخذوا على يد الظالم منهم» بل كانوا راضين 
بعقر الناقة» والرضا بالمعصية عين المعصية. ٠‏ 


فر». 


= ورواه الدارقطني في «السنن» (۳/ ١)ء E‏ في ا (YYAV)‏ 
عن آنس 4 . 
- ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )۷٥۸١(‏ عن أبي أمامة ظ4 . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٠١‏ وابن حبان في «(صحيحه» ‏ 
.)۱۹٤(‏ 
(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٤۳٦۳(‏ وضعفه. 


٥٦۱ 


) وقد روی ارمام أحفك وأبو داود» وابن ماحه عن جریر بن 
عبدالله البجلي رضي الله تعالى عنه: أن النبي بيا قال : «مَا مِن قوم 
ْمَل فنهم بالمَعَاصِي هُم َر وَأتَر من يعمل َم غير وه E‏ 


٣‏ و 


عمّهم الله من بعذاب». 

-٠‏ ومنها: ذبح الحيوان الموقوف لغير ضرورة داعية ؛ كالشاة 
الموقوفة على الفقراء ليأكلوا من لبنهاء والبعير الموقوف على من يحج 
من المساكين» والفرس الموقوفة على من يجاهد منهم» فليس لأحد 
أن يمسه بسوء» فمن فعل ذلك كان متشبهاً بثمود في عقر الناقة» وقد 
كان لبنها مسبلاً عليهم» والملك فيها كان لله وحده. 

وكذلك الموقوف من العقارات وغيرها في شريعتنا الملك فيها 
لله تعالى على الأصح» فالخيانة في الأوقاف بالاتلاف والتخريب 
والتعمير والبيع من هذا القبيل . 

بل كذلك الخيانة في الأموال المشتركة بين المسلمين كمال 
المصالح ؛ كل ذلك فاعله متشبه بثمود في خيانتهم . 

١-ومنها:‏ الاعتداء في الصدقة 

روى الحاكم وصححه» والبيهقي من طريقه عن قيس بن سعد بن 
عبادة الأنصاري رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله ية بعثه ساعياً 


)1( رواه الإمام اخ في «المسند» »)۳٣٤ /٤(‏ وأبو داود c(4)‏ وابن 
ماجه (0*۸)) . 


o۲ 


فقال له: «لا تخر ت برسؤل الله ى . 

فلا آراد الخروح آتی رسول الله کل فقال له رسول الله کل 
«يا قَْلُ! لا تأي يَوْم الَْيامَة على رَقييك بير لَه رَعَاءُء أو بقرةَ لَه 
ر أو شاة لَهَا يَعَار» ولا تكن كأبي رعَال». 

فقال سعد: یارسول الله! وما أبو رغال؟ 

ال اا عة صالخ علد اللا قَوَجَد رَجُلاً ب الطائف فی 
غييْمَة رة مِنْ الْمعة شَصَاص إِلاً شاة وَاجِدَةَء وان بر لاام ل 
ف اا 0 ا 

فال :انا وسۈلرشۇل اله 

قرحب» وقال: هذه غتمي؛ فحُذ ما بت . 

ا اللبوْنِ فقالّ الرجل ٠‏ هذا الْغلامٌ كما E‏ 
طْعَامٌ وَلا شراب غَيْرْهًَا. 


و رر م 
قال إن كنت تحب اللبن فا احبه 
مه 0 6 a o47‏ 2 ق ت 
فقال : خذ شاتین مکانهاء فأب عليه فلم يرل یریده وَیَبّذل حتّی 
دل حمس شیاه ا e‏ ا عَليْهء فلا رى عَمَدَ إلى 


ا و وقال ا دار 
السلا بهذا البر قیلیء فأ ت ا و فقال 
صالخ : الم الْعَنْ ابا رغال» الله الْعَنْ بَا رغَال». 


o 


فالس ارول ا0 اعت وا الا 
# فائدة : 

من عتو الحجاج بن يوسف : ما أخرجه المعافى بن زكريا في 
«الأنيس والجليس» عن عوانة قال: خطب الحجاج الناس بالكوفة» 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا أهل العراق! تزعمون أنا من بقية ثمود؟ 
وتزعمون آني ساحر؟ وتزعمون أن الله علمني اسما من أسمائه أقهركم 
به؟ وأنتم أولیاؤه بزعمکم؟ وأنا عدوه؟ فبيني وبینکم کتاب الله کل : 
3 قلا جا اا سا صل حا وال ءامنوا مع €[هود: »]٦١‏ فنحن بقية 
الصالحين إن كنا من ثمود. 

وقال تعالی : لتا صتعو کد سح ولا يقلح الاجر حََتٌ أق€[ط: 
۹ والله أعدل في حکمه من أن عدوا من أعدائه اسما من 
أسمائه يهزم به أولياءه. 

ثم حمي وكثر كلامه» فتحامل على رمانة المنبر فحطمهاء فجعل 
الناس يتلاحظون بينهم وهو ينظر إليهم : يا أعداء الله! ما هذا الترامز؟ 
إنا حذيا الظبي السانح» والغراب الأبقع» والكوكب ذي الذنب. 

ثم أمر بذلك العود فأصلح قبل أن ينزل عن المنبر”. 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» »)٠٤٠٥١(‏ والبيهقي في (الستتن الكرف' 


(€/ 0۷). 
(۲) رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس التاصح» 
( ص : (ET‏ 


“٤ 


ال ا و ل اع 
تبعته» وعملت مثل عمله. 

قال ابن الأنباري : الحذيا أن يحذى الرجل الرجل» فيقول: افعل 
كذا حتى أفعله» ثم يفعل كفعل أخيه. 

ومعنى كلام الحجاج: إنا نفعل بالناس من الخير والشر ما يتوقعونه 
من سنوح الطير» وشؤم الغراب» وإشارة الكوكب المذنب؛ فإن الناس 
يرجون بالأول حصول الخير واليّمن» ويخافون من الثاني وقوع البلاء 
والسوء» ويستدلون بالثالث على حدوث النوائب والنوازل» فكان يقول : 
إن أمره محقق» وإنه ظاهر التأثير في الخير والشر» وهذا من غلوه في 
عتوه. 
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»صل < کچ رر صل س ا ٢‏ 
رف اللهي عن التشه بالشيطان , لمن اده ا 


٦‏ - ومنها : شرب الخمر والمسكرات› والقمار» واللعب بالنرد 
والشطرنج» والتكهن والتنجيم والتطير e‏ 


eansrrrvnstTECGAGna rr SAR» $¢ 


۸ - ومنها: النشرة؛ وهي ضرب من الرقية يعالج بها من كان يظن 
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- ومنها : تصویر ما فيه روح › والأمر بذلك OE‏ 
-۷۱١‏ ومنها: إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس› والنميمة 
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الصفحة 
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۱٦ 


الموضوع 
- تنبیهان O‏ 
۲-_ ومنها: اعتياد الشر والأذى N ooo‏ 


٤‏ - ومنها: عدم المبالاة بما قال وبما قيل له 


aaa nnmoenE GOGO rr adn nr raa A4 


srran SaaaG as mn 


١-ومنها:‏ حضور مجالس أهل الجور من القضاة والولاة e‏ 
-١‏ ومنها: حضور مجالس الغخضب والخصومات e‏ 


۷ - ومنها: الدخحول على الملوك والسلاطين والاأمراء بغير 


صرورة EO OT‏ 
۸- ومنها: دلالة أعداء المسلمين على عوراتهم» والسعي في 
أذيتهم E‏ 
۹ - ومنها: تشبيت أعداء المسلمين على قتالهم» واستثارتهم 
لذلك O ooo‏ 
١‏ - ومنها: تخبيب الولد على آبيه» والعبد على سيده» والمرأًة 
على سیدهاء والرجل على زوجته o‏ 
١‏ - ومنها: مصادقة من أصر على مصارمة أخيه المسلم وهجره 
بغير حق» ورد التحية على من لم يستحقها yy‏ 
۲ - ومنها: التجسس والاستماع إلى حديث قوم يكرهون سماعه 
۳ - ومنها: إيقاع الناس في التهمة وسوء الظن E r‏ 
٤‏ - ومنها: إساءة الظن بالله تعالى وبأوليائه a‏ 


°۸ 


٤١ 


٤٤ 


۷ 


ه١‎ 


o۲ 


o۲ 


or 


الموضوع الصفحة 
٥‏ - ومنها: حمل الإنسان على الأشر والبطرء والفخر والخيلاءء 
والكبر واتباع الهوى O‏ 
٦‏ - ومنها: تمنية الإإنسان بما لا يليق به E N o‏ 
۷ - ومنها: تحزين المؤمن» وإدخال الهم والغم عليه ............. ١ه‏ 
- فائدة n O‏ 
۸ - ومنها: تخويف المؤمن وإزعاجه وترویعه E‏ 
۹- ومنها: إيذاء المؤمن في بدنه وآهله وولده وماله» والتصرف في 
ملك الغير بغير إذنه» وقسوة القلب» وعدم الرحمة والشفقة .... ۷ 
- فائدة E O eT‏ 
فائدة أخرى E N n‏ 
تنبیھاں E. DED E O a‏ 
١‏ - ومنها: الظلم والجور والعسف VA .. o e‏ 
١‏ - ومنها: السعي في أذى المسلم» والمعاونة عليه E rnd‏ 
۲ - ومنها: التزوير ..... O O oa‏ 
۴۳ - ومنها: تغليط العلماء والتزوير عليهم» ونسبة الاعتقاد 
السيى إليهم E O a‏ 
٤‏ _ ومنها: التزوير على ولاية القضاء والحكم» والحكم بين 
الناس بالباطل DC Ml as‏ 
٥‏ _ ومنها: استحلال الحرام وتحريم الحلال Eas o‏ 
-٩‏ ومنها: آكل الحرام O ooo‏ 


الموضوع الصفحة 
۷ - ومنها: غصب أثواب الناس وأمتعتهم E e‏ 
٨۸‏ - ومنها: السرقة E LL O a‏ 
۹ - ومنها : الاعتذار بكثرة العيال وغلبة الدين i senan‏ 
-١‏ ومنها: منع فضل الماء عن ابن السبيل N‏ 
١٠-ومنها:‏ قطع الطريق وإضلال المسافرين A Os‏ 
۲ -ومنها: السفر وحده أو مع ثان SS Ol‏ 
- تنبیه E E O‏ 
۳ -_- ومنها : تلبية الجاهلية O‏ 
٤‏ - ومنها: استيطان الأماكن المستقذرة E O‏ 
٠‏ -_ ومنها: إطالة المكث في الحمام لغير ضرورة E‏ 
٩٣‏ - ومنها : القعود في الأسواق لغير ضرورة E‏ 
- تنبيهان؛ الأول: حضور الشيطان كل موضع فيه البيع والمعاملة ۷ 
الثاني : بيت القهوة مأوى الشيطان I‏ 
۷ “- ومنها : التبكير إلى الأسواق» والتأخر في الانصراف منها .. ٠٠١‏ 
- تنبیه E‏ 
۸ --_ ومنها: ترك القيلولة EE E‏ 
۹ - ومنها: الانتشار من غروب الشمس إلى أن تذهب فحمة 
العشا من غير ضرورة EE O‏ 
١‏ -_ ومنها: السهر في غير فائدة E SL Ca‏ 
١-ومنها:‏ تسهير آهل المعصية والغفلة» وكراهية نومهم E‏ 


0¥ ° 
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: افتتاح المجالس والأمور وختمها بالشر o‏ 


Ey BD O RE ATE O E a aE EE E TSA TESTE UE a SO E Le A A e a E Ka Ea a acar Saale ê ê êa A a a aa 4+ 


: بخض العلماء والصالحين a‏ 
: تطويل أمل العالم حتى يدع العمل e‏ 
: الفرح بموت العلماء ا GS‏ 
: إطالة الأمل للعاصي حتى يسوف بالتوبة والطاعة .. 
: تنديم العبد على ما فات 


OOOO OT EE إظهار الشماتة بالمؤمن‎ : 


: كراهية الرخصة والمنع منها e‏ 
: تشبيط الناس عن التبكير إلى الجمعة E‏ 


0۷۱ 


sauensnaadauGenesnsuaunacncbevnGeGGccGusueceGes 


: تعيير المؤمن بذنبه أو ببلاء أصابه OO OE‏ 


‘werne anravEnEOrrnNGaG“ 


oV 


الموضوع الصفحة 
۸- ومنها: كراهية شهر الصوم» وترك الصيام فيه لغير عذر .... ٠٤١‏ 
۹ “- ومنها: محبة سماع الأشعار VEE as aa‏ 
١‏ -_ومنها : كثرة الكلام والتشدق به E O‏ 
١‏ - ومنها: الصمت عن ذكر الله تعالى في محله» وعن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر E e‏ 
١‏ -_ ومنها : الغناء والتوح والصياح» وحضور مجالسها J cs...‏ 
۳ -- ومنها: الزفن (الرقص) لهوا ولعاً OS‏ 
-_ ومنها : اتخاذ آلات اللهو وسماعها ES os‏ 
تنبیه EE GSA AEA OR RRS AEE SSS‏ 
- فائدة E. e GD O O‏ 
°-_ومنها: كراهية الديك والتحرٌّج عن سماع صوته E o‏ 
١‏ -_ ومنها : الاستماع إلى نهيق الحمار ونباح الكلب E‏ 
۷ _ ومنها : إشلاء الكلاب ونحوها على الناس E on‏ 
۸ -- ومنها: اللعب بالحَمَام الطيارة E‏ 
۹ _ ومنها: لباس الحُمرة والملونات I. I‏ 
٠١‏ “- ومنها: تشبيك الأصابع عبثاً وتلهياً عن ذكر الله تعالى  .......‏ 3۹4 
١-ومتها:‏ رفع البصر إلى السماء في محل يطلب فيه الخضوع 
والاتضاع OE SN OT‏ 
۲ - ومنها : الاختصار؛ بمعنى وضع اليد على الخاصرة (V۱ ss.‏ 
۳ - ومنها: التبختر في المشية» والمبالغة في الإسراع بها VY‏ 


oV 


الموضوع الصفحة 
٤‏ “-ومنها: العسف بالدابة» وعدم الرفق بها VE O‏ 
٥‏ _ ومنها: المشي في نعل واحدة E a‏ 
٦‏ - ومنها: اشتمال الصكَاء E a‏ 
۷ -_- ومنها: الاإاقعاء ۱۷٦ O O‏ 
٨۸‏ --_ ومنها: القعود بين الظل والشمس WV yT‏ 
۹ -_ ومنها : الانبطاح على الوجه E. US as‏ 
١‏ _ ومنها: ضحك القهقهة› واستدعاؤها من غيره ... VA sss...‏ 
_--١‏ ومنها: رفع الصوت بالجشاء والعطاس» وفتح الفم 
بالتثاۇب E SM N aa‏ 
- تنبیه O O oa‏ 
فأئدة E O‏ 
۲ _ ومنها: تلهية العاطس عن الحمد A aia‏ 
۳ _ ومنها: الضحك من ابن آدم إذا صدر منه ماهو من 
ضرورات البشرية AE‏ 
٤“-_ومنها:‏ وضع الثوب على الأنف AF oe‏ 
٥‏ -_ ومنها: تسمية العشاء عتمة AE BSS‏ 
٠١‏ - ومنها: أكل الميتة في غير ضرورة O‏ 
۷ -- ومنها : ترك التسمية على الطعام والشراب AT ee‏ 
۸ _ ومنها: تناول الماكل الخبيثة» والميل إليها AE ees‏ 
۹ _ ومنها : الأكل والشرب بالشمالء والأخذ والإعطاء بها AT ae‏ 


i a E a a a a nl SS a a E a Ca aa a O E a a LAL E E E O a E KO OF ELS OAT OLS ELE A Pr وھ‎ 


ACES E E ELE AS UKE ATL a E E e E a A AT ETE E e E E OEE E OEE O E U EEE AEN O NE GE 


i e E O E a E e ESE E E E BR E DE A E AS ETE A a OE ANE OS OO EK OF OOD SENOS 


ean annsnnadaacan ¢ 0 


۳ -_ ومنها: الأنفة عن مؤاكلة اليتيم o‏ 
٠٤‏ - ومنها: الأكل في الظلمة E‏ 
° -_ ومنها : الأكل والشرب من الإناء الذي يبيت مكشوفاً 
٩‏ - ومنها عب الماء في تفس واحد o‏ 
۷ -- ومنها الشرب من ثلمة القدح ومن ناحية أذنه o‏ 
۸ -_ ومنها: الشرب قائماً O‏ 
٩۹‏ - ومنها: إتيان البهائم a‏ 


Sa a ERE o Ga aca Ta aa esc BRL a KE Ae le Sa TERE A SE A ES HRRK OEE 


۴ - ومنها: حمل الإنسان على النظر الحرام E‏ 


- ومنها: کراهته لطول عمر ابن آدم e ER‏ 


oN 


الموضوع الصفحة 
١‏ --_ ومنها : كراهية حصول الشهادة لابن آدم OE O‏ 
۷ -_ ومنها: الإشارة بالتداوي بالخمر والمحرمات EE ys‏ 
۸ --_- ومنها : اللإشارة بترك تغسيل الميت EE oa‏ 
۹Q‏ - ومنها: الرغبة في سكنى بلاد الأشرار ومحال الفتن E eas‏ 
١‏ -- ومنها: الجبن والوهن A sn e e‏ 
١‏ --_-ومنها: الغباوة» وطلب ما لا يمكن حصوله EV ree‏ 
۲ -- ومنها: آن بسترضى فلا برضي لأنه رأس اللؤماء والختاء ١۸...‏ 
۳ _ ومنها : أن يستغضب فلا يغضب وقاحة أو بلادة N Se‏ 
٤‏ _ ومنها: اعتقاد ن له حولاً وقوة PQ O‏ 
٠‏ _ ومنها : اللإإصرار على المعصية O oT‏ 
-- ومنها: القعود على طريق المخلصين ليمنعهم من الإخلاص ۲١١‏ 
۷ -- ومنها: الرشوة على منع الحق .... E ae e‏ 
* فصل : لا سبيل للشيطان عليك إلا من قبل نفسك وهواك ۹ 
٭ فصل EE O O‏ 
- تتمة E a‏ 
# فصل : الشهوات كلها مصالي للشيطان يقتنص بها الإنسان ....... YON‏ 
- لطيفة E O O o‏ 
# فصل : يخشى على المرآة أن يدخل عليها الشيطان بالرجال E‏ 
# فصل : الفتنة بالمّرد الحسان أشد من الفتنة بالنسوان O ase‏ 
# فصل : من أصول الشهوات البنون E MD‏ 


oV0 


# فصل : من أصول الشهوات المال VE lS‏ 
# فصل : في تعجب الملائكة ممن ينجو من الشيطان AE es‏ 
٭# فصل : في أول مودة وأول عداوة مع الإنسان AE. Sd‏ 
# فصل : في عداوة النفس والشيطان للإنسان E NS an‏ 
# خاتمة تشتمل على فوائد OE O‏ 

E ا‎ 

ئا اا 1 : Se:‏ 

ري التي عن لَه باڪقار 
(۱) 
ا 


الدهيعَن الاش بقاسلآلقالٍ لخي يهاس 


ما اشتملت عليه قصة قابيل من القبائح يتعين على كل مؤمن أن يتبراً 


۳o فمنها: أن قابيل سخط قسمة الله تعالى‎ -١ 
EV eas ومنها: عقوق الوالدين وإسخاطهماء وهو من الكبائر‎ 
A ومنها: مخالفة النبي» ومخالفة الوالدء ومخالفة الأستاذ‎ ۴ 
۳4 ومنها: إساءة الظن بالوالد» وبالأستاذء وبالعبد الصالح‎ -٤ 
۳4 ومنها: النظر إلى كلام الناس» والخوف من تعييرهم‎ -٥ 
PV O e ومنها: دعوى ما ليس له والدعوى الباطلة‎ ٦ 


0۷٦ 


o۷ 


الموضوع الصفحة 
۷ ومنها : تزكية النفس» وتعظيمهاء والنظر إلى فضلها PV O.‏ 
۸ ومنها: قطيعة الرحم» وهي من الكبائر V1 a‏ 
أا التضدن ار لايرل رها وك مکو VY‏ 
۰- ومنها: لوم غیره» والانتقام منه على ما ابتلي به بسبب ذنب 
نفسه»ء أو تمحض القضاء والقدر O E‏ 
-١‏ ومنها: التشبه بالشيطان E A a‏ 
اوها ات او ن ال رالاق Vo‏ 
۳- ومنها: الحسد» والحقد» والبغضاء لخغير سبب ديني ۳0% 
اوا ال قفي ار واو كاد اا 
التي لا تحل له» خصوصا المحرم E e‏ 
- ومنها: إخافة أخيه وترويعه VY eat e a‏ 
-١‏ ومنها: قتل النفس التي حرم الله بغير حق VO al ae‏ 
- تنبيهان Ae eles o OO‏ 
۷- ومنها: انتهاك حرمة المسلم بعد موته E n‏ 
۸- ومنها: إزهاق روح الحيوان بغير ذكاة شرعية AE ee‏ 
۹- ومنها: تنفير الوحش في محل آمنه A O‏ 
-١‏ ومنها: الإكباب على آلات اللهو» وشرب الخمرء والزناء 
وارتكاب الفواحش PAE  ..... E O o‏ 
- تنبيه E‏ 
# فصل : ينبخي الحرص على موافقة هابيل عليه السلام A oes‏ 


الموضوع 
ما اشتملت مسايرة هابيل لأخيه من خلال جميلة 


enan nn ny rnann 


E منها: تقريب القربان لله تعالى‎ ١ 
aT ومنها: تقريب أجود ما عنده أو من أجود ما عنده‎ ۲ 


enan nnasanngqanaaacsannsns mesmo CGCGEGCOGGCGEEREmCOGCSGmm GGG APR CA GERA AON 4 


nasnama nnnannaanansnnsanb nn add 


o ومنها: التقوى» والوصية بهاء واللإشارة بها‎ ٤ 


٥‏ ومنها: الحلم» واحتمال الأذى» والصبر على المكروه» وترك 
الانتقام» وعدم مقارلة السيئة بالسيثة 


۳ ومنھا: التحدث بالنعمة › والتمدح بها 


rere nnn nnn nn aa avare ¢4 + ¢ 


o ومنها: الرجوع إلى الله تعالى في كل أحواله‎ ٦ 
e ومنها: الخوف لقوله: #إني أخاف الله رب العالمين»‎ -۷ 
ومنها: كف الأذى عن أخيه مع احتمال الأذى منه‎ ۸ 


۹- ومنها: الاستسلام لقضاء الله تعالى 


www GG Srna ann 


A LS O O تنبيه‎ - 
O O تنبیه آخر‎ - 
(۲( 


2ص ٥‏ سے 2 o‏ 2ه ر ص رہ ر ہے 
لمعي عن النشبة بقوع وح عليه الصلاه السلا 


قبائح أفعال قوم نوح عليه الصلاة والسلام 


uence rnrnnnrnsnnaanaanadadanaadanr #4 % 
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الموضوع 

١د‏ منها: الكفر EG‏ 
- ومنها: عبادة الأصنام» والتحريض عليها yy‏ 
۳ ومنها: الزندقة» والانحلال عن الدين» وعدم التقيد بشريعة ... 
-٤‏ ومتها: التكذيب باليوم الأخر» وإنكار البحث والتشور .......... 
٥‏ ومنها: عدم المبالاة بالله بحیث لا یرجی ولا یخاف» ولا یشکر 
له نعمة» ولا یستحیی»› ولا يمن مکره O‏ 

yS ومنها: الز‎ ٦ 
E ومنها : تبرج النساء بالزينة‎ 

۸ ومنها: اتباع المترفين» وإيثار محبتهم ومخالطتهم a‏ 
۹ ومنها: المكر» وهو كبيرة O‏ 


-١‏ ومنها: إضلال الناس» وإغواؤهم» ومنعهم عن الإيمان بال 
تعالى» وعن طاعته» والدعوة إلى معصيته» واتباع الأئمة 


nanna Grr RRO SDAL rS 


ا مقابلة الإحسان بالإساءة E‏ 


- ومنها: الوقاحة» والتجري على الأكابر» وعدم توفیرهم › 


ASÎ 


{۷ 


4 


۷- ومنها : استبعاد اختصاص الله تعالى بعض عباده بفضيلة العلم 
والحكمة» أو نحو ذلك ET‏ 
۸- ومنها : النظر إلى ظاهر الهيئة › واعتبار أن خسة الحرفة أو 
رثائة الهيئة مانع من الاختصاص بالفضيلة 


ence nnn nanaarnrn nr 


۹- ومنها : إنكار فضل ذوي الفضل IESE SSO at‏ 
-١‏ ومنها: الاستنكاف عن مجالسة الفقراء» وأدانى الناس من 


حيث الحرفة وظاهر الهيئة لا في الدين e‏ 
- تبيه O O O O‏ 
)۳( 
آلمشي ڪن اله کان بن شوج 

أعمال کنعان بن نوح التي كانت سبباً في هلاکه ووباله a‏ 

١د‏ منها: النفاق OO‏ 

ومنها: مخالفة الوالد في الدين والاعتقاد الحق Neal‏ 
تشه 


۳ ومنها: عدم المحافظة على ود الوالد والأستاذ a‏ 
٤‏ ومنها: الاعتداد بالرأي» والإعجاب به» وإيثار رأي النفس 

على الرآي الصواب» وعلى رأي الوالد والأستاذ والمرشد .. 
٥۔‏ ومنها: إیثار تدبیر نفسه على تدبير الله تعالى n‏ 
١‏ ومنها : الالتجاء إلى غير الله تعالى في الشدة yy‏ 


O0۸° 


الصفحة 
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nana annaanana aa VHGA Enna ar AQAA GGG ACEO RRR 


ما كان من عاد من قبائح يتعين اجتنتاب التشبه بهم فيها 


rra nerrE GCS 


unre e Nes 


١‏ فمنها: الكفر» وعبادة الأوثانء وتقليد الاآباء في ذلك 
۲- ومنها : الابتداع في الدين أعم من أن يكون كفراً أو دونه o‏ 
۳- ومنها: الكذب» والتكذيب لأهل الحق .................. e‏ 
٤‏ ومنها: العناد» والتصميم على الباطل بعد ظهور الحق a‏ 
٥‏ ومنها : الإإصرار على المعصية» وترك التوبة والاستغفار ا 
٦‏ ومنها: عصيان آولياء الأمور في طاعة الله تعالى» وبغض 


arrneCcGGGGEOSnSmnnanrmngnmnnmnnrSSNENraRSaaaaaan nA HAAaASHRRHOCGGGGC Rar 


auc enrnecccssGe rwe nsnnsnsgnnnddddddadad nn ress agama aa aaa 


-١‏ ومنها: تسفه ذوي الأحلام والعقول» وتجهيل آهل العلم» 
وتخطئة آهل ال U ea‏ 


الصفحة 
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الموضوع 
-۱١‏ ومنهاً: الط « واا كباب على اللهو واللعب»› وشرب 
الخمر› واستماع الغناءء واتخاد القيان NRO EOE SONA‏ 


enn rrErrAaHEnnS nna FENER anna ddan dba HE VER 


moe rVENGbbEGnnnnnrENGGRGGnNGGaA nanere negane annananb rasan araaana urn rsa 4 4 4 


-٤‏ ومنها: انتظار المحبوب والثواب اعتماداً على حسن الظن 
بالنفس» ونسيان العقوبة على سوء العمل N‏ 
-٥‏ ومنها: مکابرتهم› وتصميمهم على ما كانوا عليه من المعاصي 
مح مشاهدة الآيات» وملاحظة العقوبة› وعدم اتعاظهم 


earns nmarrEeE GSS neran nba 


(6) 


TIS Y 
1 ا ا‎ 
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Q7 27 ©۶ 


on na naa NRA NOL rSn ran 


RS منها: الكفر› والتكذيب› وعبادة الأوثان» والزنا‎ ١ 
.. ومنها: محاجة أهل الحق في أصول الديانات ميلاً مع الهوى‎ ۲ 


۳ ومنها: الأخذ بالرأي فى مصادمة النص o‏ 
٤‏ ومنها: بغخض الناصحين › والانفة من قول النصيحة ا 


oY 


الصفحة 


الموضوع 


٥‏ ومنها : طاعة المترفين والمفسدين › وموافقتهم على ما هم عليه 


... ومنها: التطير بآهل الخير واليْمن» أو مطلق الطيرة والتشاؤم‎ ٦ 


neoecseuSHHCCHHCCGAECCCTTEECTEERn nn GAGaG ETE nA ¢ +4 ¢ 


الجمال 


۹- ومنها : القيادة» ودعوة المرآة الرجل إلى نفسها أو إلى غيرها .. 
-١‏ ومنها: الاغترار بالدنياء والتأنتق في جمعها وبنيانهاء وإتقان 
البنيان وإحكامه ملا وأشراً RE‏ 
١‏ ومنها: سوء الأعمال مع طول الأعمار E‏ 
-١‏ ومنها: الأشر والبطر» والفرح بالدنياء والبخل بهاء والتأنق 
في تحصيلها وتحصينهاء والشره» والإعجاب بالنفس»› 
وبما لها أو منهاء والأمن من مكر الله تعالى» وكفران نعمه 


cee voeovennNBnCbCGdGGGdGndnnuendandCcCcddBCOCCGOSNOGECnEVNOGOCG COSI GCNAACCAGA CODECS CS ©6 ¢9 90 ¢9 9oo kg 


err SSRN rN amma ruma ODE 


O ومنها: اكتساب الإثم» ورمي البريء به‎ -٤١ 


١‏ ومتها: الاستكقار من اشر ا 
na‏ ومنها: الطغيان 


eer re rrr ann Ghd n#ADHGAGANSNGCGRaAAMOCOHCG GAT aArbr E 


۷- ومنها: نقض عهد الله ومیثاقه O‏ 
۸- ومنها: تضييع الأمانة» والتعد O‏ 
و صح ق يي علي REE‏ 


oY 


الموضوع الصفحة 


۹- ومنها: إقرار أهل المعاصي على معصيتهم» وترك الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر NYE Ms‏ 

SS. ومنها: ذبح الحيوان الموقوف‎ -١ 

TE O ومنها :الاعتداء في الصدقة‎ -١ 

BE O O فائدة‎ 

OE MC Sa فهرس الموضوعات‎ # 
IO Û 


